عت ١‏ عت 
ابن خفاجة الأندلسي 


حباته و روائع أدبه 


الطبعة الأولى 


حلب - .">" 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


للدراسات والدشر والتوزيع 
حلب - هاتف: 5771١597‏ 


حبائه وروائع أدبه 


الدكتور أحمد عبد القادر صلاحيّة 


شرام 
للدراسات والنشر والتوزيع 


3 


الموافقة على الطباعة 
الرقم : ١١59‏ 
التاريخ : 5١1١5 / ” /١9‏ 


000 2 
يبتغغقيى مثو لوَاءَ 


مفل قَازْوَة بحر 


0 ّْ 7 و جر 3 
اطبة الحْرْن رتاحجحه 
أَيَة ا الما 4 وَهَاجَ أن 


قَلبَهُ أَبَدَى اختجاججة 


ماع كه ان 00 

7 0 و ه 0 58 

لجبين ا ٠‏ تاجه 
- - 

هو إو > ا وو 5 

يَجَعَلْ ا زن ابتهاجه 


دُوْنَ كثبرأؤ سماخكه 


9 0 2 مره 
مَازجا شعرا بشر 
ٍ 7 2 2 
457 1 5 0 ا و هى 8 24 
فا سبيىرا مستقيما 


صَاغ شغرا من ريَاضٍ 
وَسَرَّى في ا بل حتدى 
صّاح ' إِبْرَاهِيُمُ مَؤتاً " 


3 ص مث 06 10 
زر ذه بد 9 ذه 
م 6 0 ر 5 رم يم وه 
كان فى مَدرسة الحب 
ل 7 


شَهْدَ تخل أَؤ مُجَاجَه 
أو ما أخلَى يِرَاجَة 
قوم الفكرٌ اغْوجَاجَة 
ضَوِن السرّؤض رَوَاجَه 
تشتهي مِنْهُ رَوَاجَهُ 
يِف اللَيِل اذَلَاجَة 


وَالصّدَى يُعْلِي ارْتِجَاجَه 
وري تاف 
سر أميْراً من حَفَاجَهُ 
حَسَدَنهَا أَرْضُ بَاجَهة 


42 ا 06 ار د ا شه نه 


إلى ابن خفاجة الإنسان الأديب والشاعر العجيب 


سسم الله ال رحمن الرحيم 
المفك مد 

الحمد لله الرحمن الكريم المنّان الذي ا حَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ البَيَاكَ #» 
فصان اللا على تنا رسولع الله عيشل وى علب الله بيده النيانة القاتل افيه 
« إِنَّ مِنَ الشّعْر لَحِكْمَةً » وَإِنَّ مِنَ البَيّان أسخراً » » ورضي للدت شارك 
وتعالى - عن آله الطيّبين الطاهرين الأبرار » وأصحابه الكرام العظام الأخيار 
ذوي الفصاحة والبلاغة والبيان . 

ا غصن كبير زاهر نضير من شجرة البيان العريّ السامقة 
الباسقة المتسامية أَبِدَا أو هو نبت عرب من روضة البيان الأصيل» غرست 
بذرته في بيئة طبيعيّة غنيّة متميّزة » وتنفس في بيئة احتماعيّة متنوّعة» فنبت 
نباتاً طيّباً حسنأء واستوى على سوقه؛ فأورق شعراً رائقأء وأزهر نثراً لائقاً ‏ 
وأثمر بياناً فائقاً » وأدباء كثيرين » حملوا راية البيان باليمين . وسنحاول أن 
نعثف في هذه السلسلة الأندلسيّة عدداً من فرسان البيان في الأندلس ع 
وها نحن أولاء نشرع في تعريف الأديب المبدع ابن حفاحة الأندلسي » 
شاعر الصورة البيانيّة الفنيّة » وشاعر الطبيعة الأوّل » وشاعر عصره ومصره 
من دون منازع » والناثر البليغ » وأحد أرباب البيان . 
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لقد كثرت الدراسات والبحوث في العصر الحديث عن الأديب الكبير 
والشاعر المفلق ابن خفاجة وشعره » لشهرة هذا العلم في حياته وبعد مماته 
ولذيوع شعره وجماله وعذوبته وروعته » فلا تكاد تخلو دراسة عن الشعر 
الأندلسن أو شعر الطبيعة فيه من ذكر أو شعر له » زيادة على عدد من 
الذراسات الفردة له :والكدن المتتعتة به 4 إل أن أغلب هذه الدراسانت 
والكتب التي تعرّضت له ضمن بحوثها أو أفردت له كل صفحاتما ما تزال 
قصيرة القامة » ضئيلة الحامة » بالقياس إلى طول قامة أدب ابن خفاجة 
واعتدالحا وشموحها » فما تزال جوانب كثيرة من حياة ابن خفاحة وأدبه 
غامضة » ولاسيّما علاقته بدويلات ملوك الطوائف . ثم علاقته بدولة 
المرابطين المغربيّة التي بسطت نفوذها على الأندلس» وعلاقته بمعاصريه من 
علماء وأدباء وقضاة» وما يزال نثره روضة أنفاً بحاحة إلى بحث أو بحوث 
موسّعة ومعمّقة في آن معاً » بل ما يزال ديوانه شعراً ونثراً بحاحة ماسّة إلى 
تحقيق وجمع حديدين . 

وقد حاولنا أن نضمٌ ما تشنّت من نصوص ثثريّة لابن حفاحة في 
ديوانه وذيله » وأن نستدرك ما فات المْحقّق من نصوص ثثريّة ونريّبها ترتيباً 
موضوعيّاً بحسب أنواعها ؛ من رسائل أدبيّة وديوائيّة وإحوانيّة» وجعلناه في 
ملحق في آخر الكتاب, للتنبيه على أَهمَيَّة هذا النثر وقيمته العالية» وكونه 
الوحه الآخر الغامض لأدب ابن خفاحة ؛ فيحثٌ على درسه وتقوعه 
وتسليط الأضواء عليه . 


وقد جعلنا هذه الترجمة الواسعة للشاعر الناثر المبدع ابن حفاحة 
الأندلسي في فصلين اثنين » خصصنا الأول منهما لتعريف هذا الأديب 
تعريفاً وافياً ؛ فأوردنا اسمه ونسبه. ثم عرضنا مراحل حياته» وذكرنا صفاته 
وسردنا أسماء تلاميذه. وخصصنا الثاني منهما لعرض أدبه شعراً وثثراً ؛ 
فبدأنا بذكر الثناء على شعره, ثمّ عرضنا آثاره » وعرّحنا على أنواع رسائله » 
وتوسّعنا في سرد أغراضه الشعريّة . 

ولقد قصرنا اهتمامنا في هذه السلسلة المحصصة لتعريف أعلام أدباء 
الأندلس على صنع سير حياتهم » وسرد تماذج مطوّلة من أغراضهم 
الشعريّة» وكذلك صنعنا في سيرة حياة ابن حفاجة الأندلسي فقمنا برسم 
لوحتها بتفصيل وتعمّق وتحقيق اعتماداً على ديوان شعره بالدرحة الأولى » 
ثم على مجموع نثره الذي جمعناه 2 نم على المصادر التي ترجمت له أو ذكرته 
أو أوردت أدبه وعلّقت عليه مع سرد دقيق لآثاره » وعرض واف لأنواع 
نثره » وإيراد لنماذج موضّحة لأغراض شعره لتكون مدخلا لدراسة أدبه 


دراسة فنيّة مفصلة . 


والله ولي التوفيق 


حلب أبو شراع 


الفصل الأول 
حباته 


الفصل الأول : حياته 
أولا : آأسمة ونسبة 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبيد الله بن خفاجة 
الهوَاريٌ' الجزيريّ' الأندلسي. 

ولد نحو منتصف القرن الخامس الحمجري سنة ( 45٠‏ أو ١ه‏ ه ) 

وقد أغفلت المصادر التي عاصرته تحديده » ونصّ على سنة )45٠0(‏ 
كلّ من ابن خلكان ( ت 58١‏ ه ) » والبهائي الغزولي (ت 8١5‏ ه ) 
وشهاب الدين المقّري (ت ٠١5١‏ ه) وصدّيق القنوحي (١ت07١1ه‏ ) 
والباباني ال حلبي البغدادي ( ت58١١ه)”‏ » وأغفلت بعض المصادر سنة 
مولده » وإن أشار بعضها إلى أن ابن حفاحة عاش ( 8 ) سنة ء وأنه 


توي سنة ( 077 ه) . 


.١1/1 : المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : 8ه » التكملة‎ - ١ 

٠‏ - معجم السفر : ١5١‏ » خريدة القصر : ١51/١‏ » وهي نسبة إلى بلدته جزيرة 
"ا - وفيات الأعيان : 55/١‏ » مطالع البدور: 84 » نفح الطيب : 488/7 » أبجد 
العلوم : 15/١‏ » هدية العارفين : 1/١‏ . 

: - انظر : سير أعلام النبلاء : 57/7١‏ » تاريخ الإسلام : ”١*/85‏ » الوافي 
بالوفيات : 5/هه. 


ون قبالة ذلك ذكرت بعض اللصادر أنه عاش ( 1 ) سنة ؛ بن 


ينتج عنه أنّه ولد سنة (١451ه)'‏ . 


وتفرّد ابن الأبّار ( ت 55 ه) في " التكملة " بإيراد حبر مهم عن 
ولادته» فقال بعد أن ذكر أنه توق سنة ( *ه ه) : « وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة . 

قال أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن المكناسي: سألته عن مولده 
قال سنة إخدى وخسين وأربعيكة > 

وهذا الخبر دليل قويّ على ترجيح ١١55ه)‏ سنة لولادة ابن خفاحة» 
لولا أن ابن الأبّار نفسه لم يكن واثقاً من ذلك تمام الوثوق » ففي كتابه 
الآخر " المعجم في أصحاب القاضي الصدفي " ذكر أن ابن خفاجة عاش 


عاماً أو عامين بعد الحادية والثمانين من 000 1 


ل 


وأمّا مسقط رأس ابن حفاحة فهو في "شقر" أو حزيرة شقر » وهي : 
« بليدة بين شَاطِبَة وبَلَنْسِيّة » وإِئا قيل لما جزيرة لأنّ الماء محيط بما »* ع 


١‏ - بغية الملتمس : ١98‏ » وانظر بغية الوعاة : 45١/١‏ » وذكر ابن بشكوال أنه 
تحاوز الثمانين ولم يحدّد , الصلة : 39. 

؟ - التكملة : ١/9‏ 

* - المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : .5١‏ 

- وفيات الأعيان : ١/5ه‏ . 


وفن نين" أغشال“مفينة بلدية ع إلى المتوي» منها 4 وربهها ا مي 
وقد أثبى عليها الجغرافيُون العرب » فقال ياقوت الحموي ( ات 75" ه ) : 
« حجزيرة شقر : في شرقى الأندلس » وهى أنزه بلاد الله » وأكثرها روضة 
واشجر ا وماد 4 
« حسنة البقعة» كثيرة الأشجار والثمار والأنحارء وبما ناس وجلَّةء وبما 
جامع ومساحد وفنادق وأسواق» وقد أحاط بما الوادي » والمدخل إليها في 
الشتاء على المراكب: » وق الصيق على مخاضة ©" . 

وأمَا المؤرّحون والمؤلفون الأندلسيّون فقد حيّروا جمال جزيرة شقر 
تحبير وطرّزوا ثوب وصفها تطريزاً » فوصفها ابن خاقان (.ت 555 ه ) 
« صحيحة المواء قليلة الأدواء » خحضلة العشب زاهية الأزاهير » وقد أحاط 
كما تحرها كما تحيط بالمعاصم الأساور » والأيك قد نشرت ذوائبها على 
صفيحه » والروض قد عطر جوانبها بريحه »2 . 


ونعتها ابن دحية | لكلبي ( ت *55 ه ) نعتاً جميلاً فقال : 


. 35 4/« : معجم البلدان‎ - ١ 
. ) مطمح الأنفس : 548 ( مع انتقاء بعض روايات النسخ الأخر‎ - * 


1١ه‎ 


« وهي جزيرة قد أحدق النهر بما كما أحدق بحدقة شفر » وحسبك من 
ماء سائح وطائر صادح » وبطاح عريضة » ورياض أريضة » فلا ترى إلا 
انسجام العّمام » ولا تسمع إلا ترثم البلبل والحمام »2 . 

وجعلها ابن سعيد ( ت 585 ه ) ف كتابه'المغرب في حلى المغرب" 
في ' كتاب الزهر في لخلى جزيرة شر " ونقل عن الحجاري (ت 84ه ه) 
في كتابه " المسهب " قوله في وصفها : 
عرس الأنذلس القلدة من فرها بسللك + المتلقعة فو مانا بستتس + 
روض بسّام » ونمر كالحسام » وبلبل وحمام» ومنظر يحث على حسو المدام؛ 
كما قال حسنتها أبو إسحاق ابن حفاحة : 


لذلك كلّه لا غرو أن يفتن ابن حفاحة بجمالها » زيادة على كوتما 
مسقط رأسه » وملعب صباه » ومدرج شبابه» ومسرح أنسه » فيسطر أجمل 
الأشعار ف وصفها أو في عشقها . 
١‏ -المطرب من أخبار أهل المغرب : ١١١‏ . 


؟ - المغرب في حلى المغرب : ”/57” » والبيتان في ديوان ابن حفاحة : 2١5٠١‏ مع 


ثانبا : مراحل حباته 
1 - حباتة كي عصر الطوائف : 

إن ديوان ابن خحفاجة - الذي صنعه الشاعر نفسه » وقدّم لقصائده 
ومقطعاته بذكر مناسباتما التي توضّحها » وحدّد في بعضها تاريخها ومكان 
قوحا وغرضها بدقّة - يُعَدٌ أهمٌّ مصدر من مصادر ترجمته قاطبة؛ لاحتوائه 
على كنز من المعلومات الخاصّة والعامّة لحياته » لم يذكر أكثرها أصحاب 
التراحم الذين ترحم له أغلبهم ترجمات مختصرة وإن طال بعضها فبسرد 
المحتارات الأدبيّة الى تنتقى له . 

وسوف نرصد في هذا الحزء من سيرة حياته تعلّمه وتحصيله العلمي » 
وأساتذته شيوخه » وعلاقته بملوك الطوائف في عصره » وجانباً من حياته 
الخاصة . 

ثمة إشارة حاطفة يسيرة في تقديم ابن خفاحة لإحدى قصائده في 
في صغره إذ قال : 
« كان قد جمعت بينهما أذمّة الشباب » ومحضر الكتّاب » وقراءة الحساب 
والآداب »' » وحضور الكتّاب يعني - بلا ريب - دراسة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف », ولكنّ ابن حفاحة لم يحدّد مكان هذا الكتّاب» 


. ١7/8 : -ديوان ابن حفاحة‎ ١ 


وإن غلب على الظنّ أنه في بلدته شقر فهو « من أهل جزيرة شقر »" 2 
فقد أحذ فيها علومه الأولى » ثم استكمل علومه الأدبيّة والدينيّة في المدائن 
الشرقيّة للأندلس ا محاورة والقريبة من بلدته . 

ما أساتذته فنعرف أربعة منهم ذكرهم ابن الأبّار في تكملته فقال : 
« جالس أبا عمران ابن أبي تليد » ولقي أبا على الصدفي » وأحذ عن أبي 
إسحاق ابن صواب » وروى عن أبي بكر ابن أسد »© . 
محمّد الصدفي إ(ت 5١ه‏ ه) » وقد ذكر ابن الأبّار في معجمه أن ابن 
حفاجة لقيه في مُرْسِيَة ولكثه شكٌ في سماعه عنه أي أحذه الحديث عنه ع 
قال : 
« لقي أبا علي في تردّده على مرسية » وأشكٌ في سماعه منه » وقد حدّث 
في ديوان شعره عن أبي بكر بن أسد عنه » ولم يكن الحديث شأنه » ولو 
عني بذلك لأمكنته الرواية عن العذري" وغيره من شيوخ أبي على »© ثم 
ذكر حديثاً رواه ابن خفاجة عن ابن أسد عن الصدثي فزعم ابن الأبّار أن 
ابن خفاجة لم يروه » وإَِا نقله « من كتاب العقل لأبي سليمان داود بن 


١76 : التكملة‎ - ١ 

؟ - التكملة : ١76‏ 

* - هو أبو العبّاس أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي (ت 478 ه) 
؛ - المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : 8ه . 
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انحر » (ات 7٠١5‏ ه) ء ويرى أنه « يستكثر لأبي إسحاق- رحمه الله - 
ما أتى به ويستظهر لأدبه بتقييد العلم وكتابته »' . 

ولا نرى مسوّغاً لشك ابن الأبّار في ماع ابن حفاجة عن القاضي 
أبي علي الصدفي فقد عاصره زمناً طويلاً نحو (15) سنة ١‏ ولا نرى دقّة في 
تعليل ذلك بأنّ الحديث لم يكن شأنه » فإذا كان هذا صحيحاً في شبابه 
فهو ليس كذلك بعد اكتهاله وزهده » وثمة مقطوعة يقَدّم لما ابن حفاحة 
بما يثبت ذلك : « وقال في الزهد عندما فرغ من نسخ كتاب السَّئن 
لسن 4 

وروى ابن خفاجة الحديث عن القاضي المْحدّث أبي بكر عتيق بن أسد 
(ت هلاه ه) وهو عالم مشارك في عدّة علوم دينيّة وأدييّة ' . 
وكرّر ابن الأبّار رأيه في عدم اعتناء ابن خفاجة برواية الحديث الشريف» 


فقال: 


« وروى عن أبي بكر بن أسد » ولو اعتنى بهذا الشأن لروى عن شيوخ 


5 03 
شيوخه » . 


١‏ - المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : ا 

؟ - الديوان : 5١‏ . 

* - المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : مه - وه - .5 », الذيل و التكملة : 
١١1‏ 

: - التكملة : هلاق ١٠7‏ 


ودرس ابن حفاجة كذلك على أبي عمران موسى بن أبي إسحاق بن 
صواب' (ات بعد. ١ه‏ ه ) وهو من أهل المعرفة بالعربيّة واللغة والآداب» 
كما يقول ابن الأبّار » ولكنّه لم يوضّح ما هي العلوم التي أحذها عنه ابن 
« وعنه أل إبراهيم ابن حفاحة وله فيه مدح 14 

وقد نشأت بينهما صداقة حميمة طويلة ظلّت حيٌ بعد عودة ابن 
ضوابة إل" العدوة المعزية ١‏ واستقرت: رسا نديد عن إن انع فاعة قد 
أرسل إليه رسالة طويلة بعد أن تحاوز الستّين من العمر عقال: 
« وكتب إلى الأستاذ أبي إِسْحَاقَ ابن صّوَابٍ بِالعْدُوَةٍ -رحمه الله- وكانا 
مدّةَ كونه بِالأَنْدَلْسِ على أت ما يكون الأصفياء اصطحاباً. ولما فصل إلى 
القذوة أتق عقن الله 15 غايكة حرعه اللرد كدي معه الل الأشعاف هناك 


2 بر عه وه ا 7 7 3 1 
ما أَقَدَرَ الله أَنْ يدن عَلَى شَحَطِ مَنْ دَارُهٌ الزن جمْنْ ذَارُْ صول 
١‏ - التكملة : ١٠76‏ 


ا جا كد كط لومم ا مر 


ل ٠٠لهه).‏ 


أطال الله تقاةك. ويك لِقَاءك معن اتحاءك. وَدككَ 
ا كلة عق قزق أو نعاهق 'الفوو لالقفي أز انو كلمو 


6 


لَقَاوَقَ الْجُمُودٌ. مَا عَصَِضَِتُ منة مُيَعَلدَ بنحخديث» 0 أمَلٍ حَدِيبُ» ِل تيد 

وتأَكُدَء فَقَدْ بَاض عَلَى الدَّهْر وَفَحٌ وَمَكْنَتْ فَوَاعِدُةُ فَرَسَحَ فَهَا هُوَ يَنبُو 
لبان وَهُوَ ديل وبل البّمَانُ وَهُوَ 520000 

هِذِوٍ - جمَعَ الله بك - جْنْلَةُ حالي؛ فَلَيْتَ شغري. كَيْفَ حَالّكَ؟ وَمَا 


آمَالُكَ ؟ وَفِيمَ اعْتِمَالُكَ ؟ وم اشْتِعَالُكَ ؟ وَإِلَ مَنْ تَسْترِيح مُفاوضاًء أَؤْ مَنْ 


محَادِلُ مُعَارِضاً ؟ وَالَلِيل؛ فَلِيلٌ بَل لَيْسَ بِعَرِيبٍ» أَنْ تَقُولَ مَا بإِلدّارٍ مِنْ 


غَرِيبٍِ! »'. 

ويعتذر ابن حفاجة ف تحاية الرسالة لانقطاع الرسائل بينه وبين 
أستاذه القديم أبي إسحاق ابن صَوَابٍ » ويعلّل ذلك مورداً معلومات ذاتيّة 
عنه : 
«وَممًا أَحَلَ بِعَهْدٍ المُطَلَعَةِ أَنَّ الحَزِيرَةً -حَرَسَهًا الل- بحْيّتُ لا يُسَائَرْ 
عَنْهَاء ولا يُورَُ عَلَيْهَاء هذا إِلَ مَا أنَا بسَبِيلِهِ مِنْ ضَعْفٍ طبِيعِيٌ» وَكَسَلٍ 


غ2 


وَانْفَوَضَتَ الشهور وَالأعوًا عوَام) وَالمُخَاطَبَةُ مم وَالمُطَالَعَةٌ مَك لا عَمَلُ. 


. 56 الديوان : “اث‎ - ١ 


>31 


د الم ف َي : 0 ل 2 3 2 
وَلمًَا تمتك فلان - أَبْقَاهُ اللّهُ - ذتكث حَرَكْته وَتَيَمَنْتْ باسمه وَبَرَكُتَه 

يه و و ]| )ا ملع 000 4 او 2 و عاك و ويه ل 

5 و ربق سس 7 6 سس أ سس أ 53 ؟ لي كمن؟ مر - 77 0 م 

تبت بينت» وعنده سن أمري كيت وكتست. فإن تطؤلت وعيت» وا سكة 


هُتَالِكَ وَرَعَيَت» آخذاً بِالمَعْهُودِ من طُوْلِكَء إن شاءَ الله 


أ 06 2 7 75 1 12 1 
ما تيت أَيّْ مَامٌ ني أوايِك السَفرء وَطَالِعٌ من تي علَى ذلِكَ 


- 


الفُطرء إلا وَجَدتنى أَنْتَفِضٌ ازتِياحاء وَأَكَادُ أُحْفقُ جَتاحاً. وَلَوَدِدْتُ 


أن 


5-1 
باع 


2 4 دمر 4 ر4؟ 5 4ك 4 44 يه 2 1 سه اه ]14 
كما عَهدذث» هَُوَّهَ مُرْنَاضَةء وَنفسا نهّاضّة» فأردٌ ججَددا لِلَعَهَدٍ وَلوْ بلفظة, 


كن يي ه م رك +6 ١‏ 
إلا ففد عشنا يما زرَمَنا تغدا » 


وتضلّع ابن خحفاجة من عدد من العلوم الأدبيّة واللغويّة » ومن يقرأ 
شعره ونثره وخطبة الديوان النقديّة يجد أن ابن خحفاجة على علم عميق 
بعلم الشعر ونقده » ويصف ف تلك الخطبة جنوحه إلى الأدب منذ أوائل 
شبابه » واطلاعه على أشعار المشارقة وتقليدهم » وتمكنه من الشعر , 
وتمكن الشعر منه فيقول: 


. 5/55 : الديوان‎ - ١ 


حل 


2 
واراه نر ع ا ايد !أل 


و . 7 
ده مَشْرَّعا. فما تصّفحت 


تَعاً ا 


تارم - قَدْ جَتَحْت إِلَّ الأب أَبْنَادُهُ مَرْتَعاً» و 
مِثْلَ شغر اليَضِيٌ» وَمِهِيْارَ الدَّيْلَمِي وَعَبْدٍ المُحْسِنٍ الصُورِيٌ» وَمَا حَذًَا 


5 عر ان 0 3 هًَ لس ا 0 000 00 
حَدُوُ وَأَحَد مَأْحَذَهُ - حَىٌّ مملكنى من تلك المَحَاسِن البَائِعَةٍ البَائِمَة 


سراما كس اكه ساءو+ ا ل لي 0 
وَالألمَاظٍ الشفاقة الشائقَة مَا يُنَاسِبْ بُرْدَ الشبّاب رقة) وَبَرْدَ الشرّاب رَيْقَة. 
كراج 0 تبي 92 5 يو له رقكر؟ م كاه غرف و رغرس 7 
فُمَا كان إلا أن ملث إِليَهء وَأَقبَلْت عَلَيَدء أرَوْقَهُ وَأَرَوّيهء وأحاول التشبّة 


اسْتَخَدَمْتَةُ شُؤُون) و ةا قُُ بَعْضٍ الأفكنة شجُون) فَأَلمَيْتَهُ حَفِيفاً 
عَلَى الفُضَلاءِ لَطِيفا وَشَفِيعا عِنْدَ الُبَلاءِ ربعا فَتَرقَِتُ في مَْتَبَةِ حَدمَتهِ 


هو- 


عَرَفْتُ هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَغْرفَ الى << صَصَادَف قَلَى قارغاً فَتَمَكّنَا»' 


وكما يعتقد ابن خفاجة بأنّ الشعر من صفات الكرام والحلّة والنبلاء 
العلية » فَإِنّهِ يعتقد - كذلك - بأنْ " أشعار الكرام كرام "' . 


5 : الديوان‎ - ١ 


؟ - الديوان 11١:‏ 


الح 


وأمَا العلوم اللغويّة فقد ذكر عدد من المترجمين له أن له تآليف لغويّة', 
حي إن السيوطن (ت 3١١‏ ه ) ترحم له في كتابه « بغية الوعاة في 
طبقات النحاة » على أنه واحد منهم' » بل إن ابن سعيد الأندلسك في 
كتابه « المغرب في حلى المغرب » ترحم لشاعرنا في باب العلماء” ! 
وترحم له صدّيق القنوحي في ناك علماء الشغر* 

وفي شعره مقطوعة صغيرة يحض فيها على طلب العلم » قال فيها : 
« وقال يحمل على طلب العلم والتحلّي به : 

عند طالنا أ: عانيها انقو عي اقيمع 
ين اوتاه ناجل اهن بن د 


0 


0 التحار “قط ا تك ل 


بيد أن ابن خفاحة كان يميل منذ أن شب إلى المرح والعبث » ولا 
يترك موقفاً يمكن أن يتندّر عليه إِلّا وفعل » كقوله في تفريق أحد الأساتذة 
لجمع من الطلاب وهو منهم : 


. 557/١ : والوافي بالوفيات : 5/5ه » بغية الوعاة‎ 5١1/9 : تاريخ الإسلام‎ - ١ 
477/١ : ؟ - بغية الوعاة‎ 

* - المغرب في حلى المغرب : 51//97” . 

4 - أبجد العلوم : 97/١‏ . 

ه - الديوان : 5”77» وثمّة مقطوعتان في طريقة تعليم الصبيان في ديوانه : ٠١١‏ 


7 


وَعَهْدِي به مِنْ فَيْلِهَا وَهُوَ نَاظِمُ 

َأْلعَاظُْة كُسِرٌ وَمَعْنَاهُ قَائِهُ ' 
وهذا ينقلنا إلى الحديث عن الجانب اللاهي من حياته الأول » فقد 
كان ابن خفاجة يجنح إلى اللهو والاستمتاع بمباهج الحياة في أحضان 
اللبيعة الأتدلسقة الفاسعة مع ثلة من أصحابه » ويصوّر لنا ذلك في صور 


هرٌ الشَرَابٍ من الشّبَاب 
وَاللَل وَضَاح التبي 2 ن تَصِرِرٌ أَذْيَالٍ التّيَاب 
ِ بَيْضَاءَ تُنْسَحُ مِنْ غُرَاب 


5 المنوزة #طوظ :التقنات 


مه و 5 سوام 2 
فقنصت منه حممامقة 
2 


- َ له للم ا , 
وَالنْوْرٌ مُبْتَسمٌ وَححد 


يَْ دى بأخلاق | 2 ىح 
وكلاهم | 06 ا ىك | 


2 م 
4 - 4 
فَكَأن كأس سُشلاقة 


نَكَرُوا القَوَاقيّ في الخِطّاب 
ضَّحِكُت إِلَيْهُمْ عَنْ حبَاب' 


ويلفت الانتباه استفادته من المصادر الأدبيّة كالشعر والنثر وما يتعلق 
كحما في صنع بعض الصور الحديدة . 
١‏ - الديوان : الام 
اج نيوا قد غير 


” 


وهو يحرص على ذكر أصحابه معه وعلى الثناء عليهم في هذه 
احالس والنوادي : 
وَصَدر تتاو تفتا لَه ُالَوَاق عُِذدًا 
في مَنْرلٍ كَدْسَحَيْئَا يظِلْوالهِرٌبْورًا 
وفَدنايجَ تَوْرٌ | عض يخالط وَْا 


و2 


م 0 5 168 د كأ بي 9 س١‏ 
٠. « -‏ - 2 0 رز :5 
كمعتاتتفس تر عدب د ذا 


وساعده على ذلك سورة شباب » وقدر من الوفر » وحالة اجتماعيّة 
مضطربة في أواخر زمن دول الطوائف » وقد قال فيه معاصره ابن خاقان : 
« وكان في شبيبته مخلوع الرسن » في ميدان محونه » كثير الوسن » بين صفا 
الانمتاك وحجونه , لا يبالبي يمن التبس » ولا أنيّ نار اقتبس © . 

وأغلب المقطوعات الموحودة ف ديوانه التي أشير في التقديم لما إلى 
أَتما من شعر الصبا تميل إلى اللهو والمرح والظرف », كقوله : « وقال في 
الصبا يصف خالاً » » و« قال في عصر الصبا يستهدي خمراً في يوم برد » 


م٠١‎ : الديوان‎ - ١ 


؟ - قلائد العقيان : 750/4 . 


و« من قوله في الصبا يغضّ من معذر » » و « في النحول من قوله في 
لفيئا © :و جد قال :وذاعب) بمعتية اق زمرع الطنيا © 


« وقال في صباه : 


اك كك ا كد 


ومن أهمٌ ما بمثّل حياته في هذه المرحلة مقطوعة قالها في زمن الصبا 
تصف صباه وصبوته ولهوه مع أترابه على ملعب طبيعة جزيرة شقر : 
2« وتم قاله 2 زمن الصبا يصف يام مرحه وطربه ( وعشايا هوه ولعبه ( 
بباب الزحارف ؛ من أبواب جزيرة شقر: 
الأزب وهال نات اعبار 
رقِيقٍ حواشي الحُسْن خُلوٍ المَرَاشِفٍ 
وَعْصْنٌ الصَّبًا رَيََانُ لَدْنُ المَعَاطِفٍ 
أَعَاطِي محَايا الكاس والآس فتيَة 


اف شتهرة العتد ريض لاله 


.؟”ه563١904١89563١5‎ 2١١١ : الديوان : الصفحات‎ - ١ 


؟ - الديوان : ١6‏ 


وَدلٌ رداءِ اليم يق والصّبَا 


إذا ضَرَيته ُ الريخح تحشخا تف 
وَقَدْ بَكَ أَغطَاف النَّرَى دَمعُ مُرَنَةٍ 


تحير في حفن من التؤْرٍ طارض 


د 


5 


زَمَانتَوَلُ ين كأ سكل 
1 وَعَيشٍ للحدائَةٍ طارفي 
لكين لالاءٍ اليُحاحَة طَلَقَّةٍ 
وَظْكمٌ لِرَيعانٍ الشَمِيبَة وارفي' 


وتحدّث ابن حفاحة - غير مرّة - عن رؤيته في الحياة وسنّته في 
العشق التي لا تتبع سَنناً معيّئا ولعلّها تشبه حياة الفروسيّة التي تجمع بين 
القوّة والحماسة والرقة واللين » والعشق العفيف واللهو الظريف » وتمزج بين 
ما يسمّى بالحب العذريٌ والحب العمريٌ » يجمل ابن خحفاحة كك هذه 


الرؤى المتناقضة في قوله الجميل : 


5١١ 51٠١ : الديوان‎ - ١ 


لست أَحِتْ الجمودَ في رَجْلٍ تَحَسِبْهُ من مُموده ونا 
يتكحل السهدُ حَفئَة كَلّفاً ‏ ولا طّوى حِسمَة الغَرامُ ضَنى 
فَمَن عَصى داعي الموى فَفّسا وَكانَ صلداً من الصّفا شنا 
فَإِنَّني والعفافٌُ من شيّمي آى الدّنايا وَأعشّق الكسَنا 
مون تبني حا 0 أبكي الطايا وَأَندُبُ الدَّمَنا 
إذا اعتزرك عشية هكا سكن أو لتقيف راهن تنا فكي 


- 
دعس 


ا الت ك0 تثنيهِ ريح الصّبا هُنَا وَهُنَا' 


ومع كلّ هذا السجلّ الطويل من الغزل والمغامرات العشقيّة إن ابن 
خفاجة عاش عمره « صرورةلم يتزقج قط »' كما قال ابن الأبّار » ول 
يعرف سحر الحنان الأبويٌ ومعنى الدفء الأسريٌ . 

ولا نكاد نعرف شيئاً ذا بال عن أسرة ابن حفاحة سوى أن له أحتاً 
أو أحتين » وذلك في رثائه لابن أحته محمّد الذي توق في أغمات فبكاه 
ابن حفاجة بكاءً مريراً '» ونعرف كذلك أن الشاعر ابن الزقّاق علىّ بن 
عطيّة (ت نحو 7ه ه) هو ابن أخته أيضاً » فقد أرجع الحجاري إبداعه 


في الشعر زيادة على طبعه « كونه استمدٌ من خاله أبي إسحاق ابن حفاجة 


١١5 ١5١ : الديوان‎ - ١ 
١/5 : التكملة‎ - * 


* - انظر الديوان : /51؟ . 


ونزع منزعه »' » ولا نعلم بالتحديد أُمحمّد هو أو ابن الزقّاق أم لا ء وإن 
كنا لا نحد محمد أيّة مرثيّة أو أيّ ذكر في ديوان ابن الزقاق مما قد يرجّح أنه 
ابن خالته وليس أاه » مما يجعل لابن حفاجة أحتين اثنتين . 
وإِنّ تأريخ ابن خحفاجة لبعض مقطّعاته وقصائده ومعرفة بعضها الآخر 
بما يُستدلٌ به من قرائن يساعد في رسم صورة تطوّريّة أقرب إلى الدقّة لحياته 
وأوّل خبر مؤرّخ في ديوان ابن خفاحة يرحع إلى سنة ( 548٠١‏ ه) أي 
حينما كان عمره زهاء )1٠٠١(‏ سنة مع أستاذه ابن أبي تليد (ت ١ه‏ ه) 
ويحدّد ابن حفاجة المكان والزمان » ويقصٌ الحدث - كما يريده - بدقة 
« وقال: "ذهبت يوماً أريد باب السّكّارين بِشَاطِبَةَ ابتغاء الفرحة على 
جرية ذلك الماء بتلك الساقية» وذلك سنة ثمانين وأربعمئة. وإذا الفقيه أَبُو 
عِمْرَانَ ابن أبي تليد- رحمه الله- قد سبقني إلى ذلك» فألفيته جالساً على 
مصطبة كانت هناك مبيّة لهذا الشأن: فسلمت عليه وحلست إليه متانساً 
به وبتلك الحال. فأنشد أثناء ما تناشدناه قول ابْنٍ ةي ا 
تناشين اااولا بر وُ يِه القُلُوِبُ مِنَ لحُرَقْ 
بِعِمَاكَةٍ هن حَدهٍ َو حَدَهُ مِنْهَااسْكُرِقَ 


و و وَكَأنََ 0 5-0000 8 با 2 يه 


. 777/7 : -المغرب في حلى المغرب‎ ١ 


فُحتإذا يكذ وإذ| متحي وَإِذَا رَنَاوَإذًا تملقق 
شَعْلَ الَوَانِحَ الهو ِعَ وَالَوَاطَِ وَالَدَقَ 
فقال» وقد أعجب با جد وأثنى عليها كثيراً: أحسن ما في القطعة 
حسن سياقة الأعداد. فقلت له: هي حسنة؛ ولكتّها دون موقعها منك؛ 
وإلاء ألست تراه قد استرسلء» فلم يقابل بين ألفاظ البيت الأخير والبيت 
الذي قبله؛ فيّنزل بإزاء كل واحد منها ما يلائمها؟ وهل يحسن أن يُنَزِل 
بإزاء قوله «وَإِذَا تَطّقْ». قوله «شَّعَلَ الحَدّق»؟ وكأنّه نازعني القول في هذا 
غاية الجهد. فقلت أنسج على ذلك المنوال: 
وَمُهَفْصَسفٍ ططّااوي الحَشّا 
حَيِث المَعَاطِفٍ وَالنَطْرْ 
- د الْعْدُ 9 ل و 7 
ُهثش خَاسِهَا سور 
َاًِا ناه وَإدذَا شهتَذا 


وَإِذََ ستبيى وَإِذَا سََ فر 


١‏ - الديوان : لاه رهم 


وهذا نموذج بسيط من اللقاءات الأدبيّة البسيطة العفويّة التي كانت 
تحري في ذلك الوقت . وأشباه هذه القصص التي يقصّها الشعراء عن 
تفوّقهم كثير » ودلالتها واضحة ف إظهار المهارات والمقدرات الشعريّة » 
هذا من حانب ؛ ومن جانب آخر بحد أن مكان الخبر هو شاطبة » وفي 
السنة نفسها سنة ( ٠‏ ه ) نحل جر العم ععد اهو اده شدو م 
يدل على أنه كان يتردد بين شقر والمدائن الشرقية قيّة للأندلس كثيراً كثيراً » ولاسيّما 


شاطبة ومرسية وبلنسية بل يقيم فيها » فهو يصف سيلاً أصاب جزيرة شقر 


.« 


وما أحدثه من دمار هائل في الأبنية بطريقة ساحرة في مقامة له أو مقالة 


و ل ل لي ا ال 


فبَعضٌ زكوعٌ وتعضٌ سُجوذ» 
وفي سنة ( 5/6١‏ ه ) يصف ابن حفاجة عودته من إحدى أسفاره 
الكثيرة في يوم شاتٍ مبلول الجناح إلى منزله في جزيرة شقر الذي يبدو 
متواضعاً متهدّماً بسبب توالي الأمطار على سقفه » ويطلب من أحد 


١‏ - الديوان : .م.م 


الكبراء الأثرياء في جزيرته أن يعطيه بيتاً يسكنه » فيجزيه بيتاً من الشعر 
يخلّده » قال: 

«ولحق بمنزله من سفر أصابه فيه مطر توالى» ثم ترادف وتكائف حقٌ تجحاوز 
المقدار» وعاث فخرب الديار» وذلك في سنة إحدى وثمانين وأربعمئة ع 
فقال يصف ماكان منه في سفره» وكيفية صَدَرهء وحال دار سكناه» وملقى 


عصاه: 


أما وَمَسيلٍ مائْلٍ العّيثِ كَالسَطْرٍ 
وَقَدَ عَمَرَ القِيْعَانَ ا 0 
ند أن بَينَ اد وَلمَطرِ أ 

وها أَنَا مَبْلُولُ الجتناح مِنَ اليا 
بِدَارٍ سَمَتْها هِمَةٌ إثرَ دِمَةٍ 
فمِن عاض يَسقي ومن سقف بحس 
إذا ما وَهَى ركنٌ فأهوى فَإِنّي 
َصِلْني بِدَارٍ مِنْ دِيَارِكَ جملا 
قاف خسنا كا يت أغلةُ 


ا 


يَؤُمٌ قَرَاراً دَائِرَ المَاءٍ كالعشرٍ 
كما انيع ساقي البُحاحَة جَة بِالحَمرٍ 
يسَمعِيَ من وَفْرٍ وَظَهِرِيَ من وثْرٍ 
ِصّوْبٍ وَمُلْغْورُ الفبراخ من الوَكرٍ 
قَملّت يما اشُدرانٌ سَطراعَلى سَطْرٍ 
يُعَئْ ومن بّيتٍ ييل مِنَ السّكر 
لأشجى من الدّساءٍ بكي عَلَى صَّخْرٍ 
0 
كما كلت تَتَيْهِيَدُ لشكرٍ 
مذ دين من الشَّعْر' 


وذكر اب بن حفاحة في تقديمه لبعض قطعه الشعريّة أنه صدر من العدوة 


١‏ - الديوان : ا ع مام 


رذن 


المغربيّة سنة ( 78 ه ) ؛ أي إِنّه كان في المغرب زمناً محدّداً بين سنتي 
585-88١١‏ ه)ء ولكثه لم يذكر المكان » وقد قال في أثناء غربته هذه 
مقطوعة ذائعة شهيرة' . 

وئمة حبر شديد الأعميّة - على وجازته - غفل عنه جل من عرّف 
ابن خفاجة من امحدثين » يدل على أنّ ابن خفاجة ذهب إلى المهديّة في 
إفريقيّة ( تونس ) منتجعاً الأمير تميم بن المعرّ الصنهاحيّ ( ت١50‏ ه ) , 
قال ابن الأبّار في ترجمة الأمير تميم : 

« انتجع حضرته جماعة من شعراء المغرب والأندلس منهم أبو 
إسحاق ابن خفاجة في صباه . 

وهو خبر ذو دلالات عدّة عكننا أن نستخلصهاء منها أن ابن 
عياجقة كان: شاغرا مكشيل: الأدوات» عبد إزيعان 'شيايه 6 حعق ' تستفيله 
بلاطات الملوك والأمراء » ومنها - أيضاً- أنه لم يكن على درجة كبيرة من 
الوفر والغنى حيٌّ تبعده عن انتجاع الملوك ومدحهم » بل إِنّهِ لا يقتصر 
على ملوك ما تبقّى من الأندلس » بل يعبر البحر ليجوز إلى المغرب وإلى 
وسط إفريقيّة ليصل إلى مدينة المهديّة » ليمدح أميراً من أمراء الصنهاجيّين» 
وأا ضيعته التي يذكرها في التقديم لشعره مرّتين ' فلعلّه اقتناها بما كسبه 


أ كنظ الفوواة ا الا 
بوجت كله الاك 0 0 
م - انظر الديوان : #م - مع . 
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فيما بعد » فقد رأيناه يطلب من أحد الأثرياء أن يسكنه في بيت بعد أن 
تداعى بيته حرّاء المطر . 

ومنها أيضاً أن الصورة التي يرسمها ابن خفاحة لنفسه ويصوّرها 
ليست دقيقة » فقد كان بعض المؤّحين يتلقّفون أخباره وأشعاره من بعيد 
كان بسّام ات ”5ه هه ) الذي كان يراسل الأدباء والشعراء البعيدين 
منه ليزوّدوه بأخبارهم وأشعارهم » قال : 
« لا أعرفه تعض لملوك الطوائف بوقتنا على أنه نشأ في أيَامهم » ونظر 


إلى تمافتهم في الأدب وازدحامهم » . 


وقال ابن الأبّار عن ابن خفاجة إِنّه « كان نزيه النفس لا يتكشّب 

١ 5 2 5 : 

غير أن قراءة دقيقة لديوانه تبيّن أنه لم يكن عزوفاً عن السلطان 
وبلاطه » بل كان « يحمل على خدمة السلطان : 


خضت الس حافة أن شق نه 
5 ا 72 
1 ان اذ قن كلك الكملا 

عزير 9 9 لَعَطْنُ 


. الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : /57/7 ه‎ - ١ 
.١ا/5‎ : ؟ - التكملة‎ 


نما احتّمى جانِبٌ 1 يِه مَلِكٌ 


ولا متضى صايمٌ 1 بمْضِهٍ بَطْل' 


وكان في بلاط المعتصم ابن صمادح ( ءت 5854 ه ) في المريّة , 
ويحضر مجالس أنسه » فهل من المعقول أن يحضر ابن خفاجة مجلس أنس 
لابن صمادح ولا تكون له قصيدة في مدحه : « وطرأ أن المُعْتَصٍ م- رحمه 
الله- أحضر مجلسه في بعض ليالي أنسه صورة حسنة قد ركُبت من ريحان 
في هيئة جارية» ثم طيّبت وقلّدت» وأمر من حضر من الشعراء بوصفها. 
فتقال في ذلك: 


- 
ع 


أما وَاعَازٍ الضّيفٍ وَالْسّيفٍ وَالنْدى 
لبرعيد هد وصدر علس 


تصوب وَوَحهٍ للطلاقة مُشْمِسٍ 
أ رَفَ ب 1 : - 1 3 فا 4 
و ' يَهُرٌ إلّيها الدشتف اعطاق مُعرس 


وَتَشْحَصُ فيها كُلٌ عَيْنِ رحس 


١9 : الديوان‎ - ١ 


75 


30 
7 


تحمث يماريِحُ بَلِيِل وَرَيُوَةٌ 

شرق عَمام حجادّها مُمَبَجْسِ 
فَجاءَت تَروقٌ العَينَ في ماءٍ نَضرَة 

تَسْنُ عَلى أعطافها نوب سُندُسِ 
وَعَلاُ عَيِنَ الشّمس لألاءَ بَهْجَة 


رار رء؟ .م ك ه. 5 ده ١‏ 


كنا اذاابى عفاحة يلك قرا ار يدل على نوع من الاتصال مع 
المعتمد بن عبّاد »الذي أسر سنة ( 484 ه ) وتوقٌ سنة ( 48/8 ه ) 
بدأه كالخبر السابق ب "طرأ ": قال في التقديم له:« وطراً أنّ جارية لِلْمُعْتَمِدٍ 
- رحمه الله- تسمّى جَؤْهَرَةٌ خاطبته أثناء كونه محاصراً لأليبط» وأثبتت اسمها 
ف العَنَنة تحت الختم لتلا تقع عليه عين فقال في ذلك : 


قالع وقدن خطيك#الفكوات وه 


إن الشواوه كنت الى نف ' 
فهل من المنطقي أن يعرف ابن خفاحة أحبار جواري المعتمد ولا 
١‏ - الديوان : ه٠٠١‏ 


* - الديوان : 109 


7 


يعرف المعثمك نفسه ولا ممدحه .. وق ديوانة. نحو عشرين قصيدة .ومقطعة 
وأحزاء من قصائد دل يُترك منها إِلّا أبيات معدودة ؛لا يعرف لمن وجّهت 
إليهم » فلماذا احتزثت ولم يذكر ابن خفاحة أصحابما ؟ ومنها قصيدتان 
مطوّلتان محبّرتان رائعتان لا يمكن أن ينسى ابن خحفاجة لمن نظمهما فلماذا 
لم يذكره في التقديم لهما واقتصر على قوله : « وقال » و« وقال بمدح 
ويتشكّر »' 
فهل بعض هذه القصائد والمقطّعات لعدد من ملوك الطوائف » ضرب ابن 
خحفاجة صفحاً عن ذكر أسمائهم لأنّه لا يريد أن يفتح صفحة علاقته بدولة 
قد انقضت أيّامها وذهبت ريحها , ورئًا يكون له في فتحها ما لا يحمد 
عقباه . 

نعم لقد طويت صفحة دويلات الطوائف » ولم يكن ابن حفاحة من 
شعرائها البارزين لصغر سنّه إذ ولد نحو ( 15٠.‏ - ١45ه‏ )2 وبدأت 
تتلاشى منذ ١‏ “4/8 ه )» فقد شب ابن حفاحة في أواخرها وذروة 
اضطرابحا » لذلك لم يكن اتّصاله بملوكها عميقاً ولم يرثِ ملوكها وممالكها 
بعد زواللها كما فعل كل من ابن اللبّانة الداى ( ت 5.07 ه ) وابن عبدون 
اليابري (ت نحو 589ه ه )2 ولكتّنا نحد تعاطفاً حفيّاً » وحزناً شجيّاً عليها 


في قطعة صغيرة : 
« وقال في صفة مصنع جميل خلع سلطانه : 


.558 6 1١1/9 : -انظر الديوان‎ ١ 


56 


وَمُرتع خططث اليتحل منة 
بثك الفَلٌ وال ماك اراح 
تَحَبَمَ مُلكة الهَدَرُ المُتاحُ 


5 - 


عَلِهوَضَدوُ طاقِره نيالح» 


وعاد ابن خحفاحة من العدوة المغربيّة إلى العدوة الأندلسيّة سنة (54/79ه) 
والتقى الشاعر ابن وهبون ( ت محو 4/86 ه ) بين لورقة والمريّة » وترافقا في 
طريق العودة» قال : 

« صاحبت في صَدَرِي من المَعْربِ) مئة ثلاث وقفانين وأربعهة آنا محمد 
عبدَ الحليلٍ بنَ وَهْبُونَ» شاعر المُعتمدٍ. وكان أَبُو جعفرٍ بن رشيقٍ يومئذ قد 
تمنْع ببعض حصون مُرْسِيَةَ وشرع في النفاق وقطع السبيل وإخافة الطريق. 
ولما حاذينا قلعته» وقد احتدمت جمرة المجير» وملك الركب رسيمه وذميله, 
وأحذ كل منا يرتاد مقيله, اتفقنا على أن لا نطعم طعاماء ولا نذوق مناماً 


حيٌّ نقول في صورة تلك الحال» وذلك الترحال» ما حضر. وشاء الله أن 


د 


55 


أحبل ابن وَهْبُونَ فاعتذر. وأعذت عفو خاطري» فقلت أريض نار نزوته, 
وأعرّض بعظيم لحيته: 
ألا مل لِلمريض القَلْبٍ مَفْلاً 
كاد الاتتيوة قن معي الفا 
1ن كاللقسناق نكا ات ا 
ولاكنستع الوريقة ل©حة ذَواءً 


وَقَدَ كك العجحاجٌ بهوسمَاءً 


وَدِيس به انطاطاً بَطْنُ وَادٍ 


2 0 2 انه 595 م ١‏ 
قَدَ اعشب شَعر لحيّته ضّراءَ» 


وللحبر تتمّة » وإن جعله ابن خفاحة في خبرين منفصلين » فقد رأى 
في أثناء الطريق المخيف رأسين مقطوعين موضوعين على أكوام من الصخر 
فوصفهما ابن حفاجة وأنشد القطعة أمام ابن وهبون الذي تطيّر بما 
وتشاءم منها » وتحقّق ما ظنّ؛ فقتل ابن وهبون وسّلب بعض متاع ابن 
حفاحة بعد وقت يسير :«وقال يصف حرْقاً مخوفاً» ورأسين قد وضعا على 


كدس صخر ببعض الطريق. وأنشدها أبَا حمّد عَبِدَ الخليل بن وَهْبُونَ - 


١‏ - الديوان : 517 2 ميم 


رحمه الله- وكان رفيقه في سفره. فتطيّر بما عَبِدُ الجليل» فأدركته الطيرة ثالث 
يومهما فقتِل» وسُّلِب بعض متاع قائل الشعر: 
ا 


أ 8 


لا رب رَأسٍ لا مزاؤرَ بَيِنَهُ 

وَتَِيِنَ أخيه والمَحَلٌ ثيب 
ناف به صّلدٌ الصّفا وهو مِنبَرٌ 
وَقامَ عَلى أَغْلاهُ وَهُوَ حَطيبُ 


ا 


يفتول عدا نا زا عورا فطالديكا 
انساح قتبلمة” بي وَمَيّ سَلِيبُ 


و 56 إِ عر ن هاه 


اوكرة قرمعنف سبي نيسيك" 
قَإِدْلَمْرَ ا ا 
0 7 2 


فقد زارَه نَسرٌ هناك وَدْيبٌُ 


قَهَاهُوَ أمًا مَنَظَراً فَهْوَ ضَّاحِكٌ 


وذكر ابن خاقان هذين الخبرين في خبر واحد ؛ نقلاً عن ابن حفاجة 
نفسه بيد أنه جحعل الأبيات الأربعة الأخيرة من رد ابن وهبون وشعره قال : 
« وأخبرن أنه لقي عبد الحليل الشاعر بين لورقة والمريّة » والعدوٌ يلتبط بفرع 
تلك الربا » ولايزال يرع حقٌ مهب الصبا » فباتا ليلتهما بلورقة يتعاطيان 


١م الديوان : ه# اق‎ - ١ 


أحاديث حلوة المساق » ويواليان أناشيد بديعة الانّساق » إلى أن طلع لهم 
الصباح أو كاد » وحوّفهم تلك الأنكاد » فقام الناس إلى رحالهم فشدّوها : 
وافتقدوا أسلحتهم وأعدّوها وساروا يطيرون وجلاً » وإن رأوا غير شيء ظَنُوه 
رجلاً » فمال إليه عبد الحليل وفؤاده يطير » وهو كالطائر في اليوم العاصف 
المطير » وجعل يوْمّنه فلا يسكن فرقه » ويؤنسه فيتنفس الصعداء تثيرها 
حرقة 6 فال 4 أساليب. .من القريضن يسلية- بإشغالة ما وإيغاله أ 
شعبها » فأحفل عن تذييل وإحازة » واختبل حٌّ لم يدر حقيقة النظم ولا 
بحازه » إلى أن مرا بمشهدين وعليهما رأسان باديان » وكأتمما بالتحذير 
لهما متناديان» فقال أبو إسحاق ... فقال عبد الجليل ... فما أت تم قوله 
ا ا ا 
فنا أخلك الذوعبن اليل فقيل ايخ شفاحة 'سليي #:وهذا من أعر 
تقول » وأصدق تفوّل »' 

وعلى خطورة السفر _ في ذلك الوقت _ فإنّ ابن خفاجة كثيراً ما 
يصف تحوّله في الليل ويفتحر بذلك بوصفه دليلاً على الشجاعة والجرأة' 
وجانباً من حياة الفروسيّة ويرى الجانب الآحر في اللهو والشراب » ويبدو 


أن هذا الأمر ظل” يلازمه حقٌ بداية مشيبه , 


. 757/85 : قلائد العقيان‎ - ١ 
, ١85-989 : انظر مثلاً ديوانه‎ - * 


" - انظر الديوان : ١١‏ 


؟- حباته في عصر المرابطين 
نحاول في هذا القسم الأكثر أَهميّة في حياته أن نبيّن حقيقة علاقة ابن 
حفاحة بأمراء المرابطين في الأندلس» فثمّة رأي شائع عن ابن حفاجة أنه 
قد حل « من أمراء المرابطين ودولتهم محآاً مرموقاً » , وأتهم « عرفوا قدره 
فوقُوه حقّه » » وأله « صار له رأي ف الأحداث »» وأنَ مدح ابن خحفاجة 
للمرابطين « كان عن إعجاب حقيقيئ ومحبّة وولاء »» وأنّه ارتبط « بالدولة 
الجديدة : أحيّها وأخلص لما » ' 
إلا أن ما يحملنا على مناقشة هذا الرأي أن المشهور المومّد عن ابن 
حفاجة أنه من جبلة وبيئة مختلفتين عن جبلّة المرابطين وبيئتهم » فهو شاعر 
الطبيعة ومجالس الأنس واللهو والمرح » والمرابطون ذوو أرضيّة دينيّة صلبة » 
وطباع مائلة إلى البداوة والتقشف . 
وتطالعنا قصائد متعدّدة في ديوان ابن حفاجة تطفح بعتب شديد من 
إهمال المرابطين لوعودهم له » وتفيض بشكوى أليمة من تضييق بعض 
ولاتهم على الحريّات » وإرهاقهم بالضرائب » ثما يجعلنا في حاحة لاستقراء 
دقيق لأدب ابن حفاحة شعراً ونثراً » ودراسة أحباره لرسم صورة حقيقيّة 
قة ابن نحفاحة بأمراء المرابطين الذين عاش في عهدهم زهاء نصف قرن 


من الزمن . 


,. -ابن حفاحة :.-ه25-5‎ ١ 


لم يكن ابن حفاجة قبل دخول المرابطين شاعراً رسميّاً لأحد من الملوك 
والأمراء داخل الأندلس وخارجها » وإن عرفنا من أحباره أنه اتتجع الأمير 
تميم بن المعزّ في المهديّة بتونس' » ودلّنا شعره على أنه اتصل باثنين من 
ملوك الطوائف هما المعتصم ابن صمادح » والمعتمد بن عبّاد ' إلا أن أحداً 
من المترجمين لابن حفاحة لم يشر إلى أنه قد مدح أحد ملوك الطوائف » 
ولا اشتهرت له قصيدة فيهم في كتب التراث؛ ولا بحد في ديوان ابن حفاجة 
- الذي جمعه هو بنفسه في عهد قوّة دولة المرابطين واستقرارها - أيّة 
قصيدة في مدحهم أو رثائهم » فلم يكن مناسباً -- وهو يحاول التقرّب إلى 
المرابطين - أن يذكر أنه مدح أي من ملوك الطوائف أو رثاهم وتحسّر على 
زوال دوطم » أو أنْ علاقته بحم كانت وثيقة . 

ولعك نأي ابن خفاجة عن ملوك الطوائف أو بعده عنهم كان أنه ١‏ 
يزل في أوائل حياته الشعريّة » أو لعلّه كان لعدم رضاه عن أحوالهم من 
تناحر واقتتال واستعانة بالعدوٌ » أو لع ذلك أيضاً كان لبعض الوفر الذي 
كان يحظى به ابن خفاحة ». فلم تلجئه الحاحة إلى قرع أبواب ملوك 
الطوائف واستجدائهم » وإن لم يكن ذا غنى عريض » بل كان كريم النفس 
قنوعاً بما لديه » مكتفياً بما تدرٌ عليه ضيعة له ببلنسية » وإِلّا لما سافر إلى 
العدوة المغربيّة ووصل إلى المهديّة بتونس . 


الله الس + 


؟ - انظر الديوان : هه 5179-١‏ . 


وقد رحع ابن خفاجة إلى الأندلس سنة (*48 ه) كما ذكر ابن 
حفاجة نفسه في التقدهم لبعض مقطوعاته الشعريّة ' » وصحب بعد عودته 
إلى الأندلس في طريقه إلى مدينته الشاعر ابن وهبون فوصفه بأنّه " شاعر 
المعتمد " » ولم يصف نفسه بمثل ذلك الوصف » ولكنه ترحّم على ابن 
صمادح في قطعة خرف ووصفه بان حفر 0 قُ يخا أل ١‏ لكر 
مؤسّس دولة المرابطين التي عاش في كنفها نحو خمسين سنة منذ بدء دولتهم 
في الأندلس 485 ه) إلى وفاة ابن حفاحة (7ه ه) أ ذكر مطلقاً , 
ولم بمدح أميرها الأوّل محرّر الأندلس ومنقذها ؛ يوسف بن تاشفين مع أنه 
عاصره نحو عقدين من الزمن » إذ جاز ابن تاشفين الحواز الأول له للدفاع 
عن الأندلس. منة (41/5ه ) 6 م بذ ببسط سيطرته على الأندلس في 
جوازه الثالث سنة (/4ه) » وتردّد عليها للنظر في إصلاح شؤونها وتحرير 
مدائنها غير مرّة » وتوقٌ سنة (06٠0.٠هه)‏ » أفلا يدعو هذا للاستغراب 
والتساؤل عن أشنانت ذلك ودلائله . 

بل إِنّ ابن حفاجة قد أضرب عن قرض الشعر - إلا قليلاً -- منذ 
بداية عهد المرابطين في الأندلس حيّ نحاية حكم يوسف بن تاشفين معلّلاً 
ذلك بمجيء المشيب وما يرافقه من تعفّل ورزانة وبعد عن اللهو واللغو 
والفحش » قال ابن خحفاحة في حطبة ديوانه : 


. "17 : -انظر الديوان‎ ١ 


؟ - المصدر نفسه : ه6١‏ . 


اوه عد :8 


» ا انْصَّدَعَ ك1 الاب ب عَنْ فَجْره) وََغْسبَ الْمَشِيبُ با عَنْ هَجْره 
نََلثُْ عَنَةُ كا وَتَبَدَلْتُْ به ا فا فرك عَنَهُ يُبْهَةَ منّ مِنَ الزّمَانِ طَوِيلَة 


0# مز 


إِضْرَابَ راغب عن راهدٍ فيه» حَقٌ كأنّ ما سَامَوتةُ 26 1 يُشَافِهْنٍ 


اللكن 


نيساً ولا سَايَدثةُ يا يْمَاوِهُنٍ لطيفاً» ولا 5 ؤَكهُ أَنْنَاءَ كلام وَدَارَ به 
مَكَالُ قُ مَقَام فِعَالِ تَسْتَعْطفٌ إِمّا م مِنْ حَطْرَة بَبَالِ 3 رَؤْرَة ة لِمَام أو كه 


حَالٍء أو بَعْقَةِ سّلام: 


كلتك تَكُنْ إلفي ولي و أَقُطَعْ بك 0 الصّوِيّلا» ' 

ولنا أن نتساءل هنا عن معنى « كره الحال » في بداية عهد المرابطين 
ومعنى ليل الشباب وفجر المشيب » فهل يقصد بليل الشباب حياته في 
عهد ملوك الطوائف وما فيها من عبث ولو ومرح وحيويّة » وهل يقصد 
بفجر المشيب حياته في عهد المرابطين وما فيه من حمل على التديّن وحجر 
على الحريّة لدى رجحل اعتاد على اللهو والمرح ؟! ونعلم أن للشباب قيمة 
عليا لدى ابن حفاجة » وأنّه بكى على فراقه دماًء وأنّه أغلى الأحبّة» وفراقه 
أصعب عنده من فراق الأحبّة . أمّا المشيب فقيمته سلبيّة معروفة » وهو 
الذي كمّم فمه زماناً طويلاً عن الشعرء وجعله ينزل عن مركب الشعر 
ويقندل عه مذها + و كدو عه مضرياً ِل في موضوعات صغيرة في الشؤون 
الذائيّة» ولم يمدح ابن حفاحة كذلك أمير المسلمين التالي علي بن يوسف 


3ك الديوات ا 


ابن تاشفين (ت717هه) الذي عاش ف أثناء حكمه ثلاثاً وثلاثين سنة ' 
بقصيدة مفردة» و يذكر اسمه بلفظه في ديوانه ملا » بل مدحه ببضعة 
أبيات لإعادته القاضي ابن عصام إلى منصبه » ضمن قصيدة في هنئة 
القاضي لا الأمير» هي : 
وَالكَأمَ التّعْبُ وما إن عدا رأ أسون الفغلبية الكتلاء 
حَيرُ إمام رَاحَ في عَسكَُرَيٌ حِدٌ وَحَدّ مِلْءٍ صَّدْرٍ البَرَاخْ 
عطس عن أنف حمية له اطق مذي كر عد قناغ 
اركن ققدي د اهنا قَمَالِعَنَرَّينِ هناك انتِطَاحٌ 
وَعَضّ من أَصُواتَا صَوئُةُ ١‏ إنَّ كير اللِثِغَيرُ التبَاحْ 
رقا اسن مياه فنا حَبرَ من ألفاظٍ بر فِضَاحْ 


كر ابن حفاجة سلطان المرابطين 2 ديوانه مرّة ثانية 2 رسالة 
تشكر له - نيابةَ عن أهل مدينته لإرجاع القاضي" - بلقبه أمير المسلمين 
وناصر الدين » مع أن إتمام السجعة باسمه » على بن يوسف بن تاشفين » 


١‏ - حكم علي بن يوسف بن تاشفين من سنة ٠٠0١‏ 5) إلى وفاته (/71هه) وتوف ابن 
خحفاجة سنة (١75هه)‏ . الديوان : ١55‏ 
حك الذواة 5 


” - انظر الديوان : ١5‏ 


أمَا مدح ابن خفاجة للأمراء المرابطين الذين حكموا الشطر الشرقيٌ 

من الأندلس حيث مدينته والمدن التي عاش فيها فبدأ بالأمير إبراهيم بن 
يوسف بن تاشفين - كما يقول ابن خفاحة في مقدّمة ديوانه - : 

« وَلَمّا دَعَلَ جَزِيرَةَ أَنْدَنْسَ - وَصَّلَ اله حمَايتَهَا وَكِمَايَتَهَا - الأمِيذ 

0 أبُو إِسْحَاقَ إِيْرَاهِيمٌ ابْنُ أميرٍ المُشلمينء وَتَاصِرٍ الدّين - أَنْهَضَهُ 

هيما قَلَّدَه وَمَكُنَ أَْرهُ وَحَلَّدَهُ » وَأَعَرَّ نَصْرَة وأيّدَهُ » وَبَسَط بِطَعَتِهِ 


2 


خاو نة وول بعت قن أن فد عَلَيْهِ مُهَنْاً بالولايَة ا تش ناا 
الِيعَ وجا و العاف قفي قَمَا لَبِتَ أَنْ رَفَعَ وَأَسْىء وَاصْطَنَعَ فَأَدْىَ» 
وَسْفَعَ المبَرة فأَنّى» وأقبَل 0 رعَايةٍ وََكْرمَةٍ فشَرّف» وَاشْتَمَلَ بوَارفٍ ظِلَه 
وَعَوَاطِفٍ طلَّه »فاكئئفء فَارَتَهَي بره وَإِجَالُهُ وَازْتَبَطَني يِشْزةُ وَِفْبَالُة وَمَنِ 
اغَبَبَط ازتبَط»< وَمَنْ وَحَدَ الإِحْسَانَ قَيْداً تَمَيّدَا » » فَعَطّفْتُ هُتَالِكَ عَلَى 
نَظم القَوَاقٍ عِنَاقء وَسَئَنتّهَا عِنْدَ ذلِكَ خُلَّلاً عَلَى مَعَاطِيٍ سُلْطَان 


رهمة: .مسنىن : 0 3 ١‏ 
مَنَاقٍء وَعوَارِف جَوَادٍ وَهابي» 


ولببلك" أرقف هنذا الأشراعيحيسا 'لآن الأمين عاذ إن الأندالسن «سفة 


(50ه) » وأنَّ أولى قصائد ابن خفاجة في الأمير إبراهيم ترحع إلى سنة 


. الديوان : /ا-م‎ - ١ 


(١٠5ه)‏ » في حين أنه مدح بعض الأمراء المرابطين قبل هذا الزمن » فهو 
لم يذكر القصيدة التي وفد عليه بما أوّل مرّة في المقدّمة » ولم يبدأ ديوانه 
الذي رثبه بنفسه بإحدى القصائد الخمس التي مدحه بما بل قدّم مدحة في 
أحيه الأكبر الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين نظمها فيه في أثناء حكمه 
الذي غرناطظة إن الماح 4 قم اذا عيها هم مدي ذلك فنا 
واحدون أن ابن خفاجة قد صنع ديوانه وهو في نحو الرابعة أو الخامسة 
والسّين من عمره ؛ أي في عهد حكم الأمير تميم لأهمّ قواعد الأندلس أو 
للأندلس عامّة » ومعنى ذلك أن ابن خفاحة « كان يتحرّج من ذكر 
الحقيقة » ' كما يقول الدكتور إحسان عبّاس » وأؤيّده في ذلك » أو لنقل 
إن ابن خفاجة كان يذكر بعض الحقيقة » أو ينتقي منها ما كان مناسباً 
لأوضاعه العامة ضمن دولة المرابطين » والخاصّة أي ما يتعلّق بأموره 
افك 

وعلى أيّة حال فإِن عودة ابن خفاحة إلى القصائد المدحيّة الرسميّة 
كان بعد أن تحاوز عمره الخمسين أي بعد نحو عقدين من الزمن من 
الخمود الشعريّ لدى ابن خفاحة » ف قبالة التوهّج والتوسّع والاستقرار 
لدى المرابطين في الأندلس » وبعد أن وجد ابن حفاجة أن وجودهم صار 
حقيقة واقعة لا بد من التأقلم معها » كما أن محاولة معارضتها لا تفيد 
وشاضييها العداة لدي قهي. ١الكتو‏ واقزت وا عه بعتوه لال كن 


. 7١68 : تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف ولمرابطين‎ - ١ 


: 


تحاهله بل يجب التعامل معه حيٌّ تبقى مكانة ابن خفاحة محفوظة بوصفه 
أحد كبار الأعيان والأدباء والأعلاق النفيسة . 


والحق أن ثمة شاهداً واحداً لم يورده محقّق ديوان ابن خفاجة فيما 
استدركه من شعره ونثره قد يدلّ على أنه كان يخطب للدعوة المرابطيّة 
ويدعو بدعوتها ويلوم من عارضها وهو قوله : 


عن مقر 


« هَا قا أَنْتَْ دك أذ لل - قد أَظَلَنَكُمْ الدّآ َه المَيِمُونَةُ » وَوَاقَتَكُمْ الإمْرَهُ 
المأئونة ؛ وَلَطَالمَا وَرَدَثْنَا تَسِيْدُ با البَقَاقٌ ٠‏ فَتَطَلّعتْ إِلَيْهَا النْمُوْسْ 
وامْتَدّتٍِ الْأَعْنَاقٌ » وَهَذِوِ كُتَائِبُ النََصْرِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْكُمْ بَشَائِدُ صّبَاحِهًا ؛ 
وَأَظلََكُمْ فَادِمَةُ جَتَاحِهًَا » وَإِنَّ مَنْ نَاصَبَهَا فَحَاوَلَ أَنْ يَدْفَعَ ف صَدْرِهَا 
وَيُقَصّرَ مِنْ تَطَاوْلٍ عِنَامنا عَنْ شَايا 


كتاطِح صخر يؤما ليها 'َلَمْ يرا وأؤقى قَزئه الول 


ص أ 


هَيْهَاتَ تَوَخَّى مِنَ القَلَْكِ ألا يَسْتَدِيْرَ » وَابْتَعَى مِنَ الشّمْس 
تين رضن ني مطلع الي تأ ألا تلن » وتعتب زاعتة زلف 
المَجْرٍ يحَاوِلُ ا يُطْل 00 

الجدير ذكره عند الوقوف على هذا النصّ الذي تفرّد ابن بسّام 
الشنتريني بإيراده أنه زيادة من بعض النسخ المخطوطة للذخيرة » ون 
النسخة المطبوعة منها في القاهرة قد خلت منه » ولا بحد نصّاً آخر في 


. الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/9/7هه‎ - ١ 


« 


معناه يعضده ف سائر ما رجعنا إليه من مصادر شعر ابن خفاحة ومراجعه» 
ويلفت الانتباه أنه يقول " الدولة الميمونة " ولا ينسب الدولة إليه فيقول : 
" دولتنا " لا في هذه الميّة ولا في سائر ما تكرت هذه العبارة ومشابحاتما ) 
فالدولة المرابطيّة دولة ميمونة وسعيدة وغرّاء » ولكنها ليست خاصّة به » 
ولا هو منتسب إليها . 

ويرى الأستاذ الفاضل الدكتور محمّد رضوان الداية أن ابن حفاجة قد 
حل « من أمراء المرابطين ودولتهم محلاً مرموقاً . كما أن الشاعر لم يكن 
يشارك في الحياة العامّة مشاركة فعّالة أيّام الطوائف » صار شاعر دولة ذا 
مكانة ونفوذ » وصار له رأي في الأحداث » بمدح أمراء الدولة ووزراءها 
وقضاتما وكبار شخصيّاتما » أو يقيم علاقات ود معهم » ويتلوّم من خالف 
عن رأيهم أو حطب في غير حبلهم . إِنَّ مدح ابن خفاجة للمرابطين 
وموذته فيهم ووصل يده بيدهم كان عن إعجاب حقيقيّ ومحبّة وولاء » لقد 
أنقذوا بلاده ووحّدوا كلمتها » وأعادوا بلنسية إلى أهلها » وقتلوا الفتنة بعد 
طول اشتطاط » ومن ته لوطنه وإخلاصه لقضيّة ذلك الوطن » وثقة منه 
بحسن صنيع المرابطين من جهاد ورباط وتنظيم » أحبٌ الدولة الجديدة 


وأصفاها وحدها شعره وولاءه » وأعظم بمما قدراً » ' 


واستشهد على ذلك فقال:« وقد ذكر لنا أنه صنيعتهم ومعدود في 


وه 


بيد أن الشاهد ليس مناسباً فهو من قصيدة من العتاب القندديد” ال 
وجّهها ابن خفاجة إلى الأمير إبراهيم يشكو فيها تجاهل وعوده له » كما 
أن الباحث الأستاذ الدكتور محمّد رضوان الداية لم يبرهن قوله المبالغ فيه » 
فهل كان حمقَّاً ابن حفاحة « شاعر دولة المرابطين » » وقد اعتزلها نحو 
عقدين من الزمن!» وهل كان له رأي في الأحداث » وهو لا يكاد يصل 
إلى بعض الأمراء الذين حكموا مدينته !!» أكان مدحه عن إعجاب 
بالمرابطين ومحبّة وولاء أم كان لمصلحة وحاجة له ؟ » وما أكثر ما ذكر 
حاحاته في قصائده وفي التقديم لما ! » أُمّا تحرير المرابطين لمدينة بلنسية فهو 
أمر جحلل عظيم » وقد فرح ابن خفاحة به فرحا كبيراً » ولكنّه لم ينسبه إلى 
المرابطين» ولم يشر ف قصيدته من قريب أو بعيد إلى قيامهم بمذا العمل 
العظيم أيّ إشارة : 
و وقال ته حال لميقة - هاه" الله ك:«وقل اتناجك:» النفوس 
باسترجاعها من العدوٌ- قصمه الله -: 
ألآنَ سَمّ غَمامُ النَضصْرٍ قَامحَمَلا وَقامَ صَّعْوْ عَمُوْدٍ الدَّينِ فَاعتَّدَلا 


لاع لل د بحمٌ قد حَوَى فَهَوَى وَكُمّ لِلنَصْرٍ عَضْرٌ قَذْ مض فَخَلا 


. ابن حفاجة: هم‎ - ١ 


ىه 


موي ل لي يا 
مِنْ عَسكَر رَحَفَتْ أَرضُ العَدُوٌ به 


مدا بي ريخ ظرَاة ينث قرسا 


وأَقضَعٌ الكُفرٌ قَسْراً عَنْ بَلْسِيَةٍ 
وَطكذة النشفيك قينا بده خننا 
ماي بغلوج الدُوم سادرَةٌ 
نَظَلٌ تدرا بالإسلام عن دَمها 
في مَوقِفٍ يَذمَل الخِلٌ الصَّفِيٌ به 


ترى بف الأصفَرِ البيضَ الؤحوو به 


و 
200 00 فى )هم 5 م2 
بحيث د وَحة الفتح مُقتبلا 
َ 


حَقٌّ كَأنَ يما من وَطِيِهٍ وَهَلا 


جَؤراً وَلِْثِ شَرى يَدعُونَهُ بَطَلا 


اغا عدبا شحانة 315 تعد 
ينها غَيدُ ماءٍ السِّيفٍ مُعْتَسَلا 
وَهَبَّةٌ السسّيفٍ فيها تَسبقٌ العَذَّلا 


عَنِ الخَليلٍ وَيَنسَى العاشِقٌ الَرّلا 
قد راعها اليف فَاصمّكت لَهُ واد 


ويتابع الأستاذ الدكتور 
حفاجة بالمرابطين فيقول : 


محمد رضوان الداية رؤيته الخاصّة لعلاقة ابن 


« وطار له صيت في زمن المرابطين الذين عرفوا قدره فوقُوه حقّه » وقبلوا 
شفاعاته في أهل بلده من كان يفزع إليه في ملمٌ أو مهم . وفي الديوان 
أمراء المرابطين ووزرائهم وقضاتهم 


قصائد مديح وقصائد رثاء 


١.4-5.4. : الديوان‎ - ١ 


ازدك 


على تلك المكانة وتلك العلاقات . 
ولقد اتصل بثلاثة من أبناء أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » وهم: 
إبراهيم وتميم وعلي الأمير بعد أبيه »" 
وأحسب أنه لو عرف ذلك أمراء المرابطين المتعاقبون على مدينته لما 
طالت شكواه ولا زاد عتبه » ولا كثر تلميحه وتصريحه على أنّهِ من الحلة 
والأعيان » وعليهم أَلّا يعاملوه معاملة الرعيّة . وأمّا مباسطاته فلم تكن مع 
رجالٍ من المغرب بل من الأندلس فحسب » فإّنا لا نحد لابن خحفاجة 
صديقاً من المرابطين مع كثرة أصدقائه من الوزراء والعلماء والأدباء والقضاة 
الأندلسيّين » وحفول ديوانه برسائل شعريّة ونثريّة معهم تدلّ على علاقته 
الحميمة ببعض الوزراء الأندلسيّين ومكانته السامية عندهم ومرتبته العالية 
للم 
ولع في قصائد مديح ابن حفاجة لأمراء المرابطين ومقدّماتما ما 
يوضّح علاقته بمم ويحدّدها , وقد مدح ابن حفاحة خمسة من أمراء 
المرابطين الذين حكموا بعض مدائن الأندلس أو كانوا فيها » وهم أربعة 
رحال وامرأة » وأهمٌ هؤلاء لدى ابن حفاحة هو : 


. ابن خحفاحة : .ا‎ - ١ 

وقد سبق أن تكرّر مثل هذا الوهم في مقدّمة الطبعة الأولى في قوله : « عاد إلى 
الشعر -- بعد إعراض عنه - ليمدح أمير المسلمين وقوّاد المرابطين بعد أن أنقذوا بلاده 
وجاهدوا فيها » وليشارك في أطراف مختلفة من جوانب الحياة العامّة » ص 7 . 


6: 


أ- أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين (ت 1ه ه) , 
تون الأمير الشاب إبراهيم في عهد أيه الأكبر عل بن يوسف أمير 
المسلمين الذي ولد (175 أو 7ا4ه) عدّة مدائن في شرق الأندلس 
وجنوبها حٌّ لقّبه ابن سعيد "ملك شرق الأندلس" ' » فولي لأحيه مرسية 
(50 ه) وضِمٌ إليها بلنسية (59٠ه‏ ه) وإشبيليّة من شوّال (١١ه‏ ه) 
إلى جمادى الأولى (517 ه) ليعود إلى المغرب ليحارب الموحٌدين » وتولٌ 
قرطبة سنة 57٠0(‏ ه) وقتل في المغرب في حربه مع الموحدين ' على طريق 
سجلماسة . 


ىح ع اس 


وقد ذكرت آنفاً أن ابن حفاحة زعم أنه عاد إلى قول الشعر لأجحل 
هذا الأمير » ومع أن هذا ليس صحيحاً فإِنّهِ أهمٌ ممدوحي ابن خحفاحة 
قاطبة » وأكثر من وجّه إليهم ابن خفاجة مدائحه » فثمّة خمس قصائد 
خصّصها له ؛ واثنتان منهما متّصلتان بقطعتين نثريتين أيضاً . 

ويرجع زمن قول القصيدة الأولى إلى عيد الفطر سنة 5٠١(‏ ه) 
ومكان إنشادها هو مدينة شاطبة » قال ابن خاقان في ترجمة ابن حفاجة 
وهو معاصره » وحضر هذا اليوم بنفسه: 
« ووصلثُ شاطبة في فطر سنة عشر وخمسمئة » والأمير أبو إسحاق 
إبراهيم بن يوسف بن تاشفين - أيّده الله - معيّد بما » ومجدّد ذاهب 
١‏ -المغرب في حلى المغرب : 787/7 . 
؟ - نظم الجمان : ع 7 


عاك 


رتبهاء وكان عيداً » كان عهد أهلها بمثله بعيداً بل لم يعهد بالقطر شبيهه ) 
ولم بحضر مثله خامله ولا نبيهه » وكان ابن خفاجة هذا حاضراً لاستنجاز 
وعده » بالتوقيع على صكٌ يحاول نفاذه من غده » فلمًا كان يوم العيد » 


واحتفل جمعه واحتشد » قام أبو إسحاق وأنشد » ' 


في حين بحد ابن خفاحة قد ذكر في التقديم لما أنّه أرسلها إلى الأمير 


ولم ينشدها أمامه : 
« وقالّء وكتب بما إلى الأمير الأحلء 


أَتَدَّوُ الله : 


6 


سَجَعْتُ وَقَدْ غَّ الْحَمَامٌ فَرَكَعَا وَمَا كنت لَوْلا أَنْ تَعَىّ لأسْجَعًا 


لدت مه با و سَالِفاً وَظَِ غَمَام لِلصّبًا قَلْ تَقَشَّعًَا 
و1 در ىًَ 4 ٠‏ ا 8 بيب عَمَا 1 مَصِيفاً من لق وَمَربَعَا 


7 93 لي 2 2 2 5 _ه م 


_-ه 


َمَاكَانَ أَشْهَى ذَلِكَ اللَّيْنَ متقّداً وأنْدَى ميا دَّلِكَ الصّبْح مَطَلَعَا 
1 02000 ذَاكُ الح 7< 2 وَلَبْلَةَ وَأ طني ذَالكَ العَيّشَ ظلةً وكا" 


5 
ع 
مه 


. قلائد العقيان : 54/لاهلا‎ - ١ 
. ؟ - الديوان : 5ه‎ 


كه 


الأطلال وبكاء من كان فيها من أحيّته »بل بدأ ببكاء شبابه والتحسر على 
فراقه وتتلاشى الحدود بين الشباب والأحبّة حىٌّ لا يكاد يعرف أهو يبكي 
أطلال شبابه أم أحيّته ؟ ثمّ يقرّر أن فراق الشباب أكثر إيلاماً من فراق 
الأحبّة » فيندب عهود شبابه ويسترجع ذكريات طوه وفتوته وفروسيّته » ثم 
يتابع بوصف فرسه وينتقل بوصفه إلى 07 0 أن حصانه يحب 
ممدوحه ويحنٌ إليه كما يحبّه صاحبه » بل يتشيّع 
لممدوحه : 


7 
ا اا 002 8 
منة بالتعيي على الم 


2 2ه 4. 3 
اك و 0 ل ل 
ممح مِنْ أعطافه فْتَسَمعَا 


وَلَمَا انْتَحى ذِكْرُ الأميرٍ اسْتَحَفَّهُ 
عَبييا بل :اللمرك كمه وركذا 
فَعَنْ حب إِبْرَاهِيمَ أَعْرَب صَاهِلاً 
مَلِيكٌ تَبَامى الحَمُدُ وَشياً مُدَمّباً 


00 و عر 5 ا م 2 
غشيث به أندى مِنَّ المُرْنِ رَاحَة 


ُحَفْض مِنْ لخن الصَّهِيلٍ وَرَفْعَا 
َس فكوا على التدرف المَصِيٌ مُرَكعَا 
ون ضر إِنْرَاهِيمَ كر تَشَيْعَا 

نه وتزافق الخد تاها تحتكها 


ل كنا ءَ وَأفْرَعَ مَرْتَعَا 


ونظنّ أن تقديم ابن خاقان لحذه القصيدة أدقٌ من تقديم ابن خفاجة 
لقصيدته » فهو ينص في آخر القصيدة على حاجته لتوقيع الأمير على 
صكٌ لأمر طلبه » ويشير إلى أن هذا اليوم هو يوم عيد » ويهنئه به كما 


ذكر ابن خحاقان : 


١‏ - الديوان : ممه 


/اه 


و 520 7 4 
فمَنٌْ مُبَلع الآيَام عي لح 
7 و م 7 0 مس 2 

ثُ 4 وَاط ا 


وَهَل بَقِيَتْ لِلنَّفْس إِلّا اطَلعَةٌ 
كما الكمة الكتاري باجم عدة 


7 5 م © 44 لم > 
وَهُنَكَتَ عيدا قَد تَلمَاك قَادِما 


_- 02 ار 5 
وَحَسْبُْكَ جد قَذَ أظلكَ عَادِماً 


اهم 


وَحَيّاكَ مِنْ فَرْعَ لأشرّففٍ دَوْحَةٍ 
يُلاعِبُ مِنْ خُوط الأَرَاكَةِ مَعْطِفاً 


َأَسْرَفْتْ إيضاعاً وَأَشْرَفْتُ مَوْضِعًَا 
إِلّ القلم الأغلى يمد مُوَتّعَا 
لا الَابل العَادِي بِأْكْرَمَ مَصْنَعا 
َل يَكُ لَؤْلا أن طلغت إِيَطْلْعَا 
فَهَا بو إلا أن تقول تيشففا 
نَسِيمٌ كَأَنْمَاسٍ العَذَارَى تَضُوَعَا 


24 كْسَحْ من مشر العمافة هدمع 


إذاً فمديح ابن خفاحة لم يكن عن محبّة وولاء خالصاً لوجه الممدوح» 
بل كان لأغراض وحاحات» وتوقيع على صكوك تقضى يما حوائجه؛ وتنال 
رغائبه » وتبعده من الضرائب » وتقرّبه من الممدوح » وبجعله في جنابه ؛ 
ذلك الطلب كان يتكرّر شعراً ونثراً مراراً » ومن ذلك قوله: 


كات ك زرك اك كما اوم الصّارِمٌ الذَكَرٌ » وَحَلَلْتَ كما 


سَحَابِكٌ . وأنًا أَعْبْ مِنْ فَضلِهِ أنْ يَرِيْدَ أوْضَاحِيَ امْتدَاداً » ويَقْدَحَ مِنْ 
و- و و 
مه و 5 ِ عه و هس 2 تعن 8 1 0 3 ل ا 0 


مَحَاسِنِهِ فَارِط سَلَفِيء والْتَحِفُْ مِنْهُ ردَاءَ العرؤؤسء وأَشْتَمِْ من تَنوِيْهِهِ خُلَى 


: 4 الديوان : 9ه‎ - ١ 


مه 


الطَّاوْؤْسِ 4 

أمّا القصيدة الثانية فكانت في سنة 5١1١(‏ ه) »ء إذ يقدّم لما بذكر 
صدور قرار تولية الأمير إبراهيم على إشبيليَّة بدل مرسية » وقد تولّاها في 
شوّال (١1ه‏ ه) » « وقال يبمدح الأمير أَبَا إِسْحَاقَء ابن أمير المسلمين» 
ويذكر محاصرته حصن المُوريلّة في طروقه للفغر لظهور العدو به. وورد 
حلال ذلك عهد من أمير المسلمين -أيّده الله- بولاية أبي إِسْحَاقَ كورة 
ِشِْيليّة عوضاً من مُرْسِيّة. فقال» وكتب بما إليه: 


أَرَأَيِكَ أَئضّى أَمْ خُسَامًك أَقْطَعْ ١‏ وَمَزآك 
وَكللَهُ في جَانِبٍ المُلكِ مَسلّك ١‏ كَرمٌ وَمِنْ نَفْسٍ الإمارة مَوْقِعْ 
الك لق ا امكاف والفية عنانة يَطِيشُ وَمَا أَعْدَاكٌ وَالخَيِْلْ تَرَعْ 
ولا غَبْرَ أَطْرَافِ الأَسِئَةِ مِفُوَلٌ 2 بين وَلاغَيْرَ المَرَائْصٍ مِسْمَعْ 


١‏ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : 5/8/.>ه- ده 

وكثيراً ما نحد ابن حفاحة يخاطب الوزراء والقضاة لقضاء حوائجه أو مراعاته وحفظ 
ضيعته في التقدم لقصائده كقوله : « فقال يمدح أبا الحسين صاحب مدينة قرطبة لأمر 
عرض له بما » » « وكتب إلى الفقيه أبي بكر ابن مفوّز - رحمه الله - يستنهضه ف أمر 
عرض له بالحضرة » » وكقوله : « وكان الوزير المشرف أبو محمّد ابن عامر مجملاً معه 
مراعياً له فيما كان يختصّ به بضيعته ببلنسية » » « وقال وكتب إلى قاضي القضاة أبي 
يّة - وصل الله توفيقه - مكافأة له عن برّه به وإقباله عليه » . 

الديوان : 56155لا1. 40658 


4 


وما الوَشْئْ حسئناً غَيْرَ بيض حَحَاسِنٍ 
ولا النَّمُ تأياً غَيْرَ ذرْوَةٍ مَعْة 
يَفُوِتُ رَحَاءَ المُرْبجِين وُعُورَة 


مل" عِطْمَئ غُلاكَ وَخلَهْ 


كدو د العدا عَنْ جَانِبَيِه َه وَكََعْ 
وَيَدْنُو به سَعْدٌ الأمير يُطمِغ»' 


ويشير في أواحرها إلى صدور قرار نقل الأمير إلى إشبيليّة - التي 
اهترّت فرحاً به - في حين أحذ الحزن من ابن حفاجة كلك مأحذ لسرعة 


فقدانه الأمير الذي ما لبث أن مهّد لنفسه عنده : 


مسا وياد طني هه 
لَئِنْ هَرَّ مِنْ أَرْحَاءٍ حمْص مَسََة 
ا ال لط 
وَفَارَقي صبّري لذكرى فِرَاقِهِ 
وَكُنْتُْ حَمَادَ العَيْن أَجْهَء مَا البُكا 


فَأَسْنَؤْدِعٌ الله الأمحة وَمهْجَةَ 


اهم مر - 3 و ره 
وَهُنئتَهًا من دار ملك وظُنَت 


وَقَدَ طُوََن بي وَالْحَمَامَة تَسْجمٌ 
دي بعَلْقَامَا إلته يبع 


52 0 


وَشِيِكُ نَوَاهُوَالحَوَادِتُ تُوجعٌ 

وَشَافَهَني قَبِلَ الوَداع يُوَدْمُ 
َعَلّمَي دَاعِي النَّوَى كيف نَدْمَعْ 
ل 0 فتيفة «شتحاك 0 
به ملكا وَاللهُ يُعْطِي وَكْنَعْ 


وهذه القصيدة ا "كدي كما إليه 2 ولا ندري لماذا ١‏ ينشدها 


أمامه وهو بعذٌ في مرسية لم يغادرها . ولماذا يكرّر تلك العبارة في أغلب 


. الديوان : لام‎ - ١ 


* -الديوان : 9م - .4ه 


تفليكه لقصائده المدحيّة هل كان ذلك لعجزه عن الوصول إلى الممدوح 
مباشرة في كلت مرّة أم لعدم رغبته في ذلك ؟! 


إشنياية) وخفييا بالدعاء لد 


ههه م 


4 و 7 0 كى. 2 5 مف “ل لك 
« وَاليَبُ - عَرٌ وَجَلَ- يَفْرِنْ التَؤفِيقَ بشكونه وحركيوء وَُنْهِضْنا إلى تَشَكْرِ 
ما عَرَفْنَاةُ مِنْ جُنِهِ وَبَركُتِهء وَيَصِلْ مَا أَوْلاهُ مِنْ ظهُورٍ جَدَو وَوُقُورٍ سَعْدِو 


24 هو 30 ١‏ 
فُذَلِكٌ إِلَيّْهِ وَبِيَدِهِ » 


وَلم يؤرّخ ابن خحفاحة زمن القصيدة الثالثة » ولكنه ذكر في التقديم لما 
كا بُعيد فتح مدينة قوريّة » وإذا بحثنا عن زمن فتح هذه المدينة فسوف بحد 
أنه كان في سنة (١هه)كما‏ ذكر ابن عذاري المراكشي'(ت555 ه)ء 
وهي كذلك لم تنشد بين يدي ممدوحها بل أرسلت إليه كأكثر مدائحه : 
« وقال يمدح الأمير أبا إسحاق - أيّده الله - ويذكر ماكان من افتتاحه 
لقوريّة ونكول ابن رذمير ' عن تداركها بعقب ما شرع في ذلك » وكتب بما 
إليه - أُيّده الله - عندما تحوّل إلى الشرق» واتّفق أن كانت الحركة في فصل 
الربيع فافتتح الشعر بالإشارة إلى ذلك : 


+ الديوات 1ه , 
* - البيان المغرب : /١‏ #217 د ل.” . 
” - من كبار ملوك الإسبان ( ت 5ه ه) . 
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إن 


سُرُورا بهِمِنْ فت دَوْلةٍ 


أكاتنا نيان مده ا صما 


+ __ٍ 


أم الث و 4 ت بِرَأسٍ الما 
دى القضيثْ يما وَاشْعََن 
5 كاذ 
ُبَاهِي يعْلَيَاهُ حَتِرْ الدُوَلُ 
تنخ إلتحه الال الأول 
مَرآهُ وَامكَدٌ خَطُو الأَمَلْ 
قوالكا وها برقي لعا 


تلك ادوعص نه أأبدأُ بالمَدُح أمْ بِالعَرّل' 


ولا أدري أهذا مديح حقيقن أم هو مديح مبطّن بذمّ إذ يجعله لحسنه 
يُتغرّل به » وهل تختلف الصورة في البيتين الأخيرين عن قوله في الغزل المذكر 


يارب بَتَذر زارنِي منه الهلال وقد تلْقَمْ' 
بل إِنّ ابن حفاحة قد وصل به الأمر إلى أن يذكر ذلك في تقديمه 


لبعض قصائده في الغزل المذكّر بقوله : « وقال يتغرّل في غلام متلقّم » ' . 


الفرزرن 1 
* - الديوان : 89” . 
© - الديوان : 89 . 
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وأرسل ابن خفاحة قصيدته الرابعة إلى الأمير إبراهيم وهو في إشبيليّة 
سنة (5١ه‏ ه) بناء على طلب الأمير نفسه إذ أوعز إلى وزيره ابن الرقيق 
أن يخبر ابن خحفاجة بذلك » وأن يبدأ القصيدة بالغزل ففعل إلا أنه ذكر 
موقعة كتندة أو قتندة التي جرت في 4 ؟ ربيع الأول سنة (4 ١ه‏ ه) ' ع 
واتمزم فيها المرابطون وهرب حندهم ونكص فلهم » قال ابن خفاحة في 
التقديم لما : « وكان الوزير أبو القاسم ابن الرقيق أدام الله عرّه - قد قال 
يوماً لابن حفاجة بعقب زيارته للأمير الأحلّ أبي إسحاق إبراهيم - أيّده 
الله : " السلطان يريد أن تقول فيه شعراً تفتتحه بالغزل " » فقال في هذا 
العروض » وذكر ماكان من أمر العسكر وانفضاضه عنه بالثغر » وكتب بما 


قل لِمسرى الريح من إِضَّم وَلَياليِا بذي تسن 


وفيها يتمادى في الغزل ويتجاوز الح المقبول في قصائد المديح ويشير 
فيه إلى شيء من الظلم الذي يزيله عن نفسه بنفسه حتى لو كان في الغزل: 


فلكنو نكر خكاك لننا َلك بنحوى يماوّكم 


أت - 6 5 ا 2 2 3 
والتنام تين مُعتبق وَاعتناقٍ تين مُلقلثم 
َ 2 2 0 1 1 عع - م 
يكلام رف جانيبة كاه 
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فتعاقذدنا ةع دا يد وَنَعاهقدنا قَمأبقَم 


وان 4 فا : : مَظالِى: و نا . و و 


وفيها ينص على أنه في السبّين من عمره » وأنّ امتداد العمر قد حطّه 
عن مكانته الكريمة ليصل بحذه الشكوى إلى قسم المديح نافياً أن يهتضم 
وهو بممدوحه يعتصم : 

محال و عدر عيشدة كرت عتس-ة أذي إل متسر 

غاك فق غخط العِدَان نه كر قد طاون فيد 


لا يهال الدَهرٌ من جِهّتي | وَبيبراهيمَ ُعتصمي 
الإسِامالمُسَقِكُ به كن بَيتِ المَضل وَالكْرَمٍ 
َالشَّهَابِ المُسئَضَاءُ به 2 في دياجي الظلم وَالظّلم' 


ثم يتعرض ابن خفاجة لزيمة ممدوحه وجيشه في تلك الموقعة محمّلاً عساكر 


+ النيواف 3 
* - الديوان : م١1‏ . 
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المرابطين السبب في الخسارة لانفضاضهم عنه وإخلالهم بمراكزهم » ملصقاً 
عار الحزيمة بهم لا بممدوحه: 
حال قاةةٍ تحب 220 تََلواعَن ,تت ةَالبْهَم 
لتحيو ةامحو اتتطارت حال قم 
فُتَفرّى اليش عَنْ مَلِكِ ١‏ سفافرٍ عَنْوَحهِمُلتَثٍِ 
لتعووان البال عبار سارب الشيي تسم 
وحم ماجم ذَلِكَمِنْ لتو عتار اوسا لمع 
لا بقن غير مُضطهَدٍ | وتيعغَر مُهتصّم 


ولا ندري سبب تعرّض ابن خفاجة لزائم المرابطين من دون أن 
يطلب أحد منه أن يذكر ذلك » فهل هي الحيدة والصدق والموضوعيّة أم 
هي النكاية والتشمّي من أناس غيّروا حياته الكريمة كما غيّر الزمان شبابه 
إلى اللهرم ؟! 


ويشير فى حماية القصيدة إلى حاجته إلى الاعتصام بمكمدوحه الفتّ 


خحق حمص أن تسر به أرضها مِن عا عَلم 
وغمام دون رَيقه ترق بشر غير متهم 


تت بال م و 


وَاسمَجارَتْ من ميمه 


ويلفت النظر إلحاح ابن خفاحة على وصف ممدوحه بالفتى وأشباهها 


في قصيدته هذه وسائر قصائده السالفة ' . 


الليراةة 1 


؟ - قال ابن حفاحة في القصيدة الثالثة : 


سووراً به من فتى دولة 
الديوان : ١٠١‏ 
وقال في القصيدة الثانية : 
وأدبضر لا يلوي على متعدّر 
الديوان : 8/ 
وقال في القصيدة الأولى : 
دعا باسمه داعي الحفيظة والندى 
وهب كما هب الحسام شهامة 
وحرٌ به ذيل الخميس ابن غابة 


الديوان : 5ه 
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تباهن بعلياه تختسير الول 


حذار فتى يسري إليه فيسرع 


لي على شرخ الشباب وأهطعا 


تردّى غلاماً بالعلا وتلقّعا 


وقبل القصيدة الخامسة والأخيرة التي وجّهها ابن خفاجة إلى الأمير 
إبراهيم في إشبيليّة في شوّال من سنة (4 ١ه‏ ه) بحد قصيدتين أرسلهما ابن 
حفاحة إلى أحد كبار وزراء الأمير إبراهيم وهو أبو العلاء ابن زهر ات 
65 ه) ليوصل إلى الأمير إبراهيم شكواه » وتتّصل القصيدة الأولى منهما 
بقطعة نثريّة تشرح ما عرّض به بوضوح » وعارض بها قصيدة المتنقي الشهيرة 
في كافور الإخشيدي التي مطلعها : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا ' 
في موضوعها وعروضهاء مازحاً بين غرضين متناقضين هما الرثاء والمديح, 
وهو أمر غريب عله ووضّح سببه في الرسالة الملحقة بما » وقدّم للقصيدة 
بقوله : 
« وقال يرثي جملة من الإخوان الأعيان» تلاحقوا في أقصر مدّة من الزمان» 
ويندب ريعان الشباب ومعاهد أولئك الأتراب الأحباب » ويمدح أبا العلاء 
ابن زهر - أعرّهِ الله - وكتب بما إليه » منتصف محرّم سنة أربع عشرة 
وتن سيط 
كبن شكق اناي التخدهاكا منت الزراييا أن كران بأعينا 
أداري مُؤاداً يَصْدَمٌ الصّدرٌ يَفرَةٌ ‏ ورَحع أَنينٍ يَخْلِبُ الدَّمْعَ سَاحِيا 


0 


َكيف أوَارِي من أوار وَجَدَتُني َهُ صَادراً عَن مَنهّل الماءٍ صَادِيا 


. 581/2 : ديوان المتني‎ - ١ 


/ا1 


وها أنا تَلْمَانٍ اللَيَالي يِلئِهَا 
وَيَطوي عَلَى وخر الأشاقي جوائحي 


فيان عنينا أشقي القرى افا 


َإِنَّ صََفاءً الود وَالعَهْدٍ بَينا 


خطوبا وَألقَى بالعَوبلٍ 0 
تَوَال زايا لا خرف الدَّمْعَ شَا شا 
طول اللاي 1 َرَى الطَّفَ دَامِيا 


ويبدو أن القصيدة ف رثاء نفسه وشبابه أكثر من كونها في رثاء 


أصدقائه» أو هى في رثاء نفسه لفقدها هؤلاء الأصدقاء » ونشعر فيها 


بوصوله إلى حالة تقترب من اليأس : 


وَكَمْ قَدْ لحَتنى العَازذِلاتُ جَهالَة 
مَقْلْتُ نا إن الببكاء لَراحَةٌ 


+ إن كقرا فيد تقا ضضم شَبِييَة 


7 


1 


وَفَذَكُنتُ أفيي المَدْع وَلدَارُ غربَةٌ 


أإخواتتا بالعدوْئينٍ صَمِفكُم 


فُمْيّدتُ من شَّجْوِي وأطلقث عَبْرَتِ 
مان 00 بالمَحاسِنٍ عاطرٌ 


7 2 
مم« و 9 ع عي" رق 2 
8 2 ته 3 قي 
ى وا ئى 
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؟ - الديوان : ١59-194.‏ 


وَيَأَنى المُعَت أن يْطِيِعٌ اللُواجيا 
وَصَحْبِي لَدَهْرٌ قَذْ تَقَاضَّى المّرازيا 
فكيف بإهُدَائي إِلَهِ المَرائِيا 
بكم الققى عن أن يكوا فنادنا 
وَحَفْضْتُ من صوق هُنالِكَ شاكيا 


كنا الهة تبحياة غواليحيا 


أتايى لا خرف الليال التوكي" 


وتجمح به خيل الذكريات مرّة ثانية لتعود به إلى أيّام لوه وطربه 
وتنتهي به إلى مزيد من الحزن والبكاء والحنين لفقد كلك هذا : 
كأ 1 آتسن إلى اللّهو ليله 2 19 أنَصَمَّحْ صَفْحَة الدّهرٍ رَاضِيا 
و أَتَلَقَّ الرِّحَ تَنْدَى عَلى الخضًا 2 سُلْوَا وَل أَطرّثْ إلى الطَّيرٍ شاديا 
َكائّثْ تَحايانا عَلى القُربٍ وَالنُوى 2 تَطِيِبُ على مر اللّالي تَعَاطِيا 


فَهَلْ مِن لِقَاءٍ مُعرِض أو نحَيةٍ مَعَ الدب يَفْشَى أو مَعَ الطيفٍ ساريا 


فَها أنا والأرزاءُ تفَرَعٌ مَرْوَةَ بِصّدَرِي وَقَلباً بَينَ جني حَانيا 
ةناها ع سكن اللبزة عنة تُذِيث الخواينا أو تَفْص الترَاقِيا 


0 


وَأَرعِصُ أعلاق الدَمّوع صَبابَةَ 2 وَعَهْدِي بأعلاقٍ الدَمُوع غَوَالِياا 


ويرحع ليصف ذكرياته السعيدة في بلدته شقر في أُيّامِ شبابه التي حال 
من دون عودتما المشيب الذي وخط رأسه » فكأنٌ حياته الأول في زمن 
ملوك الطوائف تساوي الشباب وما فيه من قرّة ونشاط وملذَّات » وكأنّ 
حياته في زمن المرابطين تساوي المشيب وما فيه من ضعف وعجز وحسرات 
ويرى ابن خفاجة استحالة عودة تلك الأيام الجميلة» فيتملكه اليأس لولا 
أمانٍ علّلته بممدوحه ابن زهر لينتقل بذلك بسهولة وذكاء إلى المديح : 


وَدَونَ خلى تلك الشبيبَة شَيَبَةٌ علقت عن ما 15 الحاينا 
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وإِنَّ أَحَدَّ القحدٍ وَحَدّ بأَشمَطٍ 
فَقْل للَيابي الخيفٍ هَل مِنْ مُعرّج 
وَرَدّدِ باتك الأباطح وَاليِّا 
قم أُستَسيعٌ الماءَ يَعَذَّبُ ظامعاً 
نولا أمانٍ عَلَلنْني على النَّوَى 
أحو لمَجدٍ 1 يَعْدِلْ عن انّحِدٍ نازلاً 


تَلَدَّدَ يَستقري الرُسوم البوَاليا 
ولا أستَطيبُ الظَّالَ يَبدُ ضاجيا 
ليا ابن ُمْرٍ ما عَرَفتُ الأَمَانِيا 
برض وَمْ يَشْمَخْ مَعْ الود ناا 
فَتَْشى كرما حايلاً عَنكَ حَامِيا' 


ووصف ابن زهر بأنه يحمي ويحمل عمّن يلوذ به له دلالة واضحة في 
حاجة ابن خفاجة لمن يحميه من الجور » ويحمل عنه المغارم التي يلوّح 
بشكواه بما في أواخر القصيدة : 
فيا أَيُها النّائي مَعَ النّحم مِمّةَ وَمَْقَى نجلالٍ في الإِمَارَةِ سامِيا 
يَرى فَبْقَدَ اللّبل السُهًا مه ثَالِناً 


عنايك و ماوكا شك لوعة 


وترعى به بَذَرٌ الذَّجْنَةٍ ثانا 

قَسَفَرَ من شُوقٍ إِلَيِكَ القَوافِيا 
يفا ها دكن مِنَ الرّوضٍ تَفحة رمف من لذن النّسِيم حَوَاشِيا 
وقد 3 ع اذْر أَنقَعَةَ من 3 6 أَرَفْرِقُ جاريا" 


والصورة الأخيرة التي أبدعها ابن حفاحة هي من الصور النادرة الرائعة 
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لاج لوو اقرح اام ا ا 


تدلّ على مبلغ الحزن والأسى الذي وصل إليه ابن خفاجة الذي خط 


بدموعه حروف قصيدته : 


ورأى ابن خفاجة أن التلويح بقصده لا يكفيء ولا بد من التصريح 
والوضوح فوصل القصيدة بقطعة نثريّة مبينة » قال فيها : 
« وَإِنْ كتَبْتَهُ عَنْ نَصَبٍ يَتَصلى وَتَعَبٍ لا يَنْمَصِلُ) انق في هذه الميهَة 
مِنْ تَتَاقْلٍ الأَعْمَالِ 0 تَتَهَد َتَهَدّمَ وَلا 
تُوْحَدُ ينا مِنْ رَاحَةٍ حَقٌّ تُعْدَمْ. وَمَنْ عَهِدَ المَطِيّ الوَطِيَ» وَأَلِفَ الأَمهْرَ 
ا 200 مَرَكبأء وَيُعَريَ مِنْ رِداءٍ 
ذَلِكَ الشتاة متكبا لانِسّما وَقَقٍالققلث ينا الكن م شبيئة إلى اشيئة © . 


إذاً فالأمر واضح لا لبس فيه إِنّه تثاقل الأعمال بسبب تبدّل الولاة 
وتداول العمّال » فلا يكاد يركن إلى حالة حقٌ تتبدل, ولا يشعر بشي ء من 
الراحة حيٌّ يتحوّل » وهذا يدل دلالة واضحة على عدم تقدير عمّال هذه 
الدولة الجديدة له حقّ قدره الذي يراه ابن حفاحة لنفسه؛» والذي كان عليه 


فق شبيبته . 
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ويكمل ابن خحفاجة شرح شكواه وتوضيحها بما لا يترك بحالاً لأيّ 
2 أو 0 »» 00 إِحَالٌ الدَوْلَ العَزيرد -لا رَالَتْ حَافِقَة الأغلام 


هو- 


َائقّةَ الأيّام- تَسْتَجِيْرُ أَنْ أَكُوْنَ مه شرل ْمَل وَمَعَ الكَهُولَة أَخمَلَ. 


. 57٠١١ : -الديوان‎ ١ 
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مَعَادَ الله أَنْ تَرْتَضِي تِلْكَ سِبْرَ فِيْمَْ اسْتَمَلَثْ عَلَيْهِ ضَابَاً وَكَهْلاَه وَوَجَدَنْهُ 
ليد الكرة أَهلاء مُحَلَّتْ به مَنْزِلاً يَعْباً وَحَتاباً سَهْلدَ وَثَالَتْ لِلْعَاذِلٍ فيه 
وَلِلِعَادِلٍ به مَهْلاً. 0 لله أَولي السّيَاسَةِ وَذَوِي المَهْم وَالنَقَاسَة أْضَلَ 
جَرَاءٍ مَلِيٌ» عَنْ مَبرَة و وكَقَى يا حالاً أَتَقَلَى هَا وَأَتَقَلث و 
مُكَانَاتمَا وَأَنسَكَبْ إِلّ ما سِوى ذَلِكَ مِن تَوَئ أَيَام وَتَوَاني آلام» بِفِقْدَانٍ 


م 


و 
يث 


إِحْوَانِء يان كائوا قَبَانُوا » ' 

يقرّر ابن خفاجة أن شكواه إِنما هي أنّه كان في زمن الطفولة - أي 
في عهد ملوك الطوائف- أجمل . بما تحمله هذه الكلمة من معان رائعة 
مفرحة » وأنّه صار ف زمن الكهولة - أي في عهد المرابطين - أخمل » بما 
تحمله هذه الكلمة من معان مريعة محزنة» وأتهم قصّروا في " مبرة ولي " لهم 
وهذا بخ يشت أن القول بن المرابطين عرفوا قدر ابن حفاحة " فوفوه حمّه " 
بعيد من الصواب . فهو الم يأحذ حقّه من التقدير وقد تحاوز الستّين من 
العمر » وهو يتقلى ويتقلب من حاله هذه ويعاني منها » زيادة على فقد 
الشباب وعدم الأصحاب . 

ويعلم ابن حفاجة بحسّه النقدي الدقيق غرابة جمعه بين الرثاء والمديح 
والحدٌ والهزل» ويتخيّل ناقداً ينقده فيعلل ذلك لاجتماعه مع ابن زهر « في 
لعلف شف لك اله افتتَحَ الشغرٌ بِالبَنَّاءٍ عَلَى حِهَةٍ مِنَ المُسَاممَةٍ 
وَالتّعْزَِة» نه أَزدفَ بالمَدح عَلَى خَْوٍ مق التأيس:واكفليق ولمًا أَشَارَ إلى 


١ 
م‎ 
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ما يَنْطَوِي عَلَيْهِ مِنْ مُصَّابٍء وَيَرْحِمْ إلَيّهِ مِنْ أَوْصَابٍء الْكمَا عَلَيْدِ الكَلامُ 
في ذَلِكَ الْكِمَاءٌ فَانْهَرَقَ عن كرَمَ عِشْرَةَ وَوَقَاءَ » ' 

إذاً فابن حفاحة مصاب وذو أوصاب » ومصابه هذا وأوصابه تلك 
هي التي تجعل الكلام يتدفّق تدقّقاً من دون ترؤٌ ومن دون تنقيح » لذلك 
فهو يطلب من صديقه ابن زهر أن يغضي عمّا قد يعتور رسالته الشعريّة 
والنثريّة من تقصير أو اختصار فإئًا سببه هو : « اسْتِغْرَاقٍ النّفْسِء 
واسْتِغْلاقِ الأُنْس » 'ء فصفحات السرور قد انطوت ولم يبق سوى الآلام 
والذهول الذي بمنعه من الإحادة والتثقيف والتنقيح لكيه 

وف شهر رمضان من السنة نفسها يردف ابن خحفاحة قصيدته الأولى 
لابن زهر بقصيدة ثانية » ويصرّح في مقدّمتها بتوالي رسائله إلى الأمير 
إبراهيم التي يدعوه فيها إلى مراعاة حانبه » وقضاء حوائجه . وعدم فلاحها 
في تحقيق ذلك » فيطلب من ابن زهر إيصاها إلى الأمير مما يدل على تعذّر 
وصول ابن خفاحة بنفسه إلى الأمير لإبحاز مطلبه وتحقيق مأربه » وفي هذه 
القصيدة يطلق ابن حفاجة لنفسه العنان فيتحدّث عن ذكريات الصبا 
بصوت جهوريٌ عال » يقول في التقديم لهذه القصيدة : 
« وقال بمدح الفقيه الأحل » الوزير الأعلى أبا العلاء ابن زهر - أدام الله 
رفعته - وقد توالت كتبه على الأمير الأحك » أبي إسحاق - أيّده الله - 


1ح ليون 0 جيم 
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رف 


متأويكة مايا المتها مطاينا 
َأقبَلتُ صَدرٌ الدّحى عَزمَة 
وَقْلتُ وَقَّد شاقن مُلققى 


يحمله فيها على الاهتبال بجهته ومراعاة جانبه» وقضاء رعائبه ومآربه, 


وكتب كا إليه في شهر رمضان سنة أربع عشرة وخمسمئة : 


وَطُلنيك تثاينا القن فرقينا 
تَوَطئُ ظهرَ الجر مركيننا 


شميم العَرارٍ وَبَرْدٍ الصّبا 


اجا شي فى بان الفتنا 


وقساذ ورك لشو حل 
وماغاءَ ماغاء عق الى 
وَحَنَّ هَديلٌ عَلى باقَةٍ 
تأذكرنا يله باللوئ 


بِصّدرٍ كريم صّبا ما صّبا 
فأضحى ولا انقاد حي أبى 
تَصَدَّى عطيباً يما أخطبا 
وَعَهداً لِعَضْرٍ الصّبا أطرّبا 
وَماءً بوادي العّضا سَلسَلاً وترتقضا اين معينيا 


ارجا ا عوسي يننا فنبحة هلق بأحبابنا يننا 


ويسترسل ابن حفاجة في وصف طيب أيّام الصبا والشباب» وتحسّره 
عليها في أبيات جميلة من الشعر الذائّ » ثم يفخر بشعره فخراً واسعاً جدّاً 
حَىٌ إله ليتجاوز الحدٌ المقبول فيه وكأنّ فى ذلك تعويضاً نفسيّاً للحيف 


ل 1 


الذي يلقاه » ثم يعوج على مدح قصير لابن زهر مشيراً إلى أن المرابطين قد 
عرفوا قدره فاستوزروه » في حين أتمم لم يقدروه حقّ قدره » ويشير إلى وعد 
وعد به ينال به العلا » وأنّه سيجزي من يساعده في تحقيقه جزاء دائماً 


و 
3 


وافراً متتابعاً ؛ يقول : 
ىِ 0 5 ار دَوَلَةٌ تُهَدّي به الأكرّم المُجتَى 
و 97 1 ا 0 | ا على ال خيرِ ولول القُلبا 


2 
م 


5 030 ك2 9 
تقل الوزارَةُ في حَقَّهِ وَتََزِل عن قَدره مَنصِبا 
وَحَسبْ الم أَنْ سَرَى مَوعِدٌ <١‏ كفيلٌ بئيل العُلَا مَطْلبا 


توالف رقاغيلك كار يعد ١ ٠‏ كوي ا مرفيا تركننا 


وَغْيرِي من غَيرهِ مَوعداً لحي هه رفح كابحا 


ونا لم تفلح شفاعة ابن زهر ووساطته » أو كانت برقاً خلباً أرسل 
ابن حفاجة قصيدة ناريّة إلى الأمير إبراهيم ف الشهر التالي شهر شوّال وهو 
الشهر الذي قامت فيه ثورة في قرطبة على المرابطين بُعيد عيد الأضحى 
كما هو معروف» وفي هذه القصيدة الأخيرة التي أرسلها للأمير حزن شديد 


وو ضب شديد» وعتب شديد » ويأس شديد » وكتب كما إليه بإشبيليّة على 
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نأي الدار بينه وبين ممدوحه - كما يقول ابن حفاحة - مادحاً ومعاتباً 
مصرّحاً بمطلبه مستنجزاً وعداً متكدراً تمطولاً » بأن يعامله بما يستحمّه » وأن 
يراعى وضعه وتتقدّر مكانته بوصفه عيناً من الأعيان وأديباً من كبار الأدباء 
وعلقاً نفيساً كانت الملوك ف العهد السابق تتسابق على أمثاله » وتفتخر 
بحيازته في بلاطها. يبدأ ابن خفاحة قصيدته بنسيب حزين يندب فيه نفسه 


وشبابه وحلانه » ويقدّم 0 للقصيدة - قبل ذلك - بقوله : 


« وقال يستنجز ميعاداً تكوّر في جهته من الأمير أبي إسحاق ابن أمير 
المسلمين - أيّده الله - يحمله في جميع شؤونه على الأفضل الأجمل » 
وكتب بها إليه بإشبيليّة في شوّال سنة أربع عشرة وخمسمئة : 


ا 


فَيَنْدَى صَّبَاح 3 يَرِقَ صِيلُ 
سِرٌ العَرَام هَدِيَلُ 


ويُعرِبت عن س 


ذا كن عفورة لفان 
ولق رجه اللتقات تلد 
وَعنق إل ميم على النأي نان 
الوقن عن اا 


29 لقا البَدْقٌ 00 فَشَاقَةُ 


وَأَحْمَقَ مَأْمُولٌ وَقَلَ حَلِيِلٌ 
وَأَوّقَ لَبِلٌ بالفْرَاتِ طَوِيْلٌ 
يحُوم عَلَّى وَضْلٍ فَعَرَّ وُصُول 


ِل حَيِث يَهْوَى وَالبطاع يِل 


ورف ل توثير 7 ١‏ 


وتشف رموز ابن عحفاحة بيصاحبها فما هذا العاشق إلا الشتاعر نفسه 
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وما مي إِلّا مطالبه الممطولة غير المطلولة وغير المنجزة » لذلك لم تفصح 
الخميلة -- وهي الشاعر أيضاً - عن شكر الغمام 2 و يهدل الحمام - 
وهو الشاعر أيضاً - ولم يفصح عن سر الغرام وصدقه فيه بل يصل الشاعر 
إلى دركة من اليأس سحيقة إذ بَعْد نيل المطلوب, وما من بديل يغني أو 
يسلّي عنهء بل يقول بكلّ صراحة ووضوح ومباشرة بأنّ مأموله قد أحفق» 
وما من معين على تحقيقه لقلّة الخلان . 
نم يكثر ابن حفاحة من أسلوبي النداء والاستفهام » فيبدأ بنداء: 
" بانة الوادي» ونفحات الريح » وريم بحد ", مشيراً إلى أن "العوادي كثيرة", 
وإلى أن " الوفاء قليل " » ثم يكثر من أسلوب الاستفهام سائلاً عناصر 
الطبيعة الحيّة ونحداً وريم نحد » ليصل إلى غرضه بجحذا الأسلوب ويوصل 
رسالته التي يريد إيصاا : 
وَهَلْ تَنْهَضْ الأْدَارٌ يَؤما حَاحي ور 
كه ران اطق الاثفز ولندي.....«وصووتي كا بحن مترن 
لباك حش أحَتٍ الب وَلسُرَى 2 قَطَالَ يا قال هُنَاكَ وَقِِلْ 
1 الل لاك مود و تَهَادَاةُ البلآدُ حَفِيلُ 
كل يتَعاصّى من قَضَاهٍ لئَةٍ ‏ وِلِلِسَعْدٍ سَغْي بالنّحاح كَفِئِلٌ 
قَمنّ بمَاغَرّءْكَلشَمْسٍ طَلْفَّةً يفَبٌَ لها قوق الماك تيه 


0 7 7 2 5 57 3 ف رك +3 59 5 3 
تلالبي منقا إذَا سِرْث رةه وَيَزْحَفُ ذُوْنٍ إن صَرَحْتُ رَعِيلٌ 


اا 


١ و‎ 


وَتَنْهَضُ بِالآعَالٍ نَهْضََة عر شنا عد وتان شاه 
ويشير -- بعد ذلك - إلى ضيم لحقه » وضريبة فرضت عليه» وغرم 
أثقل ظهره » وخفّض قدره بل أذلّه » ويستغرب من ذلك ومن دونه ذلك 
الممدوح الكريم القويّ : 
أن يلوا دز ؤيها يجاني وَدوْيّ مَطُرُورٌ الذبّاب صَمَيل 
لَب ضار مِنْيوثِعَمَقِةٍ ‏ تسيل سا حأكثُه وَتَصُولُ 


ا ا يي 2 8 رء ه را اماه عن وت 
َاايها المَلِك الأغرٌ ولايَة وخصاا وَأصللا وَاجْجَلِيَلُ حَيِلُْ 


َلك مهفو ينص مهت 2 عزِيزاًوَمِْلِي بالعرَاقِ دَلِيْلُ 


َأَعْدُو وَحَطُوي إِنْ حطؤث لِطيِّةٍ 2 عَصِيْرٌ وَطَرْفٍ إِنْ تَظَرْث كَلِئِلٌ 

م يتبع هذه القصيدة بقطعة نثريّة يشرح فيها شكواه» ويقول في مقدّمتها : 

« الأَميْرْ الأحَل الْأَؤِعَد- أَيّدَ الله سُلْطَائَهُ وَفَسَحَ للأكارم أَعْطَائَةَ!ء وَعَمَرَ 

وَطَائَهُ- يَتَقَنَنْ هَذِهٍ الكَلِمَةَ عَلَى التَأي 
7 


َه ذل ال 3 أ" - مر عر و ء 2 
نحيّة» وَيَهْرْ لها مِنْ مَعَاطفٍ سُؤُدَّدِهِ أريحيّة » 
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فممّا يلفت الانتباه هي تلك الدعوة الفريدة العجيبة التي اعترض ابن 
حفاجة الجملة الأولى في رسالته بأن يفسح الله تعالى أعطان الممدوح 
ويوسّعها للأكارم ويعني نفسه وأمثاله!ء والأعطان مبارك الإبل حول 
الحوض» ويقال للكريم هو واسع العَطّن » ومعنى تلك الدعوة أن أعطان 
الممدوح ضيّقة لا تتسع للأكارم ؛ ومن تمّ فالأمير غير كريم . 
ثم يذكر ابن حفاجة غرضه بوضوح وحلاء فيقول : 
« وَمِثْلَ الأَمبْر الأحلة- وَصَلَ الله سَعْدَهُ- اعَْتَمَدَقٍ عَلَى نأ ي الدَّارٍ 
من انْنَظَمَ ف حْمَاءِتِه أو اعْتَصّمْ به مِنْ أَهْلٍ طَاعَتهِ فَحَمَل ع 
لِك وَاشْتَمَلَ عَلَيَ هُنَا مِنْ هْتَالِكَ. وَأَنّ كانَ, فَإِنُّ مِنْهُ إِجمَالُ» وَبالدولة 
السَعيّدَة جَمَالٌ » .١‏ 
وهذا أسلوب عالٍ في الطلب غير المباشر » ويقتصر هذا الطلب على 
أن يعامله الأمير كفردٍ من جماعته الخاصّة أو رجل من أهل طاعته » وما 
أيسره من طلب » وما أقدر الأمير على تحقيقه , فإن لم يكن ابن حفاحة 
يعامل وهو في الثالثة أو الرابعة والستّين من عمره كفرد من جماعته فمتى 
يكون ذلك؟ وإن لم يكن يُحمل على أنه من صنائعهم ومن رجالهم فمتق 
1 


أمّا الأمير الثاى الذي مدحه ابن حفاحة فهو: 
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رو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين (ت بعد77؟ه ه) 
وهو أكبر سنّاً من أحيه علي أمير المسلمين » وكان أوّل من أعلن بيعته 
وطاعته له بعد وفاة أبيه » فعيّنه أخوه على بعض ولايات المغرب » ثم انتدبه 
لولاية غرناطة » وهي قاعدة حكم المرابطين في الأندلس » وجعله القائد 
الأعلى لحيش المرابطين سنة 5٠0١١‏ ه)ءثمٌ أعيد إلى المغرب سنة (4 ٠ه‏ ه) 
ليتولى ولاية تلمسان» ثم نراه والياً على مرسية وبلنسية » ثم عيّن والياً على 
غرناطة سنة (5١ه‏ ه) ». ثم ولي إشبيليّة إلى جحانب غرناطة في جمادى 
الثانية سنة (5١ه‏ ه) إلى سنة (1١ه‏ ه)ء ثم ضمٌ قرطبة إلى حكمه , 
تم رحع إلى المغرب سنة (070 ه) وتولى حكم فاس , ثم عزل عنها سنة 
559ه ه) . 

وقد حصّه ابن خفاحة بقصيدتين؛ وقدّم الأولى منهما على جميع 
قصائد الديوان » وقد نظمها في ولاية الأمير الأولى لغرناطة وبعض مدائن 
الأندلس أوائل القرن السادس » ولكنّه لم ينشدها أمام الأمير » ولم يرسلها 
إليه في ولايته الأولى » بل تركها مدّة - لأسباب بجهلها - حقٌ غادر 
الأمير إلى تلمسان سنة (4 ٠ه‏ ه)» وبعد أن عاد القائد الأعلى ابن عائشة 
رت بعد 5١5‏ ه) إلى المغرب سنة ( 008 ه) لذهاب بصره - فهو 
يدعو له بالشفاء - أرسلها مع أحد أصدقائه من وزراء الدولة عند انتقاله 
إلى العدوة المغربيّة » فهو يقول في الرسالة التي حمّلها صديقه الوزير مبيّناً ما 
يطلبه ابن حفاحة من الصديق موضّحاً سبب تأخيرها : 


قز و 2 1 ع 3 ان 2 5 062 ل ص امم 7 5 امه 

))) وبتعل فمثلكٌ مغن اضطرَمَت ل صدورٌ السَادَة) بنار الْحَسَادَة) 

وَأَلََت إِليْهِ أَيُدِي القَادَةء بمَضل المَقَادَةِ - حفظ الصَّدِيقَ في أُمَانَتَ 
ةرس . 2 00 0 َه 590 م 7 

وَحَدَمَهُ في لَبَانَته وَوَطّأْ لَهُ في أَعْطَانء ذَلِكَ الْمُلَطَانِء تَوْطِتَةَ يَسْتَقِكُ ما 


العَبَرَاءَ مهاد وَاجَوْرَاءَ وسَادَاَ 2 شرح هَذْهِ المجُمْلَة ة الي عي عدون 


هو- م 
31 ع 


كا 2 أاصحتت خطَابي هَذَا كَلِمَةَ 3 الأمير الجا اك الصَّامِرٍ 


كا 


لله 


سُلْطَائَهُ وَعَمَرَ بالعَدلٍ أَوْطَائَهُ - قَدْ كُنْتُ صُعْتّهَا فيه مُنْذُ البّمَانِ الأَطْوَلٍ؛ 


بععهة وو 2 شن عه 


فََفَْغْتّهَا إبِْيزَ » وَفََغْتُ منهًا تَطْريزا م أَنْسَأْتُ مَا ا لِعِلْلٍ شَعْبَتٌ 
وَشَعَ” . غَيْرَ أن نَُ إِنْحَاءَمَا ل يَقْطَعٌ زر جَاءَماء وَإِمْهَاهَاء لا يُوجِجِبُ ِشمَاطَا. 


الى لبان 


وَقَدٍ اسْتَتبْتُ جَحْدَكَ في جلائهَاء وَاسْتَنْهَضْتُْ سَرْوَكَ لِرْفَافِهَا وَإِهْدَائِهَا » . 


إذاً فأهمٌ ما يطلبه ابن خفاجة من صديقه الوزير هذا ومن أصدقائه 
الوزراء عامة أن 0 له في أعطان ذلك السلطان, أو يمهّد له الطريق إليهء 
ويبدو أنْ ابن خحفاجة ما كان ليصل إلى بلاط السلطان بغير مساعدة » 
ونظنٌ أن تأخير إهداء هذه القصيدة كان لعدم قدرته على توصيلها إلى 
ممدوحها. 

وقد قدّم ابن حفاجة لقصيدته - كعادته - بذكر موضوع القصيدة 
ومكان إرسالها » غير أن اللافت للنظر أنه يطلب في هذا التقدم من الأمير 


3ت الديوات 0 , 


/١ 


أن يتشكر له أخاه من أمّ ثانية القائد الأعلى وواللي مرسية الأسبق الأمير 
ابن عائشة لرعايته جانبه وتحقيق مطالبه » و"الحديث لك يا كنّة فاسمعي يا 
جارة" » مشيراً إلى وفائه للأمراء والولاة حيٌّ بعد حروجهم من الولاية ومن 
الأندلس كاقّة » وحاثاً الأمير أن ينهج النهج نفسه ليلقى الحزاء نفسه : 

« قال » وكتب بما إلى الأمير الأحك أبي الطاهر تميم ابن أمير المسلمين 
وناصر الدين - أيّده الله وعضده بتقواه - بمدحه » ويسأله مخاطبة القائد 
الأعلى أن غبذالله عد بن غائقة "2 شفاه اللهات متكا له عل رعاية 
جانبه» وتسيّ أوطاره عنده ومآربه» كتب بها إليه بتلمسان- حرسها الله -: 


هو- 
أمَا 


مَا وَالتِمَاتِ الرّوْضٍ عَنْ رََقِ النّهْرٍ 2 وَإِشْرَافٍ جيد العُصْنٍ في حِليَةِ الزَمْرٍ' 


وف أواخر القصيدة يجأر بشكواه إلى الأمير» ويذكر حاجته إلى كتاب 
شفاعة من الأمير يقدّمه إلى العمّال عندما يثقلون بالمغارم والضرائب ظهره» 
ليعامل معاملة نخاصة الأمير ف طاعته » يقول : 


1 
04 


اش 31 
أ" :ساو عر در تمتامُع: + 5 5 5 ص اع ااه من ا 5087 


١‏ - محمّد بن عائشة هو ولد يوسف بن تاشفين ( ت بعد ١ه‏ ه) » نسب إلى أُمّه 
عائشة» أحد كبار قوّاد المرابطين » وقد ولي مرسية نحو 5.0١‏ ه إلى 5.08 ه إذ اعتكٌ 
بصره وعمي بعد صدره من غزوة البورت في برشلونة فاستدعاه أخوه أمير المسلمين علي 
ابن يوسف بن تاشفين إلى المغرب . ابن الأبّار - المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي 
على الصدي : 6 

؟ - الديوان : 77 . 


5 


#ِث يآعالي إِلقه وا َمَلْتُ به المزعى المتديب إِلَ القَطْرِ 
ولا أمز إِلَاكَِكَابْ شَفَاءَةٍ ا المتطب أَعيَا وريه شد مِنْ أي 
وبي مس شَكْوَى لا أَطِيقُ لا السْرى و13 أطا انك الأميز معق عدر 
لو ملدث عَيْني الدُحى لَمَلأتُا بف نمس العضر في مطلع المضر 
وما لمر إلا له مَإِدًا سَرَى 2 معاركب مِنْ شؤقٍ َي مع الشفر' 


ولعك هذه القصيدة من أوائل القصائد التي أرسلها ابن حفاحة إلى 
الأمراء المرابطين إذ ينحصر زمن نظمها بين ( ١.ه‏ - 54.ه ه)ء مما 
يدل على أن علاقة ابن خخفاجة بالمرابطين لم تكن محبّة وولاء بل للتشكّي 
من جور العمّال المرابطين » وللحصول على كتب الشفاعة أو الوساطة 
ليشدٌ من أزره إذا ادلهمٌ حطب العمّال واستفحل خطره . 

لفن كاق :"انم خفاحة ترون أغيانمدينة ‏ شقن © "كما يفول اين 
دحية الكلبي وكا وو ركسا مفهىا " » كما يقول صلاح الدين 
الصفدي (ت55/اه) » وكان لا يرضى أن يعامل معاملة الرعيّة» ولا أن 
يُتَعسّف في أمر الحريّة» وقد بِيّن ذلك في القصيدة الثانية التي حص بحا 


. الديوان : /ا؟‎ - ١ 
١١١ : المطرب من أشعار أهل المغرب‎ - ١ 
الوافي بالوفيات : 5/هه‎ - © 


آذه 


الأمير تميماً بعد عودته إلى الأندلس وتوليه مدينة مرسية » فقال في التقديم 
لما تفتحا وموطحها : 

« ولمًا ولي مرسية - حماها الله - الأمير الأحلّ أبو الطاهر تميم - أَيّده 
الله - تعسّئف في أمر الحريّة » وأحرى أكثر أهلها مجحرى الرعيّة فقال يشير 
إلى حال الثغر - تلافاه الله - وإلى العدول به عن رمه » وعن حمله فيما 
تقبّل باسمه » وكتب بما إليه . فأمر لذلك - أيّده الله - برعايته في جميع 


أعماله » وحمله على أتمّ الب فيما حقّ من أحواله : 


ِثْلٍ عُلَكَ مِنْ مَلِكِ حَسِيبٍ 
5 0ك اكد 
وهَرِّتْ مِنْ مَعاطِفِيَ القَوَاقٍ 
أمحا ؤزواء فلوس كيشا 
لَقَدْ ضَّحِكَ الصَّبَاحُ بمجْتَلاهُ 
وَظَاهَرَنٍ خرن خُسَامٌ 


ءَ 50 وه ذه يمنا كور 
أَشِيمٌ به سي بَرّقٍ يمان 


عَدَلْتُ إل المَدِيح عَنِ انيب 
كُمَا سَرَتٍ النَّحِيَّةُ مِنْ حريب 
كُمَا هَمَّتٍ النْعَامَى بِالقَضِيبٍ 
تألاها بح ف تيب 
أيشث به وَنِغمَ أو العَريب 
ْقَيْنٍ إلى المَرْعَى الحَصِيبٍ' 


بدأ ابن حفاجة بالمديح مباشرة من دون مقدّمات غزليّة أو ما أشبه 
ذلك ». وكأثه كان في عجلة من أمره » وقد ذكر ذلك ابن حفاحة نفسه ء 
ويلفت النظر بعض الألفاظ الدالّة على الانفصال بينه وبين المرابطين في 


١‏ -الديوان : 91١‏ -5و. 
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قوله « دولته » وليس دولتنا » فلا ينسب الدولة المرابطيّة إليه في هذه المرّة 
وفي كك مرّةِ » بل كانت ترد -كما رأينا - بصيغة " الدولة السعيدة أو 
الميمونة أو الغئاء " كما يشدٌ الانتباه أن الذي يظاهر ابن حفاحة ويساعده 
هو السيف القاطع الذي يذهب وحشته ويؤانسه - من دون الناس - في 


غربته 4 ولهذا دلاللات ظاهرة . 


نم يسهب ابن خفاجة في المديح ويعرض بعدها إلى هجوم الإسبان 
على تغور الأندلس وما فعلوه من أمور تشيب لما النواصي . ويحتّه على 
تدارك الأمر وتحرير الثغر وبحدته » ثم يدعوه لنجدته هو مما دهمه من 
حوادث الليالي التي لا توقّر من مشيبه » ويبنّه شكواه ويصف علته ؛ وليبس 
سوى الممدوح من طبيب : 
ا 0 باط 0 اغْتِتَاطٍِ كَفِيل السَعْدٍ بالفتح 2 حت 
فده تسم بن صقي ولاةأوتكة ينيبي 
قَهَاأَنَا أحَظ ‏ الأَمامَ ضَرْراً وأفيهسيا طوف السفشرين 
وَأشْكُو لو سَكَوْتث إِل مُصِيخ 2 “يلي لا نُوَقرٌ مِنْ مَشِيِي 
تَشى تَارَةَ يشي السَبَنْقَ ١‏ وآونَةتَدِبُ بيب ذيبٍ 
وتبتدق الفعرة يق الال رغث إ 
ِل جَبَلٍ أطنة ننه يوادي وَأَقْعَادُ الم قَوْدَ اتيب 
أَظَلٌ به أتادي ين بيد وَلكَمِسْ المَطَلِتٍ مِنْ قَرِيِبٍ 


1م يُشِيؤ به البَيَاكُ إلى خطيب 
دَعَاكَ وَلَوْ مَعَوْتْ بو جْمَاداً َرَّ مَعَاطِفَ العُْضْن الرطيب 


انهه 2 2 20018 اغبي الاير 20 7 ع لي 2 11 َه ١‏ 
وَرَدُدَ ف ُ تظرَنّة وححناء كما الَتَمَتَ العَلِيلُ إلى الطبيب 


إتما نفئة مصدور تذيب الحديد » وصرخة موتور تسمع من بعيد , 
ينبّه فيها ابن خفاحة على أن هذه الحادثة تكاد تصدّع صخرة ولائه 
للمرابطين وتكدّر صفاء بثر مودّته لحم » وإنّه لحادث جلل ألا توقّر الليالي 
من مشيبه » ثم بحد شبه تحديد مبطن للأمير إن لم يحب دعوته » فشعر ابن 
حفاجة يحتك الجماد ويجعله يهترٌ كالغصن الرطيب فكيف لا يحيّك الأمير 
نم يساوي ابن خفاجة نفسه بالأمير في قوله : " ومثلي هر مثلك ". وهو 
أمر نادر الحدوث من مادح أو طالب حاجة » ولكثّه حقّف من غلوائه في 
البيت التاللي مستثيراً الناحية الإنسانيّة في الأمير بجعله الطبيب الذي يقدر 
أن يداوي العليل » فياتفت نحوه » ويكرّر النظر إليه راجياً منه أن يداوي 


لل 


علته . 


ويلوح لابن حفاجة أله لا النظر ولا اله قري على لومب 


. -الديوان : 7و -- 4ه‎ ١ 


كم 


شكواه وتحديدها بدقة فيتبع قصيدته برسالة نثريّة قصيرة لا تدع بحالاً 
للتأويل ويقول : 

« الأمِيئ الأَوِحَد, الأَبْحَدُ أَيدَ الله سُلْطَائَك وَمَهدَ بِالسسَعَادَةٍ أَعْطَائَهُ! - يَعْلَمْ 
نَّ النَّاس مُترئبُونَ بَيْنَ عْلْوِ وَسْفْلٍِ وَمتَمْسْمُونَ إلى تيه وَغْفْلِ 5 


لِكِلدِ ا ا لسياسَةٍ 000 وَمَرْتَبَةَ من ال 


3 
0 


عمر بحسناه» هت وَبَسَط با بالمَضرٍ مْنَاهُ - ما له 0 0 شت 7 أَنْ عي 
2 534 ضر + ع م م 2 
مُرْنّسِماً بمَكَانَةٍ أَوَهَّلْ إِلَيْهَاء وَصِيَانَةِ أَحْمَنْ عَلَيّهًا. وَهَا أنا - وَقَدْ أخلّقَ رِدَاءُ 


الشّبّابء وَِقَ بالثُرّابء أَكْثَرُ الأَثْرَابِ - أليّقُ بِذَلِكَ المَأَعَذٍ الكرم: 
وَأَخْلَقُ بوُْحُودٍ بَرْدِ ذَّاكَ المرتيوة و 57 ج43 ارات جم وَبَاعٌ طُوْله 
أَطْوَل. وَهُوَ بِسَرَفٍ مَوْلِدِو وَكرَم عيدو يُنْعِمْ بِقْبَالِه وَيَسِمْ بِإِخْمَالِه 
ِالنَصْرء سَعِيدَ الْحَدّء حمِيدَ المَصدِء بحَوْلٍ الله » ' 

ويعلّق ابن حفاجة على القطعة النثريّة بمثل ما قدّم للقصيدة 
» فما فرغ من قراءته » حي عهد بما هو أهله , أَيّده الله » " 
١‏ -الديوان : 84 - هه 


؟ - الديوان : 586 . 


/ا/ 


ولا ندري أهذه التعليقات المريحة التي علّقها ابن خفاجة نفسه 
صحيحة » أم هي نوع من التعويض النفسي وردٌ الاعتبار ودفع الحسّاد ؟ 
لآن اين تفاجة ل يقتر عم الشكوق بعد ذلك :وقد تكون قصيدذته قل 
أفلحت هذه المرّةِ وألمححت مطلبه » ولكنٌ المشكلة هي تداول العمّال 
والولاة على المدائن » فلا يكاد يمهّد لنفسه عند أحدهم عض وذدمي ويدل 
بآخر كما ذكر ابن خحفاحة سابقاً . 


كما أن « أساليب المرابطين في الحكم لم تكن تنّسم بكثير من الرفق 
والكياسة » وأتما كانت بالعكس تتّسم بالضغط والخشونة » » كما يقول 
الأستاذ عبدالله عنان ١‏ 

وفي ديوان ابن خفاجة بيتان يشيران إلى جور الملك في عصره » وأثره 


. 81 : دولة الإسلام في الأندلس- عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس‎ - ١ 
. ”59 : ؟ - الديوان‎ 


ف 


"- الأميرة الحرّة مريم 
مرتم بنت ابن تيفلويت بقصيدة لا ندري أهى قبل القصيدة السابقة أم 
بعدها » وفي كلتيهما يزعم ابن حفاحة أتما بمححت في تحقيق مطالبها , ولا 
يصحٌ ذلك » فلو بححت القصيدة التي قالها في الأمير لما احتاج إلى شفاعة 


زوجه » ولو بجحت القصيدة التي قالها في زوج الأمير لما احتاج إلى قصيدة 
الفعن نديد الرككة إل لامر . 
يقدّم ابن حفاحة للقصيدة بقوله : 
« وقال » وكتب بما إلى الحرّة مريم -- رحمها الله -- يتشقع بما إلى زوجها 
الأمير أبي الطاهر تميم - ُيده الله - وكانت تمن تقوم على كثير من الخير ) 
وتحفظ جملة وافرة من الشعر » وتحاضر به » وتثيب عليه . فما وقفت على 
ما كتب به حقٌٌ نفذ العهد نحملانه على ثم وجوه الب وا محافظة والمراعاة 
والمكارمة : 
كنت مِن عُلْيَاكِ عَبِرَ مُيَمُم 2 وَحَلَلْثُ مِن مَكْنَاكِ دَارَ نحَيّم 
ف فُخَلعْثُ عَنْ عُنْقَو حمَالَةَ صَارِم ين تَفْسِر من حَمَالَةٍ مَعْرَحِ 
وَنَرْلْثْ من خضب بأمرع ل حَضِلٍ وَمِنْ من ان لك 
مد تهناقتق اليمطايا والشرئ ا ا 7 مُظْلِمِ 
عن سَكَنْت وَلِلَيَالٍ جَوْلَة كُجلث يَبْوَمَمَا عْيُونُ الأكُم 


4 


ا 


وَكُمَى احْتِمَاءً مَكَانَةٍ وَصِيًا 


' 


علِفث بِذِمّةٍ من مَرَْ 
ذَاتِ الأَمَامَةٍ وَالدَّيَانَةٍ و وَالخُلْق الاشرفف وَالطَرِيقٍ الْأَقُومِ 
دَاتِ اللتلالة وَالَرَالَة وَالنْهَى وَالبَيْتِ الازقع وَالنْصَابٍ الا 01 


و 


0 8 ] يَوْمَ الخفيظة بالعجاج الأْتَم' 


يتحدّث ابن حفاجة في الأبيات السابقة عن أمرين هما أمن مفتقد 
وغرم مفترض ثقيل » يريد أن يرتاح منه » وأن يصون مكانته بتعلقه بذمة 
لبه 0 : 000 ايك - تخفاجحة تمأ 0 على المنطوت العا اللحرأة 

ويسهب ابن خحفاجة 2 هذه القصيدة 2 تصوير عر المرابطين وكرمهم 
وشجاعتهم إِلّا أنه يصدمنا بيت يتحدّث عن جود الأميرة فيقول : 


وَيَمَكُ مِنْ أغلالٍ أُسْرَى فاقة و قَصِيح قَوْمِ في مَقَادَةِ أعجَم 


فهل قصد ابن خفاجة بالفصيح نفسه » وهل قصد بالأعجمي 
المرابطين البربر الذين يحكمون الأندلسيّين » والذين لا يفهمون العربيّة فهما 


و 


دقيعا . 


١‏ -الديوان : و - 0ه 


لحم اللذووا د بيه 


5 - الأمير ابن تيفلويت (ت 5٠١‏ ه) 

ومدح ابن حفاجة والد الحرّة مريم؛ وهو أبو يحبى أبو بكر بن إبراهيم 
ابن تيفلويت » وهو كذلك زوج أحت أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين وابن عمّه» وكان والياً على غرناطة سنة (.٠.ه‏ ه)» ثم على مرسية 
ثم ضمّ إليها بلنسية نحو (5.05 ه)» ثم طرطوشة وسرقسطة نحو سنة 
(50 ه) إلى وفاته » وكان مشهوراً بالكرم والشجاعة» وعاش حياة باذخة 
فخمة » واتحمك في اللذّات والشراب'» لذلك كان ابن تيفلويت أقرب 
أمراء المرابطين إلى ابن خفاحة » وقد مدحه بقصيدة واحدة نص في التقديم 
ا على اسم الأمير» ولكنّها أطول قصائده قاطبة في المدح وغيره» وتبلغ 
(49) بيتاً » وأرسلها إليه وهو في العدوة المغربيّة » ولا ينسى ابن حفاجة أن 
يسأله تشكر القائد الأعلى ووالي مرسية السابق الأمير محمّد بن عائشة 
والدعاء له بالشفاء » يقول ابن حفاجة في التقديم لما : 
« وقال بمدح الأمير أبا يحبى بن إبراهيم - رحمه الله - ويسأله تشكر القائد 
الأعلى أبي عبدالله بن عائشة - شفاه الله - عن بره به » وإجماله معه ‏ 
وحمله في أمر ضياعه على أتمّ ال حرّية وأعمٌ المزيّة » وكتب بما إليه بالعدوة » 
فراجع عن ذلك بما اقتضاه طوله - رحمه الله : 


سمح الخيّال عَلَى النَّوَى بمَزارٍ وَالصّبْحُ يمْسَحُ عَنْ جبينٍ نَهَارِ» 


. 69 : عصر المرابطين‎ - ١ 
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فابن حفاجة يعبّر بدقّة عن مطالبه وعمًا يعنيه بالبِدٌ به والإجمال معه 
بعبارة مختصرة وهي « حمله في أمر ضياعه على أت الحريّة وأعمٌ المزيّة » 2 
فهو في مديحه للمرابطين لا يستجدي أو يطلب عطاء بل يرحو من ولاتهم 
أن يجملوا معه في الضرائب المفروضة على ضيعته أو ضياعه كما يقول - 
وأن يتركوا له الحرّية فيها 

ويسهب ابن حفاجة في الغزل والأوصاف لينتقل إلى المديح بوصف 
قطاة تظل خائفة مما قد تتعرّض له ليل تنهار » فيدعوها 
للاستجارة بحمى ممدوحه العزيز المحوار 


- ويدعو نفسه - 


0 اسْتَجَارَتْ مِنْهُمَا يحَمَى أبي 
حَرَمٌ إِذَا اشْكَمَلَ الطَرِيِدُ بِظِلَّهِ 


تَقِفُ الرياحُ يِحانِيَِهِ هَيْئَة 


مِنْليِلٍ وَيْلٍِ أو تَهَارٍ بَوَارِ 
يتحتى لآمَنَهَاأعَرٌ وار 
ل خش مِنْ جَوْرٍ هُتَالِكَ حار 


و 


بن ير 2 مه -_# م 1 
وت ند لمعك يسور 


وهذه القطاة إن هي إِلّا قناع فب للشاعر نفسه الباحث عن جوار 


ولو من وراء البحار » فهو في العدوة الأندلسيّة وممدوحه في العدوة المغربيّة » 


ليتخلّص من الحور الجاري عليه . 


3د النوات م 


ويطنب ابن خفاحة في تعداد مآثر ممدوحه ابن تيفلويت مبالغاً في 
ذلك مبالغة لا نحدها في سائر قصائده المدحيّة : 
َس التَوَاضّعَ عَنْ جَلالٍ وَارْتَقَى 2 شَرَفاً بقث ما سممَاء فَحَارٍ 
القت التو بالأكور إفسازة ٠‏ مسلات و نين اللار 
فَعِنَانُ تلك الدَوْلَّةٍ العَبَاءِ في َذييرٍ ذَاكَ الفارس المهُوَارٍ 
طن جرى القَلَكُ المُجيط سرجه واشت متارمة يذ الفننداز 
ويطيل ابن خفاجة في مديحه من دون تلميح أو ذكر لمطالب أو 
رغاقت: الاق اليف الأحين الدذق: يطلى'قيدات شكل باقر : د الشناعة 
والوساطة له على تنائي الشقّتين : 


وَاشْفَعْ عَلَى شَخحْطٍ الدّيّارٍ لآمل م الثناة على لتاقن الدّار” 


إذاً لا بد من الشفاعات والوساطات لدفع ظلم » أو حمل مغرم » أو 
صون مكانة » بل لا بدّ لابن حفاحة من أن يأوي «َإِلَ تكن شَدِيْدِ4 أو 
يستجير بحمى ممدوحه ليدرأ عن نفسه الأذى ؛ فثمّة قطعة شعريّة موصولة 
بقطعة نثريّة » ذكر فيها ابن حفاحة تعرّضه لبعض المضايقات والأذى فيهرع 


. الديوان : /ا”‎ - ١ 
. 59 : ؟ - الديوان‎ 
. 86٠١: سورة هود‎ - '© 
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إلى الكتابة إلى الأمير أبي بكر بن إبراهيم ليكتب إلى عامله ليكفٌ عنه 
أذ للش 


« وكتب إلى الأمير أبي بكر بن إبراهيم - رحمه الله - : 


ه- 
ع 


وَحْهْك بَسَامٌ وَطَرْني باك وَعَذْلُكَ مَوحودٌ وَمِِلِيَ شاك 
وَتَأى اهتضامى في جَنابكَ همّةٌ تَفَِدكُ هَرّالريح فَرْعَ أراكِ 
وَقَّد نال مب ظاخخ لي ذاعِرٌ قَياهَبَّةَ التَيْفٍ الحُسَام دراك 


عَذْلُ الأمير و -أَطَالٌ الله بَمَا 00 00 قاءات 0 


طَاعَتِهِ يُظَلَمْ. وَإِيّ ذُهِيتُ 27 لا يي فِئِهِ أَنْ يُتَلنَى بعرم وَيُتَوَتَّى 
ِتَمِيمَة. وَقَذْ سَحَنهُ مرّاراً بسَبِي «قُلانٌ»- وَفََهُ الله- فَمَاكَفّ ذَلِكَ من 
حَطُوو ولا قَصّرَّ ه مِنْ شأُوو) ولا عض مِنْ جِمَاجِةِ ولا قَصَّ مِنْ جَنَاحِهِ. 
وَلَنْ يَصِل بِحَوْلٍ الله إلى أَنْ أَحِنء أَو أَمْتَهَنَ» وهذِه رِيْحُ السُلْطَانٍ تَهُتُ 
وَكخرُهُ يَحْتُ وَالحَق مُفْتَقِرٌ إل عَضُدٍ مره وَضَدَّ أزره. فَإِنْ رَأَى أَدامَ الله مَا 
بِيَدِهِ- أن يُوَقّعَ إن «قُلانٍ» قُ أن ا عَوْنِ وَيخْرِيّ إلى صّوْنء فَعَلَ 
مُتكّماً. واليببُ -جَل وَعَر- يُفْسِح لِلْمَضْلٍ أْمَدَهُ وَيَبْسْطُ بِالفَوَاضِلٍ يَدَهُ 
وَيَجْعَلُ حَيْرَ يَوْمَيْهِ عَدَهُ بحَوْلِهِ وَطُولِ 


1: 


فوقّع -رحمه الله- بما هو أهله 0 


ولقد توطّأ لابن حفاجة عند ابن تيفلويت «مكان مرعين » وبر بجانبه 
حفن »5 مهّد له تشابمهما في حياتهما الخاصّة في الميل إلى اللهو والمرح » 
لذلك فإِنْ ابن تيفلويت هو الوحيد الذي رثاه ابن حفاحة من أمراء 
المرابطين الذين عاصرهم أو اتّصل بمم . وقد رثاه بمقطوعتين اثنتينء 
ولكنّهما قصيرتان لا تتجاوز الواحدة منهما ثلاثة أبيات في حين أن مدحته 
له تبلغ المئة إِلّا بيتاً » ولهذا دلالته الواضحة , كما أن هذا الرثاء جاء 
معارضة لقطعة ابن باحة (ت ”7”7ه ه) وزير ابن تيفلويت في رثائه ؛ 
لإظهار تفوّقه على الوزير شعريًّ » لذلك فإِن ابن حفاجة لم يقل في التقدم 
للقطعتين إِنّه قد رثى ابن تيفلويت بل : 
« قال في ذلك معارضاً لذلك المقطوع : 

باصّدى بار متها بعر الرِيْج لدم 


ِ- 7 6 |2 ل 2 7 ا 3 
كم بصّدرِي فيك من خُرَقٍ وَبكفي لك مِن نِعَم » 


١و‎ - 10٠. : الديوان‎ - ١ 
١١ه‎ : ؟ - الديوان‎ 


> - الديوان : ه6١٠١‏ 


ه- الأمير ابن الحاج 

والأمير الخامس والأخير من أمراء المرابطين الذي بحد له مدحة في 
ديوان ابن حفاحة هو أبو يحبى ؛ أبو بكر بن محمّد بن الحاجٌ » وقد مدحه 
ابن خفاحة عندما تولى أبوه القائد المرابطي محمّد بن الحاجٌ ' ولاية بلنسية 
سنة (507 ه) التي يسكنها ابن حفاجة وفيها ضيعته » ويبدو أن ابن 
حفاجة كان يتقرّب من كل من يحكم مدينته ويمهّد لنفسه عنده » ليكون 
من شيعته وحاصّته » ويظل في كنفه ورعايته وحمايته » ويتخلّص من مغارمه 
وضرائبه » قال ابن حفاحة في التقدهم لقصيدته هذه الموصولة بقطعة نثريّة : 
« وكان أبو بكر ابن الحاجٍ - رحمه الله -- جليلاً » وكان بينه وبين ابن 
حفاحة اتصال اقتضى مخاطبته حلال كونه حارج بلنسية » فقال » وكتب 
حا إليه » عند صرف أبي محمّد بن فاطمة ' عنها - رحمه الله - وولاية أبيه 


إياها : 


لِذِكْرِكَ ماعب الخليج يُصَمُقُ وَباسهكَ ما غَيٌ الحَمامٌ المُطَرّقُ 
ومن أَخْلِكَ اهز لقَضيب عَلى الَقَى 2 وأشرف نور اليا يَتَفَّقُ 


7 اعم 1ك اام الي ور لم سّ كت أت 01 يو 
ن خحلفقك رائق يهَ رٌكُماهَرٌ التَحيقٌ الْمُعَتقٌ 


١‏ - ل يمدح ابن خحفاجة القائد أبا عبدالله بن الحاجٌ (.ت 5.08 أو 505 ه ) ولكن ثمة 
قصيدة في ديوانه في وصف معترك بجهة قرطبة في مدّة ابن الحاجٌ : انظر ص 56١‏ - 
50 . 

؟ - من كبار القوّاد والولاة المرابطيّين ( ات ١٠ه‏ ه) 
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/ 2 )2 ٍ مط رار 2 ار نه 

حَسُنت عَنَاءٌ وَاحتّلاءً وَجَرِرَ كلك مَوموق الخلى مُتَعَشَقُ 
وَلِنْتَ لَيَانَ السّيف أُما فِرِندَهُ فلحق و أشنا ع اه فييداق 
أََا 


هَل عَلِمَتْ تِلكَ الإمارَهٌ أتما تل خلبيا فتن زوانلك وسقي 


مَلاعَيِنَ إل وطن تلم لوغ وَإِنْساتما في ماءٍ وَحْهِكَ يَعْرَقُ» ' 


ولنا أن نتساءل - مرّةِ ثانية - عن سبب هذه الليونة في المديح » 
وص عوشي الذرلك كل د هذا يك القتاك محلوة والسفالاة: !ا 
وهي لفظة غير مناسبة » وهو متعشّق لحلاه » والعيون تظمأ لرؤياه , 
وإنساتها في ماء وجهه يغرق . وهذه الصورة مشهورة في الغزل في قول 


وإذا نظرت إلى محاسن وحهه أبصرت وجهك في سناه غريقا ' 


ويكّر مثل هذا في الرسالة الملحقة بالقصيدة » التي يذأها ونقاء 
خاصّ للممدوح : 
١‏ أَطَالَ الله أَيْهَا الكَيّدُ الأوحَد- بَمَاءَِكَءِ كما وَصََ عَكتلك وَاوتِقَاءكَ 
وأ رانك وكلاةء. كما أشق متاقلك مغاذك» وأخلق ا عن دعو 


١مله‎ -١84 : الديوان‎ - ١ 
#عدويوان ابق غيك ره ا‎ 
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َتَكَتْ حجاب الظَلْمَاء وَفَرَعَتْ باب السّمَاءٍ أَنْ تَيْبتَ مُتَالِكَ مَعَ 
المَجَرّة سَطرا وَتُكْنَب في دِْوَانٍ المبُول صَذراً فَإِنّهَا عَنْ قَلْبٍ كيم في 
مُسَايعَتِكَ سِيرَكٌ وَخَلْصَ في بِحهَتِك عَتِبدَةٌ وَسَرِيرَةٌ حَقٌ لشت أذْري 
ا عي بن آم مَاءٌ تمي وَهَلْ مِنْ يد عَنْ هَوَى أَرْوَعَ وَحِيدٍ؟» أَرَى بهِ المَضلَ 
7 ط صوزةٌ؛ وبل كد أَنِْلَ سؤزةٌ والممُح يتبلّحْ بابعاء واليؤض ينامع 
نابم فَهَنيئاً لِتِلّكَ الدَوْلَةِ المَيْمُونَة أَنَّكَ عَلَمْ دا ذَلِكَ اليُوَاءه وَوْسْطَى 
قِلادَةٍ» َلك السيّادةٍ » ' 

ومن ذلك كله نستطيع أن نقول إنّ مديح ابن خفاجة لأمراء 
المرابطين لم يكن عن إعجاب بمم » ولا عن محبّة وولاء لحم » بل كان 
لحاجات ومتطلّبات » وفي قصيدة نظمها ابن خفاحة بعد أن حلب الدهر 
أشطره » تحسّر فيها على فقد شبابه مقرّراً انتفاء الأكابر والأعيان في عصره 
الذين يستحقّون أن بمدحوا « وقال يتوجّع لفقد الشباب وعدم العلية 


الأعيان » ويصف فرضاً أشهية : 


الاضوك الففول:' ول تسكما حادق الشباث ولو نيما ' 
وَطَالَعَني القَّلَامُ به عيّللاً تَأقْبَلَ تَاظِرِي وَجْهاً وَسِيْما 


١مم‎ : الديوان‎ - ١ 
. ؟ - القبول : الريح تأي من مطلع الشمس أو هي ريح الصبا لأتما تستقبل الدبور‎ 
» القسيم : الشطر‎ - * 
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>ه ع 


عتانا” أو كياينا "أن جناي" ننا" أو دوق او دينيا” 


حَدَذك على القواق: كو مره كسينة و امهنا ممما 
ب 2 


١‏ - الزعيم : هو سيّد قومه ورئيسهم والمتكلّم عنهم 
؟ - العليم : هو العارف حقٌ المعرفة » المتقن » الخبير . 
© - الحليم : ذو الأناة والعقل وضبط النفس » والسكون عند الغضب . 

4 - المليم : الذي يأني بما يلام عليه » ويستحق اللوم ويستوحبه » يقال : رب لائم مليم 
ه - العبام : كلمة جامعة للذمٌ » فهو الثقيل العيي الذي لا عقل له ولا أدب ولا 
شجاعة ولا رأس مال » والأحمق الكليل اللسان والغليظ الخلقة في حمق . 

١‏ - الكهام : الكليل العيي البطيء المسنّ لا غناء عنده » وكهم السيف : كل فلم يقطع 
7 - التهام : السحاب لا ماء فيه » يقال جاء من هذا الأمر بجهام أي بما لا خير فيه. 
8 - اللثيم : المهين » دنيء الأصل شحيح النفس . 

8 - الدميم : القبيح المسيء . 

. الذميم : المعاب المهجوٌ‎ - ٠ 

" الحم : الذي لا يحتمل الضيم والظلم » وجاءت في رواية أخرى : " حفيّاً‎ - ١ 
وهي أنسب للسياق » والحفيّ : هو المبالغ في إكرامك مظهر السرور والفرح له والمكثر‎ 
. من السؤال عن حالك‎ 

. الحميم : القريب الذي تودّه ويودّك‎ - ١ 
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وَمَطْوؤُوراً ' أحَرَآهُ صَجَيْلاً ‏ وَيَعْبُوبا" كد بوكرما" 

إذاً فابن حفاحة يتحدّث بكك صراحة أنه كان يرحو أن يعتاض من 
شبابه المنصرم عنه - برغمه - زعيماً أو عليماً أو حكيماً من الناس ع 
ولكنه وحد - عكس ذلك - مجامع للمعايب والقبح » ومخازي مكدّسة 
في أشكال أناس لا حير يرتحى منهم » ولا يجدي الخير فيهم . 

فما كان منه إِلّا أن قرّر قراراً محدّداً ملزماً بألا يسفح مدامة شعره على 
من كان بتلك الصفات الذميمة » ولا يطري - حين يطري - إلا حمياً 
أو(إحفيّا) أو حبيباً أو حميماً » وجحعل مدحهم إطراء » ولعك هذا ما وجدناه 
في مدحه وثنائه لبعض الوزراء والأدباء والعلماء والقضاة الأندلسيّين » إذ 
إن قصائده فيهم أقرب إلى الإحوائيّات منه إلى المديح. ويطري ابن خحفاحة 
- كذلك - صديقين ملازمين له وهما سيفه الصقيل وفرسه الكريم 
فلعلّهما أكثر فائدة ووفاء من كثير من الناس . 

ولحذا كلّه نرى أن ابن حفاجة ل يكن راغباً في مدح أمراء المرابطين » وأنّه 
قد أحجم حمّاً عن مدحهم نحو عقدين من الزمن » ولكنّ الأيّام اضطرّته إلى 
مدح بعض أمراء المرابطين الذين حكموا المدائن التي كان يقيم بما ابن حفاجة 
ويتردّد إليها » فعل ذلك حماية لنفسه وصيانة لمكانته ورعاية لضيعته . 


. -المطرور : السيف‎ ١ 
. اليعبوب : الفرس الكريم الحواد الواسع اخري‎ - ١ 


١١ه‎ - 311١85 : الديوان‎ - * 


م أصدفاوّه 

اعتمد المرابطون في إدارة شؤون الأندلس السياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة على الخبرات الأندلسيّة » فكان أغلب الوزراء والقضاة من 
الأدباء والعلماء الأندلسيّين » لأنَ العلم والأدب كان سلما يرتقى بحما 
للمناصب العالية في الأندلس عامّة . وتقلّد عدد من أصحاب ابن حفاجة 
الوزارة بما بمتلكون من مؤمّلات » ولعك ابن خحفاحة كان قادراً أن يكون 
مثلهم لو لم يعتزل الحياة العامّة بداية عهد المرابطين » حقٌ إِنَّ ناسخ ديوان 
ابن خحفاحة سمّاه الوزير الفقيه' » إذ كان يمتلك كك الأدوات الأدبيّة 
اللازمة للوصول إلى هذا المنصب كما أن إبداع ابن حفاحة الفمّْ الرائع » 
ومكانته الأدبيّة السامية قد أوصلته إلى مجالس الكبراء » وأمّلته للاتّصال 
بكبار الوزراء والأدباء والعلماء والقضاة الأندلسيّين ومصادقتهم . وهنا 
نشير إلى اقتصار صداقة ابن حفاحة على الأندلسيّين شعريّاً » وإلى أنَّ هذه 
الصداقات عدا الصداقات الشخصيّة الخاصّة بأيّام الصبا والشباب قد 
تحلت - شعرياً - في عهد المرابطين . 

أمّا صداقات الصبا والشباب فتتّصف بالعموميّة ؛ فلا يذكر ابن 
خفاجة أشخاصاً بأعيانهم» ولا أناساً بأسمائهم » بل يذكرهم بمجملهم في 
حالس الأنس كما رأينا » أو في حومات الوغى » كقوله في صدر قصيدة 
في الحماسة والغزل : 


3ه الفا ا 


مقا كه با" اللبباء اورم العمة 
إِذَا اعْتَقُلُوا الحَطّيّ في لَبْلَةِ السُرَى 
تَسَاقَوا وَمَا غَيْرَ النَجِيْع سَلاقةُ 
ولا شَحِرٌ إلا مَنَقَةُ القعا 
لواحن حر دمي بتي 
قد الْتَطموا في تحر شُفْرٍ قِلادَه 
قَدَيْئُهُمْ بن كل أَزقعَ تاجدٍ 
إكايله إلا أو نفل 
مِكرٌ وَصَدْرُ اليُئح يَهْمَرٌ عِرَه 
وَقَدُ عَطَفَ الصَرْبُ الحْسَامَ بِكَفَهِ 


هم د 


وإذاعلى أذ لغيه سند قناع 


وَحَرْمكَمَا طَارَ الشَّرَارُ مِنّ الزَنْدٍ 
نا د عن أَسَدٍ وَرَدِ 
جلاد فَْل بي بَأسِ مزه عَلَى خزد 
لزت إل الحطّيّ لدأ على مُلد 
موق الى بَينَ الأسَاورة لأْسْدٍ 
تَُدَارُ ولا غَيْرَ الأسِئَةِ من ود 
ولا تقر إِلّا مُشَطْبةُ اليد 
وَمَاءٌ وَلَكِنْ غَيْرُ مُسْتَعْدَبٍِ الوره 
وكلهُمْ ُشطى قنَاِكَ من عفاد 
كَرمم السحَجَايا لا يَرِيفُ إِلَ النَقْدِ 
وبع سَمَاءٍ المَجْد هَامِي حَيا البَقْدٍ 
ِدْنُ العلا يَرَبْ الَتَى لِدَةُ المَخْدا 


هذا أمر ؛ وأمر آخحر مهمٌ هو أن أغلب أصدقائه المذكورين بالاسم 
كانوا من العلماء والأدباء 2( وكانت بينهم رسائل إخوانية وردود كقوله 


١‏ - الديوان : 555 6 0ا8؟. 


وَبِيِْضُ اللالي لِيِيّضٍ الور 


إِدَا ا جرى فَوْقَ قِرْطَاسِه 
يراع جتحرفق 9 حبرمة بالحبور 
لحم ا اع يلك الإفجاع 


9 3 سََ 
5 م نعسئة م 8 سَوَادٍ اللمَ 


3 وا 3 مت 1 ١‏ 


وبصورة عامّة فقد كانت صلة ابن حفاحة ببعض الوزراء متينة » 
فائقة القيمة الفئْيّة » ومدائح راء ئعة عذبة » بعضها أشبه بالقصائد الإحوانيّة 


.5٠ : الديوان‎ - ١ 


منها بالمدح » بيد أنه لابدٌ له في بعضها من إزحاء المديح والثناء والإطراء 


وله ح ألحاتٌ تم 2 ف 17 كما | مَكاء كك 0 


لل 


اكه رفول ابن عكفاعة ‏ 


هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر فإ المناصب الرفيعة تغيّر النفوس 
الوضيعة » وثمة مقطوعة صغيرة في شعر ابن خفاجة تشرح ذلك ؛ يقدّم لما 
بقوله :« وقال يعاتب بعض إخوانه » وقد اجتاز على الحزيرة فلم يعرّج 
على مكانه » على حين ولي رسم الكتابة » ودعي لخطة الوزارة : 
يما راف توصو العطة انا 
ل صِرْتَ تَرَعْبْ عَنْ سَجَايًا خرَ 
د كن كف ا كك 
أككُرٌ لا ثلوي عَلَى مَشوى أي 
ُقَة ولا نتف اركاب قواقا 
أثرى الوزارَةُ غَيّنَكٌ عَلِيَْة 
إِنَّ الورَاَة تتفل الأخلاقتا"' 


.١85 : الديوان‎ - ١ 


. ١517 : الديوان‎ - * 


وأصدقاء ابن خفاحة وممدوحوه منهم ثلاثة أصئاف ٠»‏ هى : 


أ- الوزراء : 

يرى ابن حفاحة أن الوزير الصديق هو من « حَفِظ الصَّدِيقَ في 
أَمَانَته وَحَدَمَهُ في انيه وَوَطَا لَهُ في أَعْطَانْء ذَلِكَ الشلطان ©" وكثيراً ما 
كان ابن خفاجة يشير في تقديمه لقصائده في مدحهم وفي أثنائها إلى أمور 
يطلب من بعضهم مساعدته في تحقيقها أو مؤازرته في إنحاحها » ويصرّح 
بمراعاة بعضهم الآخر له ولضيعته . 


5 7 س 3 
-١‏ الوزير أبو محمّد ابن عامر (؟) 
قال ابن خحفاحة في التقديم لقصيدته في مدحه : 
تروكان الوزور امرك "الب عنس التشاوشبياذ نك افيا له 
فيما كان يختصٌ به بضيعته يِبَلَنْسِيَةَ حماها الله- وكان صديقه. فقال 


يخاطبه: 


. 37٠6 : الديوان‎ - ١ 

؟ - ذكره ابن بسام عَرَضْاً في التقدم للقصيدة نفسها الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : 
5 . 

- الإشراف : وظيفة وحطة من الوظائف العظام في الأندلس » وهي خاصة بالشؤون 
المالية للدولة » وكان هناك دار خاصّة بما تسمى دار الإشراف . 


١.ه‎ 


حَدَرَ القِنَاعَ عَنِ الصاح المُسْفِرٍ 2 وِلَوَى القَضِيب عَلَى الكَتِيبٍ الأغْمّرِ 
وتَأكلهةهِكورآني عِرّة ‏ فَارئَجَ بي وََقِ الشَّبَابٍ الأخضّر 
َوكُنت حَيْتُ تَرَى الال وَوَحْهَِهُ ‏ كوَقفت شَكا وفْمَة المْتحير 


َه َ .0 1 ص و و هم 6 هب و 05 2 ةي 2 ١‏ 
سبلت عَليءَ سيوفهًا أجفائنة فلفيتهَ5 مره التمشسي عفر 
6 مه -ه م 0 - 


ول القصيدة - بعد الغزل المطوّل- عتب وتهديد واعتداد بالنفس لم يوضح 
ابن خفاجة لمن أرسله » وإن كان غير بعيد أن يكون المعاتب هو الممدوح 


رق امي وو اوري ل ا ا 1 007 
أخ رأث لَه وَلَؤوْلا أن اجن ا نار 
“در عه ر ركفي عمو 0 وا له 0 يا عم 

أنسَأت مَاأنشاأتة من عَتبه فأقامَّ نحت غمّامة لم تمطر 


تح بتو النوروق قود ٠‏ ولوقي نه باهر 
دك 0 ويه ره م مقر © 95 0 ل هبه 
وَعَْلاةُ لؤلا بَرْقَ وعد شمتة في عَارِضٍ مِنْ بره مُسْتَمْطرٍ 


و ا 1 1 
اتشحخث أشيطاة الكتابة كقائيياً ةق فَهَ وَطْرَقْنَهُ في 0 


.48 : الديوان‎ - ١ 


؟ - الديوان : ٠١٠ه.‏ 


مر 


وَجَرَى الحددِيث بِبَعْضٍ ذِكْرَى طَاهِرٍ فَجَعَلَتْ جَْلَ وَقُودِهَا مِنْ عَنْبَرٍ 
وَطَفِقُتُ أَذْكِيهَا وَأَذْكُرْ ذِهْتَهُ ١‏ فَإِحَالُ ذَاكَ وَهذِو من عُنْصرٍ 
وكأَنّهَاوَالرّيحُ عَاِئَةٌ بقا20 ثُرْقى فْتَْئْصُ في تيص حمر 
ونث كية 34 نشكا ادا مُتَضَّمُناً مغيٌ العَدِيدٍ اكير 
نفدي غلاة دِيَاره كلها به في مُرمَى رُحَلٍ جَمَالُ المشتري 


هه > رمه 00 وه و د سر ع ع ا لان 
فإذا وَطك طفثٌ جَبَابَهُ قلس ستة فكالق امش به في مشعر 


؟- الوزير أبو الحسين ابن الربيع ؟) 
قال ابن حفاجة 2 التقدهم لقصيدتنه 2 ابن الربيع وعرضها : 
«وقال بمدح أبا الحسين ابن الربيع صاحب مدينة قرطبة لأمر عرض له بما : 
ماذا عَلَيِكٌ وَمَد تَأَّيِتَ ديار نو طاف بي ذاكٌ الخال قَرَاَا 
وَنَظَمتُ من قُبَلٍ بصّفحَةٍ جيدِو 202 عقداً وَقّد لَيِس العِناق شِعارا 
ا ا 5 ا | 2 26 0 1 
فيم التَعَللُ في هَواك وَقَد طوى مِيْ الضنى وَبِكٌَ النوى أسرارا 
أأبا الحْسَينِ وَما دَعَوتُ مُصَغْراً بآن القشين وقد دعوت كهارا 
أعرز عَلَىَّ وَىَد حَلَلتَ عزارة ِينَ الجوانْح أن شَحَطت جوارا 


.ه١‎ ه٠.‎ : الديوان‎ ١ 


؟ - الديوان : .١855‏ 


وَشَرقتُ فيك بِعَبرَةٍ مَشْبُوْبَةٍ 
غلك ل سَمَحَ البَّمانُ بِلَيلَةٍ 
ل 
فَاستهجئت حمل الثْرَيا ثُوْمَةٌ 
0 


#2 


كوه النقى تعتف الكرلة ود 


كَالبَرقٍ يَقدَحُ في العَمامّةٍ نارا 
مله 0 بِصَفْحتَيهِ عذارا 
طَرَباً وَحَفّ جما الشُرورٌ وقارا 
وَاسِتَصكْرَتْ تبس الميلال سوارا 
يتحفوفيًدنو بالوَزيرٍ مزارا 


لوانتي كنت الال بشرارا' 


وق كماية القصيدة يشير إن جناية مصائب الزمان عليه وإلى اعتلاء المشيي 


لعارضيه » ويلمح إلى حاحته إلى من يصرف عنه صرف الزمان الجائر : 


وَلَئِن عَدَتني عَنكَ كل تَوفَةٍ 
فَلَنَها طلبَقَتْ جحنابي فَة 
تباء تَحَفِقُ في ظُهور تحائِبٍ 


م راسم م اركاب 


وإذا حتوت ولا سَلُوتَ فَإنما 


.١5 4 : الديوان‎ - ١ 


؟ - الديوان : ه54 .١‏ 


هفو ا قَلبُ السّراب جذارا 
كَيُموا جواراً في الغلا ونحجارا 
ما إن تَضِلُ وَقَد مَتَلتَ مُّنارا 
َرَت بوه أكواتها أوَكارا 
عَقَدَتْ عَلَيَّ ٠‏ مِن الغلا أَزْرَانا 
حَقٍ جَرَرتُ عَلى المَجَرٌ إزارا 
نَقَْضَ المشيب بعارضّيٌ غُبارا 


ر 32 ل 2 ١‏ 
أنت القَرِيبُ وَإِن شحطت ديّارا 


- الوزير أبو محمّد عبد الله بن ربيعة (؟) 

وهو صديق الطفولة والشباب ورفيق الدراسة في الكتاب » وشريك 
الذكريات الحميلة 4 إنه أقرب أصدقائه إليه وأحبّهم إلى قلبه قاطبة » و 
يصف ابن حفاحة علاقته بأحد من الناس بمثل ما وصف علاقته به إذ 
وصفها " بالانتظام والالتحام ' 

ولا بحد في ديوان ابن حفاحة قصيدة في مدح صديقه الوزير هذا » إذ 
كانت علاقته به تتجاوز هذا الحدٌ بكثير » ولكثنا نحد ثلاث مرثيّات 
رائعات » ولم يرث ابن خفاجة أحداً بمثل هذا العدد سواه » مما يدل على 
محبّة صافية ووفاء حقيقي» ولعله رثى نفسه وشبابه وأيّامه الحلوة في رثائه له. 

وقدّم ابن فاجة للمرثيّة الأولى بقوله : « وقال يرثي الوزير أبَا محمّد 
عبد الله بنَ ربيعة - رحمه الله- وكانا قد جمعت بينهما أذمّة الشباب» 
ومحضر الكتّاب» وقراءة الحساب والآداب» فكانا من الانتظام والالتحا 
بحيث لا يريان ينفصلان» حيٌ احترمته الوفاة بعقب وفاة جملة من إخواتحما 
وأقرانحماء فقال يتوجّع ويتفجع: 


حت الو ل د 8 را ان ل« 4 2 6ر1 
كنا ناد “حك روص تماد وَبَكُل حَدٌ فيك جَذو ماع 


وَكفى أكتثاباً أن تَعِيتَ يد البلى في تحو تلك الصُورَة الحَسْناءٍ 


ا 52 5 ع 2 6 0 0 
تتفرَّجٌ العَماء عنة كأنة قَمَرٌ بحرق شملة الظلمَاءٍ 
مه 7 8و عن رار 8 رمم َه 3 201 
فاسمث فيه الْرَرْءَ أكرَمَ صّاحب فمَضى يَنوء باتقل الاعبَاءٍ 
ره4 حم 04 ةبح 4+ 1. > اس ُ 1 2 7 0 
يَهْمو كما هَمَتِ الأراكة لوْعَة ورد طلؤرا رنة الوَرْقَاءٍ 


2 
ده رم 


اذ كقاد 2 8 0 ها در ا 7 00 ١‏ 
عَجَبا لما وَقَدَتْ بصدر جمره وَتَمْجَرَتْ في وَجْنَةعَنْ ماءٍ 


يظهر ابن حفاحة في أغلب أبيات القصيدة المتوسّطة البالغة ( ”٠©‏ ) 
بيتاً » مما ينبت أنه كان يرئي نفسه وشبابه مع المرثين » ويظهران معاً في آخر 
القصيدة ظهوراً لافتاً : 

وَلَّئِن تراءى الفَرْقَدانٍ ينامَعاً 2 وَكُفاكٌ شهرة سُؤدُدٍ وَعَلاءٍ 
فَلطالما كنا تَروقٌ المُجتَلَى خيهها وتجقاذ نشاظة العايساء 


فى ينا عند اندي كما تشقاً متاك فاؤذة قور" 


ويطيل ابن حفاجة ف المرئيّة الثانية حٌ يجاوز الخنمسين بيتاً ببيت » 


وفيها ينضح رثاؤه لشبابه مع رثائه لأصحابه في آن : 


.١79 » ١078 : الديوان‎ - ١ 


.١18٠١ : الديوان‎ - * 


َكيف يَعْيض الدَّمْمْ أو تَِيْدُ الحَشًَا 
ما ناب عن ل العنبا حل شَيبَةٍ 
ألا ظعناً مِنْ صَّاحِبٍ وَشَمِيبَة 
صَرْفُ الليالي إلى البلى 
قها أنا أبكي كل مَعهَّدٍ راحَة 


دحا يمما 


وَقَد حاش بحرٌ بَينَ ني مائِجٌ 
فيا م من ركب صّحْبٍ تَتابَعوا 
دعا بهم داعي اليّدى فَكأَهَا 
فها هم وَسِلمُ الدذهرٍ حَرب كأنما 
مُجودٌ ولا غَيْرَ الاب حَشِيَةٌ 
فَحَقٌّ مَتى تَبري الليالي سِهامّها 


وَحَقٌّ مَتى ألقى الرّايا نُضلة 


وق اذ فنا وفات سَبانة 
ولا عاض من شَّيْعَ الشّبابٍ خِضَّابُ 
قَهَل ما مِنْ ظاعئَيْنَ إيِابُ 
'وكل الذي موق الثُراب ثرا" 
تضاحَكٌ أحبابٌ بِهٍ وحَبَابُ 


لَه رَحَرَةٌ في وَجْنَتي وَعْبِابُ 
قُرادى وَهُم مُلِدٌ الغْصِونٍ شَبِابُ 
تَسَارَثْ بِمْ خَيْلٌ هُناكَ عِرابُ 
جنا بِكُمْ طْعْنٌ نُمْ وَضِرابُ 
جنب ولا غير القبورٍ قِبابُ 
وَحَ مَتى أَرْمَى يما تَأْصابُ 
كما كَرَعَت بَينَ الضّلوع جرابُ' 


نم يعوج ابن حفاجة على صندوق الذكريات المديدة البالغة ثلاثين 
حجّة - كما يقول - مع ابن ربيعة صديقه الذي لا يغني غناءه أحدء 
وحاره منذ عهد الصبا واللهو إلى بداية الاكتهال والتوبة والرجاحة والاثّزان 


ليسشعردن سيرة حياهما معا : 


نه النيواة ع 


1١ 


وَقيهات لا أغنى عَليلٌ غِنَاءَهٌ 
نه ارين كيبي ونا 
كن ل فيك في منزل الضف ليلة 
إذا قا مِنَاقائِمٌ هر زَ عِطمَهُ 
يد واد اولوق > هنا 
لت لصيف تزرقة 


تٍضنا بأعباءٍ اللُمِالي جَالَةً 


فِيحْفِرْنٍ رُزء به وَمُصابُ 
إذا نَسِيتْ رَسْمَ الوَفَاءٍ صحابُ 
طِوالَ الال وَالنّعيمُ عَذابُ 
ولااعدل اذك القرات مقراية 
قينا ترق يمح دوئَةُ وَذْبِابُ 
قات سِباقاً وَالحِمَامُ قِصابُ 
نَوى الدَّهِرُ فَرعَينا وَتحنُ شَبابُ 
0 كما داعي العنبا كانه 
شَبابٌ أرقناهٌ يماوَشَّرابُ 
كَرَْنَا فكائث فَيعَةٌ وَمَتَابُ 
وأْسَعٌ من ظِلٌ الشّبابٍ سَحابُ 
وَأَرسَتْ بنا في النَائْباتِ هِضابٌ' 


وما بميّر رثاء ابن حفاحة - زيادة على صدقه وحرارته - أنه يطيل في 


١1 


َرَفَْقُتُ بَيْنَ الحُزْنِ وَالصّيرٍ عَبْرَه 
وو أن خا كان مجاؤة عونا 
وأعرب عَمًَا عِنْدَهُ احن حَلية 


غلك اذ لوعن ساحن اتن 


وَقفَتُ وَدوق لِلثَُابِ حجابُ 
اد بلادُ الل وَهْيَ رِحَابُ 
حَيْمَةٌفٍ مُقلتي وَدَابُ 
سذعاة: يثنا بَيَنَنَاوَخطابُ 


فَأقلَّءَ ء : د 


ع شُنَاكُ ضَبابٌ 


ىه سىس ان 


فأؤكش رَيِع بَعْدَهُ وَحنابث' 


ود يطنب ابن حفاحة في مرثيّته الثالثة حي تبلغ ( 5 ) بيتاً » وفيها 
يكرّر وصف أحزانه الشديدة لشدّة علاقته به يقول : 


حارَشُهُ طَلقَ الحياةٍ إلى الرّدى 
© افترقنا لا لِعَودَةٍ صُحبَةٍ 
ا ف ولحت بسيع 
ها تقعة التنيم التفينتة عندها 
كْشِف الغِطاء إِلَيكَ عن سِرٌ اليَدَى 
درواي الثل تسم لدت 


يَدرِ إَِّا يَومَ مَونِكَ ما الأسى 


.55١ : الديوان‎ - ١ 


١11 


فُححَوى به قَصّب السّباقٍ جَوَادُ 


02 


د كانها عاتقٌ وَيحَادُ 
دق كاتا شعلةٌ وَزِنَادُ 
سَكَنَ قور ويا اك 
َتهاجَرٌ الأرواح والأحسَاهُ 


َأَحِبْ بما تَنْدَى به الأكباة 


وكفاة وقد أذ تون الى 
عا يساما واي 


95 
نل تب تَبَسَمَ عَنهُ صَدرٌ المُنتدى 


ويقف ف آحر القصيدة على قبره » 


قَبَكاكَ من قَبرٍ كريم عارضٌ 


اي 5 6 0 


به 


2 2010 كذ 
ِطَيّ تبك أ 


5 3 


اه 5 
ي بيت فصيدو 


.5"9 6589 : -الديوان‎ ١ 


* - الديوان : 34 . 


ا 


ع ا مر دَمعه ا مذكَاد 
فيض عَينٌ أو يجن فُوَادُ 
يسنا ولانواك التتفارة تناه 


وشناة العار تاف نا 


طرباً به وَاهتَبَتٍ الأَنْدَادُ 
وَأَمَسنُ من تَسَبٍ الولادٍ ودَادُ 
نا ا ا له ويف م١‏ 
وَلِكلٌّ عَيِنٍ تَومَة وَسُهَادُ 


ويدعو له بالسقيا دعاء زاتما 

يحل لَدُمِنرَنَةإِرْعَاُ 
إيِل وَأ تُعمَّرٌ عَلَيِهٍ حِيَادُ 
حَتَبَاتِكَ الوْرَادُ وَالبُوَاُ 
عُقِرَثْ يما حَيل عَلَيِكٌ وِرَادُ 
لع أن ذاك اقيق كان نهذ" 


ب- الوزراء الأدباء و العلماء 

مدائح ابن خفاحة لأضرابه من أصحاب حرفة الأدب الذين وصلوا 
إلى الوزارة متنوّعة الأهداف » فمنها حالص لوحه المودّة والصداقة » ومنها 
ما كان لأغراض معيّنة وطلبات خاصّة » كما أن هناك نمطا آحر - يميّر 
الأدباء من سواهم - وهو الرسائل الشعريّة المتبادلة في تقريظ إبداع الطرفين 
والثناء على آداهما , فيرسل إليه الوزراء الأدباء قصائد في الثناء والتشوّق 
فيراحع ابن خفاجة هؤلاء الوزراء » ويردٌ على قصائدهم التي أرسلوها على 
الوزن والقافية نفسها غالباً» وقد تكون هناك معارضات لإظهار التفوّق » 
وقليلآً ما يحدث بعض الصدام بينهم؛ إذا حدث نقد شخصي له أو لأدبه. 


-١‏ أبو عبد الله محمّد بن عائشة ١ت‏ بعد ١٠١ه5‏ ه) 


ولعلّه أقرب الوزراء الأدباء إلى قلبه لتقاربمما في الفكر والحوى 
والسكن ومراحل الحياة من النزوع إلى اللهو ومجالس الأنس في أحضان 
الطبيعة إلى الجنوح إلى الزهد والاثّران والحلم عندما اشتعل الرأس شيباً » فقد 
كانا صديقين حميمين وحارين متلاصقين » وقد وصف ابن خخاقان مكانة 
ابن حفاحة من ابن عائشة بأنّه « كان منزع نفسه ومصرع أنسه » به نفح 
له بالمنى عبق وشذا » ومسح عن عيون مسرّاته القذى » وغدا على ما كان 
وراح » متهافتاً في ميدان ذلك المراح » . 


. 890/5 : مطمح الأنفس : 548 » وانظر الذحيرة‎ - ١ 


١ 


وف رسالة نثريّة أرسلها ابن حفاجة إلى أستاذه ابن صواب في المغرب 
وحمّلها محمّد بن عائشة عندما استدعى إلى العدوة » بِيّن ابن خحفاحة مدى 


متانة علاقته به إذ قال مخبراً عن حاله : 


نَا» َإِيّ كُنْتُ في هذهو المُدَّةٍ د 
لفل سل فَوَمَمْتةُ دَمَا نا حال ارتبًا تباط وَاعْتبَاطِ ِ حَقٌّ اسْتَدْعِيَ مِنّ 

العُدُوَقِ فَلَىٌ تَلْريَة الإجابَة, وَانْتَقَلَ بام هلد رَسْم الكِتّابة. وَانْصَّدَعَ مَا 
بَيِنَنَا لا لالتََام وَانْتََوَ لا لانْتِظًام. أي بنَاعِ لِعَيرِ اتيدام؟ ؟ أ ضِيَاءٍ لِعَيرِ 
ظَلام؟ وَكُنْتُْ قَدِ اشترخث إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِكَ وَسَدَدْتُ مَوْضِعِهِ مِنْ عَلَةٍ 
1ت كا - لَعَمْرُ الله - به مح قُزْحاء وَدَرٌّ عَلَى جرح ملحاً. وَأَيّ طْمّع 
في لِقَاو أو بَمَاء؟» وَالسّنُ 0-7 قَدْ عَلِمْتَ - السّنٌء وَمَا مِنّا -وَِنْ 


تقس - إل ف #عانة تقان أشالة 7 مَعْبّةَ ُوسِعٌ ُحْمَاُ وَرِضَاهُ لا إله 


سِوَاةُ... وَهُوَ جَارِي بَيْتَ بَيْتَء وَعِنْدَهُ مِنْ 850 وَكَيْتَ. فَإِنْ تطَوّلت 
وَعَيْتَء وَآنَسْنَهُ هَُالِكَ وَرَعَيْتَء آخذا بِالمَعْهُودٍ مِنْ طوْلِكَ إن شَاءَ 
لو ١‏ 
الله» . 
وقد ترك ابن خفاحة له - كصديق طفولته السابق- ثلاث قطع 


رائعات من الشعر الإخوان” الرائق الراقى في أحوال متعدّدة » لتقاريهما في 


5 الديوان اي اماو وراص‎ -١ 
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الفكر وتشاركهما في النظر » فكان ابن خحفاحة يكتب إليه يستدعيه 
للأنس به والفرح بلقياه » والسعادة برؤياه : 

ونال وسو هنا إل أن حكن اعفن تحاف رهن الا - 
يستدعيه للأنس بهء والراحة معه» فيما كانا يشتركان فيه من نظر» ولطبٌّ 


صديق لما درك معالحته» وطالت شكايته: 


م سه )ا ه 9 3 
يا هضزة اصن الْوَرِيِقٌ 
ره للق 5 05 

|التكمنيا سوق اف 
فزت من عِطْفٍ ند 


ولفذ اقول إذا دريف 


0 7 < 1 
وَارفْض بنا رَكضا حَيِي 


١١ /ا‎ 


وَبَشَاشَة الرَّوْضٍ الأنيق 
سيا أَمْ سَلامٌ مِنْ صّدِيق 


وَسَفْرَتَ عَنْ وَجْهِ طليق 


حَِيّ الصَّدِيقَ عَنٍ الصّدِيق 
ف وَهَشَّة الوَجْهٍ الطَليق 
َعْدَدْتُ مِثْلّكَ مِنْ زفيق 


ااه 


لوسر إلى المع الدقيق 


نما أنشودة عذبة يترم كما ابن حفاجةق وتملاً اجو كمفجة ونور »ولا 
نكاد بحد لما مثيلاً » ولا تقتصر علاقته به على الزيارة في السرور والأفراح » 
بل يقوم ابن عائشة بعيادته في أثناء الأمراض والأتراح» فيبدع ابن حفاحة 


صوراً تدل على التمازج والإخاء « وقال وقد عاده أبو عبد الله بن عائشة 


رمه الله : 


إِ 


. غ496‎ 4١ : الديوان‎ - ١ 


نَ الأغالي لا دَعَنْك لعابقة 
فَوَتَِتُ فيك يَدَ الرَّمَانٍ العائِتّة 
وَسَلِمتَ مِنْ حل يَعودُ عَلَى النوّى 
كرما فَتَمَرِجُ الحُلُوبُ الكارِنَة 


١1١8 


لدو 5 حئف> الفشئفة 
قل حفن في 


م 000000 5 ١‏ 
حَضِلٍ وَثم في رَأسٍ نيق 


4 5 5 ا ١‏ 
00 لل 7 ا 
فارَّى لبر جا 0 3 


42 رأااس > 7 92000 ١‏ 
ع 8 1 58 ين عي ا اله 9 


وف قصيدة ثالثة يبلغ التعبير عن علاقته الأحويّة الوثيقة بابن عائشة 
ذروة عالية في ثلاثة أبيات: 
وَوَصَلتُ ما بيني وَبَينَ محّد | حك ّكأناهِعْصَّ مٌْوَؤِرَعُ 
وَظَفِرتُ مِنةُ عَلى المَشيب بصاجب حَلَف الشباب قلي إِلَيِه نِرَاعٌ 
كد كيت أغلى يق ابتساع وداده نو أن أغلاقَ الودادٍ تُبَاغٌ' 


١ 


؟- أبو الحسه ابن رُحَيم (ت بعد 5١١ه‏ ه) 


وقد مدحه ابن خحفاحة بقصيدتين اثنتين تطفح الأولى منهما بالفرح 
والإقبال على الحياة والا ستمتاع بالطبيعة : 


وكان بينه وبين الوزير لك الحمسن بن رَحَيم- مه اللّه- انتظام 3 فممًا 


قاله فيه: 
0 5 لل ا ير وَبث تحت ليل لِلوصالٍ قَصِيرٍ 


. 555 : الديوان‎ - ١ 


؟ - الديوان : 7١8‏ . 


١ اد‎ 


وَنْلٌ نظبَةَ من نَضرَةَ ١‏ لس : وَانتَعش كر رَقَراقٍ الها كر 
قَما الأنس إِلَّا في يحاج يُحَاجَةٍ وَسَآ الكيد إلا سوير ا 


5 6 0 ف 2 تم 5 ١‏ 
وإ وإوابطتث الغشيب لمولة . بط دل قوق وحنه عندير 


َعَم شاب 32008 خُنكة وَقامٌ صّغيراً في جلالٍ كبيرٍ 


86 31 - 82 و 7 و 4 و :3 
وأصغى إلى داعي الندى مع أروع بحيب على بُعدٍ الصّريخ حير 


َ يَادِي يُحَيْم أو هِضَابْ نير 


ثم انتتقل من مدحه إلى مدح أسرته العريقة : 
إذا ست مابَينَ الخسام وَبَينَهُ تَبَسَّمَ وَاهتَرٌ اهِتزارٌ سُرورٍ 
مِنَ ال يُحيم حَيتُ لا هَصْبَةُ الغلا مذو كن التدرى للتسور 
من القُوم دهم إلى خَيرٍ 7 تَيْرنَ لأضاءٍ خيرَ ظُهُورٍ 
ترى المُرنَ نُجَاحاً هم مُنَهَلَلاَ تماحة أيدٍ وَابتسامَ تُغور 
غَيارى عَلى الأيلائ العذارى َإِنّمَا 2 من الكتمانٍ حَلفَ سُتَورِ 
تَهاهُم كما تمُوى الغلا لا تََاؤُمُم ‏ لِمَوْتٍ ولا أسرائفم لنُشور 


5 000 


.1875 23181١ : الديوان‎ - * 


نَ فُلوبَهُم ‏ إذاما دهى حَطب قُلوبُ صُحْورٍ 

ترى يم من تضرَة في سماحةٍ 2 طُلوعَ بُدُورٍ في ارتحاج بحورا 
وأشار في تحاية القصيدة إلى جمعه بين الشجاعة والأدب والكتابة في 

آن: 

فيا خسن مَرأى المُلْكِ بَينَ مُهَندٍ حضيب وَرِدْءٍ لِليِرَاعَ تصير 

وَمّد طارّحَ السَّيفُ اليراعَ فَأَطرّبا يرَحع صَليلٍ راع در 


ويلقّب ابن خفاحة ابن رحيم بالمشرف » وهي كما ذكرت خطة 
عظيمة من خطط الدولة » وقد تولى الإشراف في زمن تفاقم أزمات ابن 
حفاحة وتعالبي شكواه » وتعسّر مطالبه » وتعذّر حصولها » لذلك نشعر 
بتململ وتقلقل في مقدّمة مدحته الثانية له: « وما قاله في المشرف أبي 
الحسن ابن رحيم : 
حَفنٌ تماق لِلِحَلِيٌ عَنِ الكرى 22 وَمَوى تماوى بِالمَطِيَ عَلى الشرى 


7 ظ و ع عم مه ل 00 ان 1ه ضراعم 0ق 0 


. 185 : الديوان‎ - ١ 
. 187 : ؟ - الديوان‎ 
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وينتقل ابن حفاحة إلى قسم المديح فيبدأ بمدح بني رحيم عامّة » فنراه 
يستصرخ بآل رحيم ليغيثوه من أمر لم يحدّده » مما يشي بصعاب يعاني منها 
ابن خحفاحة » ومشكلات يتعرّض لا ويريد حلّها » ويحاول أن يستنجد بمن 
يكون قادراً على بحدته أو مساعدته : 

وَصَرَحتُ يا لَبَني بُحَيم صَرحَةٌ ١‏ قَلئَمّتٍ الأبْجَادُ حولي عسكرا 
م نكل طَلْقٍ الحو تاة جَوادُةُ 2 يهو بهِرَّة به فتبحعرا 
صَلْتٍ الحبينٍ لَوَ ائّني مُستقبلٌ 2 بِرْوَائِهِ ِلَالسَّرَارٍ لأقمرا 


3 


إن شقك يه الفياكة ونه إلا ينك به الصّباح التَيِرَا 


ع 


ثم يصل إلى مدح الوزير الأديب أبي الحسن» ويشير إلى أدبه الرفيع , 
وتملمةتخطة الاشترات* 
وَأَغَرَّ أزهرٌ باث يَعْبَقُ تَفحَةً َكَأنَ في بُْدَيهِ رَوضاً أَزمَرا 
طَلقٍ المُحيًا وَلَدَينِ كَأَنَهُ قَمَوٌ تَطلّعَ في غَمام أمطّرا 
لبس الرّدَاءَ مِن النَّنَاءٍ مُطَرَّرَاً 2 قُوقَ القّميصٍ من الحَياءِ مُعَصمّرا 


5 راع الأدخ طويلسم حَسَدَتْ براحت القصيرَ الأصمّرا' 


. الديوان : /اه؟‎ - ١ 


١ لحرد‎ 


+- أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر ات 555 ه ) 
وقد خصّه كسابقه بقصيدتين اثنتين في سنة شاقّة عليه ( 4١ه‏ ه ) 
الأولى في منتصف محرّم منها » وقد جمع فيها بين الرثاء والمديح» وقد 
سلف" بعضها » وقال فيها : 
كفى قَومَةُ عَلياءَ أن كات غَايَةٌ م وَكفاهُ أن يَكُونُوا مَباديا 
تِبَوَامِن رسم الوزارة وُتَقِةٌ 2 تمق مَراقيها النجُومُ مَراقِِا 
وأَحرّرٌ في أُخْرَى اللَّيِال فُصَائِلاً 2 ثُعَدٌ عَلَى لحكم المَعالي اليا 


لقث به والتْقِلُ راش له أحا فَهَمٍ لا يُطِيٌ الرّي رَامِيا 


وَأروَعَ يَنَدَى للطلاقة صَفْحَة وَيَقَدَحُ رَنْداً لِشَامَةٍ وايا 


فَيَجِمَعٌ بِينَ الماءِ 9 نت سَلْسَادً ل م وَبَينَ لمر أنه ابي" 


والقصيدة الثانية أرسلها إلى ابن زهر في رمضان من السنة نفسها بعد 
أن أخفق ابن خفاجة في إيصال رسائله إلى الأمير إبراهيم » وقال في مدحه 
فيها : 

لله كُوليّ ماأهدَبا لله لفظِئ ماأع دبا 


. -انظر صفحة (57) من الكتاب‎ ١ 


؟ - الديوان : 5١1١‏ . 


١7 


وب 4 5 5 2 | و ؤُدُدٍ 
تصوب السمَماء إذا ما حَبا 
وَتَعشو العحيوفٌ إلى ناره 
وَعَضي به في الوغى بَحذَهٌ 


5 21 ابم عَنْهُ أحاً 


السالفطية انون كركينا 
وَعَفلُ رَضُوى إذا ما احتّبى 
فتلقى هناك ألا مربا 
مَضى السَيْفُ في كمه أو نبا 
وأكور ف اتفال آنا 


00 1 بن يحيى بن يَثّق (ات 507ه ه ) 


أرسله الوزير الأديب ابن ينّْق إليه - على عادة الشعراء في رسائلهم 


الإحوانيّة -- فقال : 


5 5 راحع به الوزير أبا عامر ابن يَنْقَ ) 


الي ووم ا 
سَامَوت نه بخمراً مَتفساً 
: شب عَنْ طَوْقٍ الصَّبًا يَرْمِي به 
نَوْكَانَ ألَمَرَ في هَوَاه للعلا 


.١١8 : الديوان‎ - ١ 


١7 


أعرّه الله : 

عِنْدِي فلاح به الظَّلَامُ وََاحَا 
ليست من إِنْسَالِها إِضْبَاحا 
لكقَى بِشَرْخ سَبَايِِ ممبَاحا 
ع ع ا مده 


27 7 لما | 
تفاحا به لفاح 


حنن السذكاء ]إل ادال وتنا 


قط ذا فنا كمال كرفا فكتلة 


كي ميدان المكايسن مشنذا 
م نْ كل بيت لَوْ حَدَا حا بهٍ 


7 7 ديع رمه ام لم وك 2 
نفض المِدَاد بمعطفيهَا ذصمَة 


1 و ا 1ن اويل جاه را »ير 
يكان رَوْضا نات يفتق نؤرة 


وق كمايتها فخر بالقصيدة 5 


وتمًا لاشلكٌ فيه أن معاني المديح في الرسائل الشعريّة 


حَمَلَ المَضَاءَ إلى الجهلادٍ سِلَاحًا 
أؤيق به فذحا وَقارٌ قَدَاحا 
فَيَقُوتُ أَنْقَاس الرياح جماحًا 
َل لاض على اكاب صباحا 
تُسْقَّى هُنَاكَ به المَعَاطِفٌ رَاحَا 


0 ا ا ا 
منهاوتعهف بالسشطور رِمَاحَا 


تهنا وظازونيا د تاق 


المتبادلة بين 


حفاجة بالصفات الأدبيّة للأديب الممدوح » والسمات الإبداعيّة للقصيدة 
هذا الأدب وجماله » زيادة على قصر الرسائل الشعريّة النسبي بالموازنة مع 


.588 2 الديوان : /الم5‎ - ١ 


ه- أبو عبد الله محمّد بن عثمان وات 8ه ه ) 
أرسل ابن عثمان قصيدة إحوائيّة إلى ابن حفاجة فردٌ عليه بهذه 
الأبيات وقدّم لما بقوله : 
« وقال يراجع الكاتب أبا عبد الله بن عثمان - أعرّه الله - عن شعر 
كتب به إليه : 


وَخُلَةٍ من طِرازٍ النظم رائِقَةٍ 


ه_- 
0 


من حَوْكِ وَشَّاءٍ بُرْدِ الخط ححْسَبةُ 
نِضْوٌ كج ذْعَافَ المَوْتِ سُعَْتُهُ 
سَحَبتُها لابساً بُردَ الشّبَابٍ يما 
فَحَبّذا نُطمَةٌ تسا باررةٌ 
وَيَهرَةٌ عَضَّةٌ تَفَقَرٌ عاطرة 


٠‏ ارايت رار 22 ان امن 
ف مُلتقى رَبوَةٍ للفضل مُشرقة 


دوت جين أزهاز الرنا كرا 


١‏ - الديوان : هه؟ 2 5ه5. 


١5 


نوات فأوا يا اعطناف ميال 


7. 


في الطرس مُشْئَيِلاً مِنهُ بسِرْبالٍ 


112 


كأنة ذم ف كين عَسَالٍ 
الث فين طتت أذيال مال 
من مَنَهَلٍِ طامح الآذِيّ سَلسالٍ 
من رَوضّةٍ لَدنَةِ الأنفاس يخضالٍ 
امتحئ عارض لطع قَطالٍ 
طَويلَ باع الغلا والعْمْرٍ والال 
عَاطَاكَ من عِلْقٍ صِدْقٍِ كفن إحلالٍ 


5- أبو جعفر أحمد بن سعدودت 69 
نما بميّر رد ابن حفاحة على الوزير ابن سعدون أنه راجعه بقصيدة 
نظمها وهو عليل » ولكنٌ شعره كان سليماً معاقٌ قوعاً : 


58 1-0 26 
1 2 ل : م 2 2 أم ١خ‏ و 
8 2 2 

خَطيرٌ مِنَ الشعر سملت ببرده 


م وى .2 . 3 ه 
يَكادُ يَشِفْ الطْرْسُ عَنْ نور خُشِيِهِ 


ولو أنَّ عا نه يُصغِى 
0 يه 2 لشي على لع 
وعاتقفث عُنواناً ا قََأَهُ 
نا 0 ريا 
ألا هقث بنك الال : لدي 
َعِنْدِي لِمَا أَهُدَيْتَ تين كا فقرة 
ويد ل عُلَاكَ إن بحَانة 


.781/ ٠ 585 : الديوان‎ - ١ 


١ / 


و فَضْلَةٌ كس ما 06 شفثتٌ أم ظَلَُ 
0 بجسمي 00 لصّكة ١‏ 0 
هَل به بن لخ قفَةٍ بع 
تبت يُرَوَى أَمْ مُرَاشضُ به سَهْمْ 
وَبَعضُ الكلام الُرٌ يشم به الكَلْمُ 
وَحُقَّ لِكأْسِ الواح أن يُكرَّمُ الكَرْمُ 
وَقْلتُْ آلا لَيْتَ المسَكّى هُوَ الإِسْمُ 
بيت سُطورٌ الشعر خَيلٌ لَهُ ذُهُمُ 

7 يكتضو بنخاطره وَهُم 
ولا عَجَبٌ أَنْ اد بِاللْؤْلُو اليَءُ 
لفان هه روطت و لحب لدجم 
اك فار امود از را 


- أبو محمّد عبد الله بن السّيْد البطليوسى رت ١8ه‏ ه ) 


وقد قصيدة :يز فبهنا: غلى أن فل التطلتؤية ويصفة بال ستاذ 
تقديراً لعلمه الواسع في تقديمه للقصيدة » وفي القصيدة القصيرة الجميلة 
ا 


« وقال: وكتب إلى الأستاذ أبي محمّد البطليوسي جوابا عن شعر له ورد 


عليه في العروض والرويّ : 


بناجا مِنْ حِكْمَةٍ في بَلاعَةٍ 
وَتُنْظَمْ في تحر المَعَالي قِاَدَهٌ 


كَلامٌ كما اسْتَشْرَفت حجِيدَ جَدَايَة 


هه 


تَهَسٌ إِلِيْهَا رَوْضَّهُ الْحَرْنِ سُحْرَةٌ 


١78 


وَتَلُوِي إَِيْهِ أخدعَ الصّبٌ بَعْدَادُ 
وَدُونَ صبًا ريح الشَّبيبَةِ أَنْمَانُ 
وَهَيْهَاتَ مِنْ أَرْضٍ امْتيرَة ْنَا 
تَسِيرُ كُمَا عَاطَى النْحَاجَةً تَدْمَانُ 


وَيَئْن إِلَيّهَا مِنْ مَعَاطِفِهِ البَانَُ 


و ل 0 فير 1 ع تدهم و حمل السريرة وان 


- أبو الحسه على بن الإمام ( ت بعد 0 ه ) 

وثمة قطعة قصيرة في ابن الإمام تشي بعلاقة ابن خفاجة الوشيجة به 
قدّم لما بقوله: « ولما صدر الوزير الكاتب الأحلك» ابو الحَسّنٍ سن الإِمَام 
عن حضرة بَلَنْسِيَةَ - حماها الله - بإثر تخلّي الأمير أَبي الطَّاجِرٍ تيم عن 
طاعة الشرقء قال يتوجّع لانتقاله» ويصف قصر المسافة بين حلّه وترحاله: 


أن لجل بِلْعَقِةٍلوداع 


إذ لحان خكرر الإسسحياء 


فَأَطَلتُ عَضّ أناملي أَسَفاً عَلى 
رمن خلا مِنَهُ قَصيرُ الباع 


لى تعسقة يتاع 


4- أبوبكر محمّد بن عبد العزيز المعروف بابن المُرْخي (ت 575 ه) 


.44 298 : الديوان‎ - ١ 
.7 47 : ؟ - الديوان‎ 
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وهو من حسنات الأندلس» والصديق الوحيد الذي ذكره ابن حفاحة 
في خطبة ديوانه أو مقدّمته النقديّة في قبالة من نعى عليه بعض شعره » 
فأشار إلى رأي ابن المرحى في شعره » مبدياً إعجابه به لكونه من النقّاد 
المنصفين » قال ابن حفاجة : 

«ولله در الْوَزِيرِ الكاتّب الأحا” أ بكر بْن عبد العَزِيز المُرّحيء قَمَا 


أحْسَن نَصّفَتَهُ وَأكرَّمَ في هذا البّاب صَِتَةُ لقَد شَهدَتُ له في نحو مِنْ هذا 


2 


4 


ْم« 7 ههه سس 4 لام 70 35 دل ) سمه - ا 
مَعَاما حمدتثة) وَكلاما استجدتة » امت الله السيّادة جلاله وَشْرَفي خلاله ( 


ولَعَمْرِو إِنَّهَا لَشِيمَةُ كُلٌ مَنْ كَمْلَ في ذَاتِه وَتَبْلَ في َذُوَائْة > . 


ولا نحد لابن حفاجة قصيدة موجهة لابن ا مرحي ( وعلى العكس 
من ذلك بحد نتفة للوزير ابن المرحي تبيّن علاقته الحميمة بابن خفاحة 
يقول فيها : 
أماطل فيك الشوق وهو غريم وأطلب فيض الدمع وهو كريم 
عه 0 7 ات ١‏ 
ولو انه ماء لبد غعلتّى ولكنّ دم العاشقين حميم 


7 


- أبو بكر محمّد بن الصائغ المشهور بابن باجة (ت *7ه ه) 


1 > الذايوان '-15: 


؟ - المغرب في حلى المغرب : 8.//١‏ 


كان الأمير أبو بكر ابن تيفلويت يُعرف بمخدوم ابن باحة » وممدوح 
ابن حفاحة » وإن كنا لا نعرف طبيعة العلاقة بينهما بدقّة » وإن كان ابن 
خحفاجة يصفه "بالوزير الأحلّ " »ولكنه -كما يظهر من معارضته لمقطوعته 
في رثاء ابن تيفلويت بمقطوعتين اثنتين بدل الواحدة على الوزن والرويٌ 


وعدد الأبيات ذاته - يشير إلى تفوّقه فنْياً وعددياً على ابن باحة ١‏ 


-1١‏ أبو مروان عبد الملك بن مسعود بن خلصة بن أبي الخصال ( ت 
9 ه) 0 رسالة مطولة لابن حفاجة وجهها إليه » فيها مدح كثير 
وإشارة إلى سوء فهم سرعان ما صحّح » وفيها تذمّر من توقّف الدهر عن 
إسعافه ومواتاته » ومواتاة من هو دونه : 
ا إلى الوزير الفقيه. أبي مَرْوَانَ ان أبي الْيِصالٍء بعقب التقائهما 
ا سَيّدِي الأَعْلى» وَقِدْحِي المُعلّى» وَعِلْقِي الأنخطر الأَغْلَى- لا زَلْتَ 
َيْنَ شَفَاعَةٍ مَقْبُولَة وَطَاعَةٍ لله مؤطولؤ- كتثثة وَالنَفْسَ تُمَدَّيكَ وَتََمَق قلا 
تَعْتَدِيكَ ا عر ال 0 بالجانب الغَرْنٌ فِيكَ) 
ا ا وَتَتَشُو وذ عاق توك لا رم 


اي 


انطو االفيواق .18ح 4 14 ., 


؛ وَتَرْقَى) وَالستَعْدٌ مِنْ حَدَمِكَ وَالنَجْمْ م , مِنْ مَوَاطَيْ م قَدَمِكَ بحَوْلٍ الله 


ان - 


وَبَعْدُء فَمَدْكَانَ الْفِصَالَنَا عَمَا 1 يُتَحَصَّلْ فَهُماً ال 7 
تَلَام مَاكْشَئَهُ وَجَلَاةُ مَشَكَدْتُ اليَدَ الحسيمّة» والمبَئهٌ الوسِيئْمَة تَشَكُر 
مَلِيءٍ بِالثَنَاءء على دَلِكَ السسَرْوِ وَالسَنَاء وَمَلْكَني صُنْعْ أبَائني 0 لسراو 
وَهَرَّنِ هَرَّ الصّعْدَةٍ السَّمْرَاءٍ. وَكُنْتُ قَلِقَ الحَشَايَا حَمَاقَ لأَخْمًا أَتَألْمُ 
م َإخَاقء وَأَملْمَلَ لِتَوَقْفٍ الدّهْرٍ عَنْ إِسْعَادِي وَإِسْعَاق مَعَ مُوَاَاته 

بض الأَرْمئق» وَأكثْر الأمكنة, لِتَمَرِ لا يُوَافِقُ هَذَا الاسْمْ مَُالِكَ مُسَمَّاهُ 

ا ول 2 ا 

«تقرأه ل قِرَاءْتِهِ «بَقرأه فَالتَهَمُمُ هات المَعق) ١‏ كذ وخ 0 
ِاللَفْظٍ وأَؤلَ. وأَسْتَغْقِرُ الله مِنْ حَطَلٍ القَوْلِء وَأَسْتَمْنِحْةُ المَعْهُودَ مِنَ 
الطّؤلِ» فَهُوَ المليغ ب عَرَّ وَجْهُهُ »'. 
ثم يصوّر عودته الشاقّة في فصل الشتاء » فيصف المطر والسيل » وما لاقاه 
من ويل : « فَسِرْنَا وَمَا كِدُنَاء بَيْنَ سِبَاحَة وَمَسَاحَةٍ حَقٌّ شَارَفْنَا الذَّيَارَ 
وَقَذ عبس وَجْهُ السَمَايٍ 0 بَِا كُمَيْتُ المَسَاء ... وَذْكْرُ الله- تَعَالَ- 
م الصّدُور وَالأَقُوَا وَشِعَارُ الأليسّة وَالشّمَاهِ. وَمَا كُنّا لِتَعبْرَ مَسَافَةَ تلْكَ 


8 


َي 


ره دك َ جورم 00 0 و4 ها هه أن اق 
المَجَابَة إلا بدلعود اتفمّت شْنَاكَ ابَة وَعَطَفَة ليع حَكِيم) وَنَظْرَة من 


١‏ - الديوان : .”ع سد" 


لدردا 


تحيم كه : وَتَلاقَانَا الله كَافِلٍ نُعْمَاهُ وَشَامِلٍ َخْمَاهُ فَأَدْرَكُنَا عل شير 


-_ 


بطو وَإِعْمّاءِ مطِيٌ» وَخْلّْقٍ غَبْرٍ وَطِينْ »' 
ثم استطرد ليصف السراج والموقد نثراً وشعراً مظهراً براعته الأدبيّة » ثم 
تحدّث عن ألمه من مصائب الزمان وسوء الطالع والأحوال لولا لقاء أ, 


8 


« وَلَّعَا قُمْتُ لأدَاءِ المَكثوبة» قَتَلئَيْتْ يوهي الأضء وَقَضَيْتْ 
القَرْضَء ثم نِلْتْ مِن اراد وَمِلْتُ إِلَ البقَادِ فَحَمَعْتُ بَْنَ جني وَالفِرَاشِء 
وَدَبّ في روح الانتعاش» مَسَحْتُ جَفْني مِنْ ذَلِكَ الوَسَنِء وَتَمَرَعْتُ لِمَلامَةٍ 
البّمَنِء فَحَعَلْتُ أَنَكَلّمُ عَنْ إِحَيه وَأَتَالُمْ مِنْ يِحَنِهه فَرَاطَلَ عِنْدَ ذَلِكَ بَيِنَ 
من ونيد وَعَادَلَ بَْنَ سَيّقيهِ وَحَسََيوِ وَأَشَارَ إِلى مَا أَنَاحَ مِنْ لُقْيّاكَ ثم 
قَالَّ لي: هَذًا بِذَاكَ وَقَانْ يوك الشّهْدُ إِلّا بِسَءٌ؟ فَاسْتَسَعْتُ هُتَالِكَ خُطْبَادَ 
طوبه وَكَقَأَتْ عِنْدَ دَلِكَ دَنُوب ذُنُوبو» وَأَلقيِث بِيَدِ الستلّم وَكُنْتُ له حزباً, 
فاه إلا شار لك أن لتَقِي فََتَحَدَّتَء وَنَتَجَادب ذِكْرَ مَا حَدَتْ» وَمِنْ 


2 
ع 


0 ا ا ا ا 0 م ره همه عنزهيوو ر9 هم ريه مض كوو 
م المَصَدورٍ لو نَمَث» فعَاق عَنٍِ اللقَاءِ وَقت» ١‏ كثَرهُ مَقت» وبكخت» أوفرَه 


.أ"١ه‎ .:”55 : الديوان‎ -١ 
لاح ليوات اج‎ 


١1 


؟ -١‏ أبو عبد الله محمّد بن مسعود بن خلصة المشهور بابن أبي الخصال 
(ت .4ه ه) وقد ذكره ابن حفاجة مرّتين في ديوانه » الأولى ردّاً على 
بالشطر الشعريٌ منها فأورد )١9(‏ بيتاً قال: 
« من إحوانيّاته ما حاطب به أبا إسحاق ابن حفاحة : 
هب النسيم هبوب ذي إشفاق يزهى! الموى بجناحه الخقاق" 
وفيها يتحدّث عن اللهو والخمرة » ولا يحظى أبو إسحاق إبراهيم 
ابن حفاجة إلا بذكر اق آعحن البيت الأخير يدها" : 
تالله أصرف نحوها وجه الرضا شعشعت برضا أبي إسحاق 
أمّا ابن حفاجة فقد احتفل بقصيدة ابن أبي الخصال ونثره وراجعه 
بقصيدة بلغت (١5؟)‏ بيتاً خصص لابن أبي الخصال ما يزيد على )٠١١(‏ 
بيتاً منها وقدّم لما بقوله: « وقال يراجع ذا الوزارتين الكاتب أبا عبد الله ابن 
أبي الخصال - أعزه الله - عن مخاطبته نظماً ونثراً » وكتب بما إلى الحضرة : 
أمُقامٌ وَصلٍ أم مَقامُ فراقٍ فَالمَضْبْ بَينَ تتصافح وَعِناقٍ 


م #5 2 9 ا 0 8 
حفاقة ما بَينَ نوح حمامة هَتفت وَدَمع غمامَةٍ مُهراق 


١‏ - كذا في الرسائل» ولعلها : يحي 
* - رسائل ابن أبي الخصال : >6١‏ 
“ - رسائل ابن أبي الخصال : 61> 


١5 


عَبكّت يِيِنّ يَذ النعامى سُحْرَة فَوَضَّعِنَ أعناقاً عَلَى أعناقٍ 
ال 1 2 أذكرتنى يمواقف العُشَّاقٍ 


نم يتحدّث مع نسيم الصبا ليصل به إلى الممدوح, ويحيّيه تحيّة خاصّة 
لد يضاح شَوْقٍ رِشنَهُ حَفَاقٍ 
وإِذا طَرَقْتَ جناب قُرطْبَةٍ فَقِف فَكُمَاكَ مِن ناس وَمِن آفاقِ 
اشم يَدَ ابْنِ أبي المخصالٍ عَنٍ الغلا مُتَشَكراً وَاظْمُمْهُ ضَّمّ عناقٍ 
وَاففُّق بناديه التَحِيَة رَّ 


ٍ 
1 
1 
: 
١ 


كَالشّمسٍ يومَ الدّحِنٍ تندى مُمتّى ١‏ ظِل وتحشئ مجتلى إشراق 
وَاهِرْرُ جما من مَعطفَيِه قَإِهَُا ععشتحتها كاننا ينف ضاق 


ويشير ابن خفاجة إلى رسالة ابن أبي الخصال وأثرها فيه » وينحي 
الثناء الوافر إليه : 
نطاب نه ناب غية يقار إِنَّ الطاب عَلى البعادٍ ثَلاقِ 


- 2 م 2 ع اع 8 5 
يندى على كبدي لدونة مَنطِقٍ فيَقِي بحر ترافِبٍ وَتراقٍ 


.١هم‎ : الديوان‎ - ١ 


؟ - الديوان : .١58‏ 


تلا 


قَهُناكَ أروَعٌ مِلءٌ 7 0 


لَدنُ الخواشى لو أطإء عَمَامَةٌ 


لان رن فقت لاق 


ليت رةه كته الأطنواق 


ويخصّص لأدب ابن أبي الخصال وإبداعه حيّزاً مهمّاً: 


طالّت به يُمْح السّماكِ يَراعَةٌ 
ما خط من غُرَرٍ المحسانٍ وَضاءَةٌ 
مُغرى بأغراض كول بَراعَة 
فو بِهٍ طُوراً قُدامى بارقٍ 
أقسَّمتُ لو أَعَدَّ الملل كمال؛ 


7 ا 0 2 
لْوْكَانَ أزْهف صَارما مَرَزْتَه 


تستضعف المتوزاة شد نطاقٍ 
عق سكع لما ده الأحداق 
وَرَفِيِفٍ ألفاظ تفحوق رقاقٍ 
فيهاوآوتَةً ناح براق 
تم بامعصر عر 
سايق الإبحار والإيْرَاقٍ 
رومن لَفظ به رَوَاقٍِ 
لا وطبع سَلْسَلٍ د 


في مَاءٍ إفرِندٍ لَه رَقْرَاقٍ 


وبعد أن تحاوزت قصيدة ابن خفاحة قصيدة ابن أبي الخصال طولاً 


.١169 : الديوان‎ - ١ 
.15٠١ : ؟* - الديوان‎ 


١15 


وفنا وروعةٌ وإبداعاً انتقل ابن حفاجة ليرد على رسالة ابن أبي الخصال 
فشحذ لما كل أدواته الفنَيّة » جمع لما كل ما يستطيع من الفنون البلاغيّة » 
وتكلّف لأجلها تكلفاً لا يتكلفه في أكثر نثره ؛ ولاسيّما أنه يعلم أنه يرسل 
الوشي لصنعاء » ويبيع التمر بمجر » وتواضع له تواضعاً ل نره يقدّمه لأحد 
من قبله » وطامن من نفسه أمامه » وجعل أدبه يقبّل بساطه ويغدو في 
حملة عبدانه : 


242307 


« هَا هُوَ - أَدَامَ اللَهُ عِرَّ عِمَادِي- قَدْ تَحَاقٌ لَهُ عَنْ صدْرِ مَيْدَانِه وَتَشَحَفَ 
لثم أَزدَانِ. وَاكتتب في مْثْلَةِ عُبْدَانِهه فَاسْتَفْبَلَ مُسْطَاطَهُ اسْتَقْبَالَ إِهْلالٍ 


مه 


وَقَبّلَ بِسَاطَّهُ تشييل إِخلال. وأَفْسِةُ أو كك شجم وتتن حنا أَرَضَهُ 
وَغْدِيرِ ل خذاك نيا رَطْباًء وَمَوْر 
دنا وَحَدَائِقَ غلبا عُلْباً وَفاكهَةً وَأ با 2# ؛ وَنَظْم قَد شرف 2 نَضرَّة تلك 
الخضبرة 0 يمجامع الأَهْوَايٍء وِعْتَرِحُ لَطَافَةٌ بِالممَوَايٍ وِيجْمَعْ , 3 َيْنَ خسن 


تدوج بسن من أرَج في تلج » وَأَطْيَب 0 تسو بز عتى ان كو كان ديول 
اوتغا كاك الت نب وقد ركه كوو ملو لا اقفر افق 


5 
مسق 


2 


الشّعْرى 7 وَالشَّمْس إِبْراقاً وَيُبَاهِي القَمَرَ انّسَاق وَعِفْدَ الحواء 
الِْسَاقاًء يَتَكٌَ به الشَّوْبء وَيَتَرتمٌ الأكب» مَطؤراً يُنْنَشَقُ مَعَ العَرَارٍ يتلّكَ 

الْحَمَائِلٍ وَتَارَة يُعْتَنَقُ مَعَْ الصَّيِفٍ اعتناق الحَمَائْلٍ. ونا :وها هد أندق 
بن ره التمامة وأحلن مِنْ سَجْع الحَمَامَةِء فَمَدْ طَاب نَفَسا وانْسَاب 


وا 


سَلّساً وكيم يَسْبة وَسَيْفَ نِصْبَ وَأَنّفَ بَيْنَ رِفّةِ السّخْرِء وَنَمّسِ عَنْيرٍ 

الشّخْر- الاك في أَكْنَافٍ العرّاقٍ يُوْلَدُ وف أَرْضٍ الججاز يُوحَدٌ.. » 
وبعد ما يزيد على عقد من الزمن بحد ابن حفاحة يردٌ على رسالة 

لابن أبي الخصال ويعاتبه عتاباً شديداً على قطيعة لم يذكر أسبابما » وتحمة 


لم يحدّدها : 


< كتب أب و إشحاق اللفاجية إلى أى عَبنكٍ الله ابن أى المتصّالء أعتهما 
الله : 
أبَعْدَ حَوْلٍ تُتَاحِي الشَؤْقَ تَاجِيَةٌ 2 هلا وَتَحْنْ عَلَى عَشْرٍ مِن العْسَرٍ 


وَرَدَنْي -أَطَالَ الله بَقَاءَ رئٍ يي المعطع َدْيْهُ المَُدَّم أَمْيُْ المُعْتَرَفٍ 
نه المختلفٍ إِلّا في ا لى جِيْنَ لا عَهْدَ لي بظلٌ 
1 العَمَام ولا دَمَّةَ بع بن حل ل الزّمَام إل الله اه 
الأيّام وَانْتِمَالَ تَلْكَ السّجَايًَا الكرام. كا تلق انع ل ا 
لتمْهَاء وَتَنْظُّرُ في أَعْطَافِهَا خُيَّلَاء حٌَّ ل 
المَنَام؛ والهذها إكافا يه اماق الأخلام: 
ِيّ شَرِنث وَكُنْث غَيْرَ سروس وَتُقُربْ الأخلام غَيْرَ قَيْبٍ 
فقن كنك حلت أن 59 ذللك الفعد ا 
حَيّمَ قَمَا يَرْحَلُ وَرَسَحَّ فَمَا يَرْحَلُ وَصَّعَا شِيْبُ قَمَا يَطْحَل. وَهَلّا 
١‏ - الديوان : .١5١ -١5٠‏ 


دا 


7 هو ال 0 لتر ا و 9 
للمُطالعَة - أَعَرَّهُ اللّه- فَمَامَ حِينَ فَعَدَتْء وَاقَتَرَب إِنْ كنث بَعْدْتُْ؟ قَمَا 
5 4 رع > 5ك ركه اي اع 1 ف ل 3 0 
نمث لخطابه بَارِقَةَء ولا التمّحكث لِصَّحِيفَة له شارقة» إلا بَعْدَ أَخْوال 
مه يلابع ساف 4 رد بن 7 0 ره راع 2 
بحَاوَرَتِ العَقَدَ عدّداء وَحَسْبَكٌ بعد عَهَدٍ وَنَاهِيكٌ امَدا. 


هو 


3 سن 35 لهك هالت ره 2000 1 
وَبَعْدُ فَجَرَى اللَهُ المي حيرا فَإِنْهَا أَذكرَتنى قَوْلَ الأول كنت أَنْسِيئُة: 


- 0 0 3 نٍِ 0 7 9 

لباسياءن أن لعف عنساءة لق مترخ أن عطوت فاتك 
0 ًَ 7 - ً ب مر 30 4 0 00 2 َه 2 ]د 
ولا -وَأَبئْكَ- مَا لاأفت فِيْمَا حكنت ولا جرت حي اسْتَشَّطْتَ 


2 77 
و َس 
رم 8 


َُدتَ. إِنَّ النَصَّفَةَ فى حُلْقِكَ وَإِنَّ العَدَالَهَ لَمِنْ طُبْقِكَء وَمَا عَبْدُ الحَمِيْد: 


َلّا الصَّابئَانٍِ وَلَا ابْنُ العَمِيْدِ بِأَْدَلٌ مِنْكَ فِيِهَا حكماًء وَأَسَدَّ سَهُماً. 


١ 7‏ - َّ لد - 
ع3 أ 8ج ثرو ار ها له راس 0 3 در ع اع 4 د 5 و 
وَبَعل) فاستعفر اللَّهَ مِنْ تَهَمَة المُشَارٍ إليهء فإنهة - 3َّ- ليرِيء 
ا 00 1 آاعاه - 26 2 عي 
الساحَةٍ مما به وسمتة وَرَسمْتَهُ» طائشٌ سَهْمُكٌَ فِيْمَا قَذْفْبَهُ به وَاقتَرَفْتَهُ. وَأَمّا 


000 2 م 2 0 4ه ش ًِ و 
حال مَنْ يَعْتَقِدُكُ قَسِيْمَهُ وَيحدٌ بذكرك بَرْدَ الأنس وَنَسِيمَهُ فَحَال مَنْ 
و و 


210 2 > مسا ريع 350 شومات سوم ع م و وعريم رودن 
حَلف السَبْعينَ وَرَاءَةُ فَهُوَ يَرْتَقَبْ يَوْمَهُ وَيُنذَبْ أَمْسَة وَيَوَدعَ دنيَاهُ وَيُنْشْدَ 


52 و 


و 


هَل فَاتَ صَّرْف الرّدَى لَبيدٌ وَََاوَلَ الدَّهْرَ اكد 4 


.؟”ا١هء”١5ع‎ "١ : -الديوان‎ ١ 


8 


ثم يختم ابن حفاحة الرسالة بالثناء والتحيّة والسلام على ابن أبي 

ذا لارلت عفادا كاد ومرادا يتمد ومستادا ول كدت تنشى» 
وَالشَرَابٍ. وَالمسَلامُ يَتَعَاقَبُ وَيَتَوَالَ عَلَيْكَء وَعَلَى مَنْ لَدَيْكَ» وَرَحْمَةُ الله 
تَعَالُ وَعِثْلِه تَخْصّكَ خْمْلَةٌ الاحْوَانٍ وَالأَغْيَانِ» '. 

ويبدو أن ابن أبي الخصال بدأ بالردٌ عليه » ثمّ أبعده المرض من ذلك» 
ففى إحدى نسخ ديوان ابن حفاجة ما نصه: 


« وابتدأ أبو عبد الله معارضته في هذه القطعة البدعة فال : 


أصخرة أنت أم حديد يخطفك الوعد والوعيد 
أ م كوكب يخلق الليالي وهو على مرّها جحديد 


م عرض له - أزاح الله علّته - ما سدّ طريق عارضه الحطل » وأصلد 
زند نخاطره المش: » على حين شيمت منه هذه البارقة الرائقة » واقتطفت 


منه هذه الزهرة النضرة » ( ثم عبارة مطموسة ف ذيل الورقة ) »'. 


. 3١ : -الديوان‎ ١ 


؟- الديوان : ”١‏ ( الحاشية ه ) . 


١ *‏ أبو ز نصر الفتح بن محمّد بن عبيد الله بن خاقان (نحو.م؛ - 
نحو9؟اه ه) 

لم يذكره ابن حفاجة بالاسم في ديوانه مع أنه قال فيه أربع قطع 
أدبيّة» وذلك لتغيّر علاقته به » فقد عرفنا من قبل أن ابن حاقان قد احتمع 
مع ابن حفاجة في بلاط الأمير إبراهيم في مدينة شاطبة في عيد الفطر سنة 
5٠١ (‏ ه)ء وف ديوان ابن خحفاحة مقطوعة شعريّة ردّ بما وأثنى على من 
يسمّيه بفق شاب من أهل النبل ؛ ويعني به ابن خاقان ؛ إذ ثمة نحو ثلاثين 
سنة بينهما » وبدليل أن القطعة النثريّة التالية التي أوردها ابن حفاحة قد 
نص ابن خاقان على أن ابن خفاحة قد أرسلها إليه » وقد راحع ابن 
حفاحة بمقطوعته الشعريّة شعراً ونثراً لابن حاقان عندما زاره ضيفاً » قال 


ابن حفاحة في التقديم لها : 


« وقال يجاوب ويداعب فتى شابَاً من أهل النبل عن نظم ونثر له » وقد 
ورد ضيفاً : 
الحا وكا دا 
رَاقَا و فنا فتالتفى يه عا 
كف الاب 0ك الأخْيَاب 
فَسَجَعت مَ#حَامَةً وَهِنَالمُىَ 


ا 


يا تَعَرتُ لما جَناح عُرابٍ 


ثم إِنّه جاوبه عن رقعة وردت له بما نسخحته » 

ويقدّم ابن حاقان هذه القطعة النثريّة : 
« وكتب إِلِّ معاتباً على مخاطبة لم ير لحا جواباً » ولا قرع لإنبائي يما باباً » 
فكتبثُ إليه معتذراً بطول اغترابي» وتوالبي اضطرابي » وإِيٍّ ما استقررت 5 


ولا نقعت في منهل الثواء ظمأ أولا حوماً » فكتب إِلِّ مراجعاً : 


«ذيَا سَيّدَي الأغلئ+ وَعِلْقِيَ الأغلى على نك وطتلكه ول 0 منْكَ 
عَطَدّك- كد الود عَلَى أولاة» وَالعهْدُ كلاه تَرفُ رَغرةُ كرف وَكُجٌ 
الي تَرَاهُ مُنْطُوياً على لَذْعَةِ حْرْقَة» بَلْ لَدْغَةِ فُْقَقَ أييث نا بلَيْلِ لا يَنْدَى 
جَتَاحةُ ولا يَعََقَّسْ صَبَاحْهُ. فَهَا أَنَاء كُلَّمَا تَتَاوَحَتٍ اراح أَصِياد 
وتتشقلت: نفْسا يلئاى أَصَانِعٌ القباء تتشقا واكتقيرة المتعداءة تقد 

. 59 : الديوان‎ - ١ 

؟ - قلائد العقيان : 4/4 -417/, . 


١١ 


فَهَِ بَدُ عَلَى الشّمَالٍ تَنْحَةَ كما أَحِدُ عَلَى الوب لفْحَد؟ أَمْ هَل تسن 


هه 
أي 


لِذَّلِكَ المج ألما »كما أحَدثُ هذا الأرَج لي وَأَمَّا وحدك قُسَمَا يشعينا: 


م2 


عَلَى الأََانِ كرما إِنَّ في أَدْى هَذهٍ الواعِج, مَا يَقْمَضِي إِنْضَاءِ لتَوَاعِج 
وَكَخْمِلْ عَلَّى خَرْقِء جَيْبٍ الخَرْق حر رٌ ذَيْلٍ) برد الإو “ هبط أضة 


ذَلِكَ الَصْل مَأَغْتبِطَ» وَأَرِدَ مَشْرَعَ ذَلِكَ الأنس مَأَبَْرد. وَعَسَى الله بِلَطْفِهِ أَنْ 
يَنْظِعَ هَذًا البَدَدَه وَيُعِيدَ ذَلِكَ الدَّد مَيُبرَدَ الأخشاءء كيف شَاءَ. 

وَإنَ خطابَكَ اكوم وَاقَ تالبق ا 0 : ثضٍ ا هَرَّ المُدَامَةٍ 
تَتَمَشَّىء وَالحَمَامَة تَتَكَقٌ» فَلَؤْلا أنْ يُمَالَ صب لالتَرفتُ سُطُورك وَلَنَمْتْ 
مَسْطُورَة. وَمَا أَنْطقَنْني صَبْوَةٌ اسْفرّني» فَهَرْتيه وَلكِنْ سُؤْرٌ في كَأسِ 
اباب تَنَاوَلقكُ فَكُلّمَا هَرِبْتُء طَرِئْت. فَلَوْلا توَفّعٌ تَعَامْزْ الضَّيْبء 
لابْتَدَرْتُ شَقّ الميّبء نه صِخث: وَاطَرَبَاكُ وَنَادَيْتُ: « وَاحدَ قَلْبَاةُ » . 


000 


بَعْدُء فَإِيٍّ وَقَفْتْ مِنْ جْمْلتِهِ عَلَى مَا وَقَعَ مَوْقِعَ القَطْرِه وَحَسْبْكَ 
تلجاًء وَطَلَّعَ طْلُوعَ هِلالٍ الفِطرء وَكَمَاكَ مُبْتَهَجاً. وَمَا أَغْرَبَ فِيمًا أَعْرَب 
عَنْهُ مِنْ تَفْسِيرٍ حَالِكَء وَتَفْصِيلٍ حِلَّكَ وَتَرْحَالِكَ. ولا غَرْوَ أَنْ تَتَجَاذَبَكَ 
لاحل وَتَتَهادَاكَ المَرَاحِلُ قَمَا لِنّجْم أِيكَ مِنْ دَارِ ولا في غَبْرٍ 
الشّرَفٍ مِنْ مَدَارٍ مَمَْ أن + شِنْت وَارْبَعْ َو طِرْء حَيْتُ أَخْيَئِت وَطْرْ فَمَا 
الْتَصمَدَكَ يد المغربء إِلَّا مَاضِينَ المضئربي» ولا تَعَاطتَكَ 3 البلا إل 


١57 


و 7 كع رسام 86 ممه عم 4 ر -5اة د 8 
طيّب الميُلادِ» فُمَا ضَارَ أن نعَقّ بِبَيْنِكَ عراب وَحَفَْقَ بِرَحْلِكَ سَرَابٌْء إذا لم 
4 53 7 00 ا ع 

يَعْضَّ مِنْ فَضْلِكَ اعْترابٌ» و4 يخْلَ بِتَصْلِكَ صِرَابٌ. 


لازت ع نل ٌُّ كُمَهُ 7 انماع في انْتِمَا» وَإِمْتَاع في امتِنَاع 


و د 


ا 


97 رهس ورم * 4 6 1 ما يوه 31 6 ١‏ 
مَا بَيْنَّ إِمْرَةَ بغدان, وَمَنَعَة عَمَّدَانَء بمشيئة الله تَعالى» . 


وهذه الرسالة على قدر كبير من الأهيّة لأنما تدل على علاقة ابن 
حفاحة الوثيقة بابن حاقان » وتشير إلى أيّام اللهو والدد التي حضراها » 
وتعبّر عن كبير حزنه وشديد ألمه لفراقه . 
إلا أنَ ما عكر صفو هذه العلاقة هو ما نمي إلى ابن حفاحة من أنَّ 
ابن خاقان ذكره بما لا يليق به وهو في سنّ تحاوز الستّين » وتندّر بأحبار 
لوه وغيّه في شبابه في كتابه "قلائد العقيان" كما ذكر ابن خاقان نفسه في 
كتابه هذا : « وبلغه أَيّْ ذكرته في هذا الكتاب بقبيح » وأثبثٌ في وصف 
يام فتوّته بتندير وتمليح » فكتب إل يعاتبئي... »' » ولكنٌ ابن حفاحة لم 
يذكر اسم ابن حاقان مطلقا بل قدّم لقصيدته بقوله : 


« وقال وقد بلغه عن صديق له أنّه نال منه فكتب كنا إليه : 


.؟57502553١‎ 46585٠ : الديوان‎ - ١ 


؟ - قلائد العقيان : 55/85 . 


١5 


هن انا نكواة يتويد 


إيهٍ وما بَينَ الجوانح غُنَّةٌ 
ما لِلصّديقٍ وقيت تأكُل لَحْمَهُ 
قْبَلَعَهُ صَدْرٌ السام وَطَالَما 
مكاذا تباك عن الكناء ولشره 


وا يهق.# 


أرحا كما عَمَرٌ الث مم بِرَوْضَة 


أعد التفاقك وادَّرَكهَا حِلة 


وَلْعْنْ سَألتُ بك العَمامَةَ وابلاً 
وَإِذا دعتيك ولا ذعابة قيكة 


وَاصحَب وَذِهِنُكَ من هَجِيرٍ لافح 


لو كنك أَنقَعُ الاب غَلِيْلا 
أَضْمَيئَهُ وزعا عَلَيِكَ طَوِثْلا 
ردأ على الرسْم اميل جمِيْلا 
تدب القَّرِيضُ مِن الوَفاءٍ هَدِيْلا 
طَلَّلاَ عَلى حُكم اليَمَانٍِ نيلا 
وَصِلٍ السّلامَ عَلى النَّوَى تَعْلِيْلا 
بيذ قدي لسارم نيد 
كناصوت الفشول جراد 


م يقوم بإزحاء الثناء على ابن خخاقان مشيراً إلى إبداعه الخارق» ويختم 


فَلَقَدْ حلّلت مَعَ الشّبَابٍ مَنَزِلٍ 


59 5 0 و # 
وَبَدَهِ للا نَزْرَ المحاسن بمحجبلا 


.؟5٠١ه‎ , 5٠١5 : الديوان‎ - ١ 


١5ه‎ 


1 طلَيْف ا لتخم عَنْهُ كبثلا 
وَمَضيِتَ لا قَضْ فضِم الغرارٍ فَلِيّلا 


0-2 


مُتَدَفْقَاً أعيا العُقُولَ طَريْقَة 
فك الذاتنا يذلا كلقا 


وَسِواي يُنشد في سِوَاك نَدَامَة 


فَكَأمَا واب اح سو 
داعي نا انا تدك عبيةا 


و حفاجة يعد أخبار صبوته وفتوّته في مرحلة سابقة من مراحل 
صّة التي طواها الزمان » ولا يحب أن تنشر 
يي يي ا 
ابن خفاجة هذه القصيدة بمقطوعة رائية يمزج فيها العتب بالمودٌة والتهديد 
ولكنّه لم يرسلها إليه » ولعلَ ذلك لزوال ما بينهما من غيوم العتب » ولعلٌ 
ابن حاقان حذف ماكان ذكره من أخبار لا تروق لابن حفاحة » فقال : 


0م 2 ذلك الأمر ملتزماً لحرف ا ميم مع 


لكَ الَيّرُ أن الْمَيْرُ في وُدُ صّاحجِب 
يهف مع اللقينيا |1 كأهسا 
وَمَهُمَا ا غَامَتْ َل سََاؤُةُ 


. 5١5 6 5٠١ه‎ : الديوان‎ - ١ 


١5 


الراء » ولم يكتب بما إلى المعائب : 


مف على رصي المدديق متاور 
الخنة برَبع لِلبَشاشّة عامر 
0 بصّوبٍ 7 هَامِرٍ 
00 1 مِنْ أريج المَجَامِرِ 


ويَطرئي ضَيفاً مع اللَِلٍ طَِقُهُ 2 فيَكرَعٌ في ماءٍ مِنَ البشرٍ غامر 
َأَعضَّيتُ إغضاء الكرع لِفِتِيَةٍ 2 كرام الخُْلى وَالمُنتَمَى والأَوَامِرٍ 
وأحجحمث جبداً عَنْ لِمَامِ بِفِيَةٍ 2 وَإيِّ لَمَطوِيٌ عَلى بَأسِ عابر 
وَقلث وَحُسِنٌ الصَّبرٍ حَيْرٌ مَعَبَّةٍ « هنيئاً مريفاً غير داءٍ حُحَامِرٍ» 


ولو فقت فك القرن والنيثة ينيدا بصَّهلَة حَوَارٍ الأعنّةٍ ضَامرٍ' 


ج : القضاة والأدباء والعلماء : 

اتتصل ابن حفاحة بثلاثة من قضاة عصره » وكانت علاقته بهم وطيدة 
تؤهّله للشفاعة والوساطة » وتصل إلى المداعبة وتشير إلى برهم به وإقبالهم 
عليه » فتكون قصائده فيهم مكافأة لبرئهم ومجازاتحم لإحساتهم . 


-١‏ القاضي أبو أميّة إبراهيم بن عصام (ت 5١ه‏ هم( 

وهو قاضى قضاة مرسية وفقيهها , والأكثر قرباً من ابن حفاحة » 
فثمّة خمس قصائد ومقطعات وقطعتان نثريّنان موجّهة إليه » ترجحع إحداها 
إلى ما قبل الخمسمئة للهجرة » « وقال وكتب بما إلى قاضي القضاة أبي 
أميّة - وصل الله توفيقه - مكافأة له عن برّه به وإقباله عليه » وذلك في 
١‏ - الديوان : 5.5 علا١5؟.‏ 


١ /ا‎ 


وتتميز معاي مديح القضاة من معانى المديح عامّة بذكر معان العدالة 
والسكينة والتقى : 


أَرضَى يه فق الله طؤد بسكيئة وَعَذَالة:وامتيد خواه ياء 


حَلَعَ المَضَاءُ عَلَيْهِ خِلعَةَ سُؤْدْدٍ فصت يشواف ع الأسساد 
1 لم ل 1 
عَبِقٌ التَّمَاءِ للك لتاب كأَنّهُ ريكانة مطلولة الأفيََاءٍ 


ا 


بَدآَلَهُي الله وَبجَْهُ بَسَاضَةٍ وَوَرَاءَ سِثْرٍ العَيبٍ عَيْنُ ذَكَاءٍ 


قَدَ رَاقَ بَيْنَ فَصاحَةٍ وَصَّبَاحَة سَمْعَ المُصيخ لَهُ وَعَيْنَ الرّائْي 


ويطيل ابن خفاجة في القصيدة الثانية حقٌّ تبلغ الخمسين بيتاً أو تزيد 
بادثاً إياها بالحماسة والفتوّة صائغاً قصيدته بالحزالة والقوّة : « وما خاطب 
به الفقيه الأح قاضى القضاة أبا أميّة وصل الله توفيقه : 
ألا ماء إلا قوق تَصْل يحب ولا ظِِلَ إلا نحت يمح ا 
وفيها يفخر ابن حفاجة بقطع التنائف والبحار 


طلاباً مر يرَكَعُ الرُّمخُ عِنْدَ عَنْدَهُ طويلاً وَيَهوي المَسْرَقةٌ فَيَسْجُدٌ 


. 5٠١ : الديوان‎ - ١ 
حت الدوواة تام‎ 
. 198 : م - الديوان‎ 


١8 


وَحوماً عَلى ماءٍ تَدَانَ به المُنى 
طَوَيتُ به تحت الصُلوع سَريرة 
وقد قَلَّهُ طول الجِلادٍ كأنَا 
ودُوْنَ اعتناقي المَجْدٍ كل نييِةٍ 
عَلّيها وِشَاحٌ لِلعقيفّة مُذْهَبٌ 
وَأحضّرٌ اج تُدَيُْهُ الصّبًا 
كاذ فلودا قم عقن امنا 
سَأرَكُبُ منة ظهرٌ أَدهَمَ رَيَضٍ 
وأمضي فقا بت نَفْسٍ كُرمَةٍ 


وَإنَ عض م دونه طرف حاسدٍ 


إن لإبراهِيمَ فهيأة رَأقَة 
وما ابنُ عصام غير هَصْبَةِ عِصمَةٍ 
نميه نندى :اق راع تشلذة 


.١196ه‎ 2١985 : الديوان‎ - ١ 
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0037 م اه 2 ره 
وَيَنأى به الْمَسْرَى فيد 00 


قَنْتْهِمُ فيه العَيْنُ طُوراً وَتُنحِدُ 
يَقَومُ به تأي الخبيب ود وَيَقَعَدَ 1 


تَعودُ بعَطفي الجلم والكرة امد 
ا لل 
على مَنهّج التَفُوى وَعَرْمٌ مُوَيّدُ 
عوبر في الله يَنْقى وَيَنْهَدُ 
ام يها الاديق,اخوراسا وكشن 


هو- 
ع 


ضعظا أسة يفة طرق 


وه 8 


سود 


أما وَصِراطٍ بَينَ عَينَيِهِ للفدى لقَّد شاد أركانَ العا منة يك 


َف أشتات المَضائلٍ أَروَعٌ وَقامَ بأعباءٍ المكاره أَيِّدا 


وتستمر أمواج المديح الحادرة وتتابع 2 روعة واسر شديدين ( ويختم 
ابن خفاجة قصيدته مستعيناً بعدد من عناصر الطبيعة : 
د 0 فَيَسمَلُ سَيْفَ البرقٍِ طوراً وَيَعْمِدُ 
وتشيكرة فيال اللكاب: على :نا فولط ته 33 ادق نا فده 
5 إلى قاذ الم كد 9 07 12 كر 2 0-7 
تَصُوعٌ كما فاحت مع الفَحر رَوضّةٌ وَطَابٌ بريح المَندَلٍ الطب مَوِقِدُ 
وتموي إلى لثم الببساط وَإَْا تطلى إل تكن امعان تقد" 


ويسهب ابن حفاحة كذلك 2 القصيدة الثالثة» ويرسلها لابن عصام 
لما أصابه خطب يسير 
« وقال » وكتب بحا إلى الفقيه الأحلّ » قاضي القضاة أبي أميّة - وصل الله 
توفيقه -- وقد وهت لحي لي 
الرويّ لمعنى اق: قتطين ‏ ذللك: 


.1١95 : الديوان‎ - ١ 


عالدنا رح 


١6ه‎ ٠ 


عدات اللفكاه الك الا وَقِ اللَهِ مَا ناب تَلْكَ القَّدَمْ 
فَرََعَ حقٌّ خُممَ الغلا 2 وَِضعْضّعَ حَيٌّ تهاء الكَرَها 
ويحبّر ابن نحفاجة المديح تحبير صنع خبير من الشعراءء» إلا أنَّ ما عيّر 
هذه المدحة الإخوانيّة أن ابن خفاحة زاحم ممدوحه شطرها الثاني لينتقل 
عبر حكم صاغها إلى الحديث عن نفسه مفتخراً بفتّوته ولحوه : 


وَلا ره ل غَيْدُ النْهَى 
وه اليد له اعتفكا ل القننا 
وَحَوْبُ الفجاج وَحَوْض اياج 
0 الدُمى وَالعِدا ١‏ أنَني 


قبت وه اليّدى أذههاً 


كا كه 
َإلّا مَحَيِث الوجُودُ 0 
وَضَرْبُ الطذّلا وَاعْتِسَافُ الظُلْ 
وَشَقُ الاج وَوَطْءُ القَمَمْ 
كلت اللقى تصنت الل 
ين سدق 1 حتلم 
25 مين الباح + به وكادم 


ا 9 
كأن نفخث به في 27 
١ 4 2006‏ 

3ف ' به شغلة في فَحَمْ 


.55 : الديوان‎ - ١ 


١هوأ‎ 


بل إن ابن حفاحة يبالغ في وصف مجالس لموه وشربه في مجالي 
الطبيعة التي يرجع بوساطة عناصرها إلى الثناء والإطراء ف صور 


عجيبة : 


وَيَارْبٌ لَبْلٍ جحي المُقٌ 
مَوْتُ وَدُونَ التِماح الصّبّاح 
عد لشو ركو الله 
وقد تع الليِل سد الشوئ 
وَأَمْدَى إل الرّوْضٍ نَشْرٌ الصبًا 
لشي أَغْوصٌُ 2 در 
وَقَدَ وَقَففَ نَ الل لا يَهتدِ 
اتح دك 


شو اللكى تحتطاب اللبغ 
ظلامٌ سَجا وَعَمَامٌ سَجَمْ 
0 الّلام يسود اللّمَمْ 
وَكَتْ بمَا اسْنَوْدَعَتَهُ ا 
قا يل فُوُوعَ السسَلَمْ 
قدة تع عيضا : 
وَقَدْ مَاجٍ بَخْرُ الذّحَى 0 
051 


كا علدت أطريكه فايتضة أ 


ولا عاد ابن عصام إلى القضاء بعد صرفه عنه هتأه بقصيدة موصولة 
برسالة نثريّة:« وقال يهِنّى الفقيه الأحك قاضى القضاة أبا أميّة - وصل الله 


توفيقه - بعوده إلى خحطة القضاء بعد صرفه: 


. الديوان : /اغ‎ - ١ 


١ لدت‎ 


ا 


اقيري كا ا و جه الصّباحٌ وَاسْتَشْرَفَ الراِدٌ بَرقاًأَلاحٌ 
وَا حر الرَعدُ كج القدى 2 ريَأوَيحدُو يمَطاياالرَامْ 
فَدَئر الأمسير تنو الإبنننا وَدَيْمَمَ القَلْرُ بُطون البِطَاح 
هيت رواحاًوَهُْي نَفَاحَةٌ قطاب ريحاً نَشْرٌ ذاكَ الرّواخْ 
أفصَع غِرَيدٌ ممامُطربث ‏ يَنْشْرُمن طِرس قُدَامَى جَنَاحْ 


2 0 20 < نه رس 0و١‏ 
فهِل تُرَى أممعَ عُصِن النَّمَى فهر من عطفَيهٍ هر ارتِياحٌ 


« وكتب مع هذه اله لقصيدة بما نسخته: 


إِنَهُ لا 2 بَيْنَ الحُسَامء وَبَيْنَ القَضِم الكَهَامء عق يبْتَلَى هَذَا 
وَذَلِِكَ وَتُعْلمٌ حَقِيفَة ُ حقيقة ما هُتَالِكَ. له َعْدُودٍ 2 00 دلب بين 
00 وَقَاءَ ييحميلٍ لتر وَحَزيلٍ الشّكرِء فَمَا َيل ينه حق خَحَوَلَ مِنْحةً 


ل يب 0 ع 


لعله مَعَ ذَلِكَ قَدَ أَقَادَ جَرِيباً وافْقصّى خُنكةٌ وتهذيباء عا أحلى من العبر 
وَالغيَرِ وَمَيّرَ ب َْنَ الأَودَاءٍ وَالأَعْدَاو»' . 
بل إِنْ ابن خفاحة _ الذي لم يرسل إلى الأمير علىّ بن يوسف بن 


تاشفين أيّة قصيدة أو رسالة - كتب عن أهل مرسية يشكره على ذ 0 


. ١56 : الديوان‎ - ١ 
ات الوا و تا‎ 
. ١59 : انظر الديوان‎ - " 


١ [ذت‎ 


2 


وتوقيت والدة القاضي ابن عصام فرثاها ابن خحفاحة - شعراً ونثراً - 
بحكم علاقته الوثيقة بالقاضيء واستفاد من الموقف ليثني على خلق القاضي 
وعدله ونحابته؛ قال : 


وَسَطَا بِسَيِّدَةٍ النْسَاءٍ وَمَا دَرَى 
بنَحيبَةٍ حاوث بأوعة أَججَدٍ 
لذن كتطلول اسيم وجارة 
في مَقَعَدٍ وَسِعَ الأنامَ عَدالَةٌ 
شرل الأزوق محا شكيرة 
عَدْلٌ يَظَلٌ بظِلَّهِ زِئبُ العَضّى 
وكفاهمتا أن لصوا باراكنة 


ع9 يم ه 0 1 
أن قد سَّطا بقليلة النظراءٍ 
2 1 رك 2م 2 
قد فات طولاً أيدِي التجباءٍِ 


يددى الَشيمٌ يما وَبَيْنَ مَضَاءٍ 


وَسَما فَرْاحَمَ مَنْكِب الْحَضْرَاءِ 
وَيَرُوعٌ لب الصَّخْرّة الصَّمّاءِ 
جحاراً مُناكٌ لِظَبِيَةٍ الوَعْسَاءٍ 


ا 000 
عِندَ المَّقيلٍ وَيَشْرَبا مِنْ مَاءِ 


وذيّل القصيدة بأبيات يفخر بها بقصيدته . 
" وأصحب هذه القصيدة رقعة " أبّنها فيها ودعا لابنها : 

« فَسَفَى الله ذَلِكَ الأصْلَكُلَ هَامِرٍِ مِنْ عَمَام اليحْمَةٍ هَامِلِء وَوَقَى 
هَدًا القََ كل عَاصِفء مِنْ رياح الحواث قاصضِفء وَأَمْتعنا بكرم ظِلّه 


0 ره ار َه و 31 
وَكْرَتَهِ كُمَا أَمْتَعَهُ بطيب مَعْرِسِه وََرْيتِهِ » . 


. الديوان : ه/ا؟‎ - ١ 
ع للد ا‎ 


١ 


إذاً فتقد كان ابن حفاحة يتمتّع بظك ممدوحه السجسج.ء وثمرته اليانعة 
فلا غرو أن يخصّه بكل هذه القصائد والرقاع . 

ثم يدعوه ابن خفاجة إلى الصبر والتصبر على فداحة هذا الحادث 
الكارث لأنّه من أهل الشريعة والتعمّل ومن أولي الحزالة والرجاحة والحلالة » 
ويشير إلى تأخّره في تقديم واحب العزاء لتواللي المصائب التي تقيّده بإسارها 


ولا يكاد يفلت من واحدة منها حيٌٌّ يعلق بثانية » وحمّل أحد أصدقائه 


الله أذكىء وَأَحْصَّرٌ فَهُماً وأَزكَى» وَلَكِيّ لما قَامَ بي فإدخ اليُرِْ يحَرَكي م 
فد بي اسيلا الفطفق كي قب أخلن رخه! لكل لعُذْرِ في لتقف 


وَأَشْرَحُ سَبَب التَأْرِ وَالتُحَلْفٍ. وَمِثْلْكَ- وَصّلَ اللَهُ تَؤْفِيقَكَ- مَنْ تَصَفّحَهُ 


- 


وتأكلة واد نْعَمَ عَلَى عَادَتَه فَتَمَبَلَهُ وَجْمْلَةُ ذَلِكَ أي لا أكَادُ أَفلِثُ مِنْ إِسَارٍ 


42 2 ا 9 ٠‏ مده ره 27 3 7 8 ل فى 0 لمم 
شَكوّى, إلا 0 


غَفْلَةِ وَنْحمَى. وَقَدْ حمّلْتْ من ذَلِكَ قُلاناً- أ ا 1 


وَنَعِيه مُتَكٌماً مُتطولاً » '. 


3ك الفووات ا 


- القاضى أبو إسحاق إبراهيم بن ميموك 5 
« وكان بينه وبين القاضى أبى إسحاقٌ بن ميمونَ - رحمه الله - مداعبات 
شعريّة ومخاطبات » فاستطعمه يوماً فراخ الحمام وعنباً »فكتب إليه يستدعيه 


بماخْرْتَهُ مِنْ شَريفٍ النُظام وَأَرعَفتَهُ مسن حواشي الككلام 
تكال: إل الأتحس :ف ترحسن يهل به ايخ عطقي عُلام 
صَقيلٍ تحال به بَيِضَةً تروك تحست جساح الطأّلام 
0 كد لع 1 فيه ديول العَمام 
يككسناة رو بأطيحيانة يمس فَيَلقَاهُمْ بالكلام 
وَعندي لِمِثِلِكَ من خاطب ناث الحمام و المُدام 
بات تَنَاقّسُ فيهاالمُلُوكٌُ ‏ وَتَلهُو العَذَارَى بمافي الخِيَام 
اقاايدة اسطو حك الشون. . سد سيشبون اجبت 


امتغراة طلقنتك ا كا الل لت 1 


اكد ١‏ شلك 2 شك وَأَدَكُرُ ما بَينَا من ذمام 


ان و ا اج اي يق الس 


و مي هك انثناءً لقَظ يب سرورا وَنَسجَعٌ سَجعَ الحَمام 
وكيك توسَك عَطُيَة ‏ وَيَنطِقُ عَنَك لِسانُ الخسام' 


. 7152 الديوان : ه:5‎ - ١ 
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ويردف ابن خحفاحة بذكر موقف مشابه آخر مع القاضي ابن ميمون 
ثانية إذ يستطعمه القاضى في أبيات أرسلها إليه فيراجعه ابن خحفاحة 


ويجاوبه مداعباً : 
« وكتب إليه الوزير القاضى المذكور يستطعمه ثانية عنباً » ومقصده في 


ذلك التماس الجواب عن شعره » فجاوبه عنه في رويّه » والتزم من حرف 
الياء ما لا يلزم » فقال : 


برعت فَيْعْتَ فَمَنْ ذا حَبِيِبٌ 
1 و 57 و 0 - إن عو اد 
كادي اميد موا داتبب 
ولعببؤ خاركاك إلى غاية 


. 555 : الديوان‎ - ١ 


١ /اه‎ 


- القاضى أبو عبد الله محمّد بن حمدين (ت .١ه‏ ه) 


أرسل ابن حفاجة مدحته الحزلة الرائعة إلى القاضي ابن حمدين يسأله 
التورتاك لاحن من أبكاق. مويه لعن مها ها يذل علق «الخالة 
الاحتماعيّة والاقتصاديّة الصعبة التي كانت في ذلك الوقت حيّ إن 
الإنسان ليحتاج إلى كتاب تزكية ليحصل على عمل » وقد تَحلى ذلك في 
ظهور ما يسمّى بالرُرْرُوريّات :« وقال » وكتب بما إلى قاضي الجماعة 
من أهل الحزيرة : 


و حَرّرْ مُلاءَةَ كل يوم شامس 


5010000 
وَانْحَمْ بذاتِكَ شِدْقَ لَيثِ ضاغِم 
وَارحَبْ بِنَفْسكٌ عَن مَقَامَةٍ فاضِلٍ 
فالخرٌ مُفتَقِرٌ إلى عر الغفنى 


وإذا عَنَرَتَ ولا عَنَرَتَ نحادث 


424 
مم 


انق ل 2 ىر ع إسٌن 1ه 


َطَأ القتيل وَصّدرٍ يُمح داعس 
طلّب الثَّراءَ ناب صل ناهس 
فَمَرَ الخسام إلى يمينٍ الفارس 
ربت منهُ ظهرَ صّعبٍ شامِس 


3ك الفوا فده + 


حَلَعَ التَّنَاءُ ل كا خِلعَة 
سَلِسنْ الكلام عَلى السمَاع كَأَنَهُ 


- 


يُزْقَى بما في الدَّمْتِ عِطفُ اللابس 


07 


تع 7 


سِنَةٌ تَرقِرَّقٌ بَينَ حفتئي ناعس 
عق مد لوحف القابرا 


وف تحاية هذه القصيدة الفائقة يحث ابن خفاجة القاضي ابن حمدين على 


القيام بتلك الوساطة لذلك الغريب : 


فَانمَضن أباعَبِدٍ الله بِآمِلٍ 
عاج البَحَاءٌ عَلى غُلاكٌ به قَلَمْ 
فَاشْفَعْ لِمُغتربِ ياك على التو 
وَامدذ إِلِهٍ يكف جد قائع 
قَلَرْبٌ يوم قد رََفْتَ به المُنى 
قرت لقان اللشورة تقايفة 


قَد جات دونك كه حرق طامس 


بشج مط ووشج رليم دارسن 


بَدَدْ إلى الحتضراءٍ راحة لامس 


يََذِبْ بهِ من ضَبْع جد جالِس 
ا ا 


- الأديب عبد الحقّ بن خلف الشاطبى ابن الجئّان ( ١ت‏ 89ه ه ) 


الصفدي" أنه صحب ابن خحفاجة » ولا نعرف عن صحبتهما شيئاً أكثر 


"0 


. ؟١؟9‎ : الديوان‎ - ١ 


. 5٠ : الديوان‎ - * 


- تاريخ الإسلام : 8ه ١ه‏ - الواقي بالوفيات : 51/١8‏ . 


ه- الفقيه أبو بكر محمّد بن مُفَوّز رت ه.ه ه) 
ويبدو أنه كان صديقاً لابن خحفاجة عندما كان في شاطبة ثم انتقل 


إلى الحضرة في غرناطة » ولابن خفاحة قطعتان شعريّتان فيه » أشار في 


تلقّد تأى ما يننا كَمَمَيْبَ ‏ مُسمَوطِنَ ظهرَ النّوى وَمُشَرْقُ 


وَلَِن سَلُوتَ وما إِخالُكَ ناسياً كَرَمَ الإحاهٍ فَإِنَّي أَتَشَُوٌقُ 


وَيهِيجُنٍ تفي اليد لنسيم إذا سَرى 
هَإذا تَطَلّعَ مِن سمائِكٌ بارقٌ 


حَمَهَتْ لذكرك أَضلى فَكَأَن لى 


وَيَشُوفُنِي فيك الخمامُ الأورَقٌ 
أو طاف رُورٌ مِن حَيالِكَ يَطرْقٌ 


فق كا جافة عناحا يحيو 


وطلب ابن حفاجة في القطعة الثانية من ابن مفوّز أموراً عرضت له 


. 7١251١ : الديوان‎ - ١ 


وَإِن كنت مَطرورٌ الغِرارٍ تَانِيا 
وَلَكِنّ هَرَّ المسّيفٍ وَالسّوطٍ شيمَّتي 

وإ ُعسث سَبّاقاً بهت ماضيا 
وَماهَرٌ أعطاف الكريم إلى العلا 

كَأروعَ شَيْحَانٍ يَهْرٌ العواليا 
إذا اليك 1 يشوتيه الدم كايا 

عيظا أى أن يقنع اللا مادا 
وقد نُطث آمالي بأبلَجَ واضِح 

يحَسَّمَها امنى ‏ الشتي عاونا 


وأشنهر أوعناعاً مق اندر سازيا 
كما الكعدة 'المطلول أشنف باصا 
ومناة أمتيلا على اللنان نافيا 


وأعملة أغاذفا وانسدى رشنا 


. ١ا/ا/ الديوان : 5لا‎ - ١ 


وقد يظن ظان أن ابن خفاحة كان نفعيّاً يصادق ويمدح من كانت 
له مصلحة معه فحسب » إذ كثيراً ما وحدناه ينصّ على ذكر حاحته من 
ممدوحه في التقديم للقصيدة قبل إيرادها ؛ كقوله يمدح « صاحب مدينة 
قرطبة لأمر عرض له بما »25 وقوله يستنهض أحد الفقهاء المقرّبين من 
البللاط «< في أمر عرض له بال حضرة »' » وقوله » بمدح » ويسأل حاجحة 


حضشفة » 


ويعاتب صديقه إذا مطل في تحقيق مطلبه كقوله : 
« وعلق بجانب بعض الإحوان » الأعيان بحذم حاحة عرضت له عند 
التلظاق» قطان متظلف والتوق منطلية :"فقال يعاتنسم”. 

ثم ينتفي المدح وتنتهي الصداقة بعد انتفاء المصلحة وانقضاء الحاحة؛ 
أو عدم قدرة ذلك الصديق على تحقيقهاء وثمة مدحة قدّم لما بما يوحى 
بذلك إذ لم يرسلها ابن حفاحة إلى صاحبها لتحقّق مطلوبه منها : 
« وقال يخاطب أبا مدافع العري - رحمه الله - متشقّعاً به » واتّفق أن 
تسج مطلوبه فلم يكتب بها إليه » . 


ال 1 
لفو 1 
عايب الفيراة 1 
ات الديواق :7 
ه - الديوان : 56 . 
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ولكنّ الأمر عكس ذلك فابن حفاحة يقدّر الصداقة تقديراً كبيراً إلى 
درحة الإخاء » وهو يرئي صديقه الوزير ابن ربيعة بعد موته بثلاث قصائد 
من عيون الرثاء في الأدب العربي في حين لا نحد مدحة واحدة فيه في 
حياته » وهو يتذكّر أستاذه وصديقه ابن صواب ويصل حبله به حي بعد 
أن رحل إلى المغرب » وتفيّقا مدّة طويلة وبعد أن تحاوز الستّين . 

كما أن مصالحه لم تكن في الوصول إلى المراتب الوظيفيّة العالية 
كالوزارة ورئاسة ديوان الإنشاء » وليست في استجلاب كثير من الأموال 
ومزيد من الضياع بل في امحافظة على ما لديه منها . لأنّ ابن حفاحة كان 
راغباً عن أمور السياسة » وكان قنوعاً كريم النفس ميسور الحال » وكان يرى 
نفسه من الحلّة والأعيان ؛ ويجب أن يعامل على هذا الأساس من التقدير 
والرعاية والحريّة والمكارمة » وهو منذ القصيدة الأولى التي أرسلها إلى الأمير 
تميم تشكّر في التقديم لها الأمير ابن عائشة « على رعاية جائبه وتسئي 
أوطاره عنده ومآربه »' » وبيّن هذه الأوطار والمآرب في التقديم للقصيدة 
الثانية وتشكره لابن عائشة « عن بره به وإجماله معه» وحمله في أمر ضياعه 
على أتمّ الحريّة وأعمٌ المزيّة »' » ومدح الوزير المشرف ابن عامر لأنّه كان « 
حملا معه + مراعياً له فيما كان عض به بضنيعتة ببلنسية »© : 


. الديوان : 8؟‎ - ١ 
كد اليو اق ا‎ 
ذه الدوواف د اا‎ 
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فإن لم يحقق الأمير ذلك فإِنّهِ يطلبه ويكرّر طلبه » فقد توالت كتب 
ابن خفاحة على الأمير إبراهيم « يحمله فيها على الاهتبال بجهته ومراعاة 
جانبه » وقضاء رغائبه ومآربه » ' 

ونا لم يحقّق الأمير له ذلك فإنّه أرسل إليه رسالة عتب شديد 
استنجز فيها ميعاداً تكرّر في حهته « يحمله في جميع شؤونه على الأفضل 
والأجمل »2 . 

ولا ولي الأمير تميم مرسية و« تعسّف في أمر ال حريّة وأحرى أكثر 
أهلها بجرى الرعيّة » أرسل إليه ابن حفاحة قصيدة عتب شديد » أسفرت 
كما زعم ابن خفاجة عن « رعايته في جميع أحواله وحمله على أتم البيرٌ فيما 
حقّ من أحواله » ' »وكذلك فعلت الأميرة الحرّة مريم زوج الأمير تميم « فما 
وقفت على ماكتب به حقٌ نفذ العهد بحملانه على أت وجوه البرٌ وا محافظة 
والمراعاة و المكارمة» . 

فهل كثير على شاعر مثل ابن نحفاحة أن يعامل بمثل هذا » ولكن لا 
صارت حاجاته البسيطة آمالاً بعيدة اضطرٌ إلى مديح الأمراء والوزراء 
والتصريح بهذه المطالب . 


.1١ : الديوان‎ - ١ 
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كما أن بعض أمداحه - شعراً و نثراً - كانت لتحقيق مصالح أهل 
بلده » كتشكّره لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين لإعادة القاضي 
ابن عصام إلى منصبه ' » وكمديحه للقاضي ابن حمدين والتوسّط لصديق له 
من أهل جزيرته » وكتشمّعه لكثير من الناس وتوسّطه لهم ' . 
لذلك فإنّي أرى أن علاقة ابن حفاحة مع الخاصّة والعامّة علاقة 
لبط بو ب و غلم السو ورم ين رون على العكى 
من ذلك يبذل جاهه في سبيلهم » وهو ليّن الجانب» دمث الطباع » بميل 
إلى المرح والمداعبة » « وقال يستجفي ويستخشن بعض من كان يذهب 
إلى الوقار على العقار : 
لامالَدَيكَ حَلاوَة ولا عَلَكٌَ صَلاوَةُ 
طايب وَلاعِبٌ وَداعبٌ وَدَع سَجايا البَدوَة 


هو- 
0 1 


0 7 7 > 2 9 ا و 8 0 ره” 
إل امس شعي جَسَووَة في َوه 


بيد أن حياته الخاصّة » وإبداعه الفائق » ومكانته السامية قد جعلت 
له حاسدين ومبغضين كاشحين » وقد أشار إلى ذلك في قصيدة أرسلها 
إلى صديقه الأديب ابن عائشة : 
١‏ -الديوان : .١59‏ 


؟ - الديوان : 558 وانظر : . «اي س وبمرم ل ووم 595 


. ١56 : الديوان‎ - * 


وَدَفّعَتُ في صَّدرٍ اليُدى عَن 7 2252-5-8 
2 000 فيَطدث ذيلي عبلة عن مَعشر عُوْج الطباع كُأَنهُم 0 لاع 
جحارِين 32 شَوْط الك سيل تلاطَّم مو مَتخة دقع 


ال 0 اا 0001 
َفرَغتُ من كَلِمِي عَلى أَحْبَادِه قَطرالةأنمَائهم أنُماع' 


وفي مقطوعة أحرى يتحدّث عن منافس حاسد بعينه شهمت به لوعكة 
أصابته فردٌ عليه ردّاً قاسياً : « وقال وهو موعوك » في لزوم ما لا يلزم » 
يشير إلى منافس له: 


واد فب 
ترقى جما نحو السٌكماك و5 
اليْمْ تراك وَعُضّ طَرَفَك وِلَةَ 
اال ١‏ كان 1ك 


١‏ -الديوان : ”5 2 ه؟5؟. 
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ولَّيِن طربت وقد عَرتني وَعكة 

الت يُورَدُ وَالمُهَئَدُ يمد 
قَمَّدٍ اسْتطلتُ عَلَى الكلام بِقُوَلٍ 

بك مِنْ ذَلاقِهٍ المُقِيمْ المُفْعِدًا 


وابن خفاجة لا يحب النقد لشخصه وسلوكه ولأدبه شعره ونثره » وقد 
سبق أن رأيناه في عتابه لابن خاقان يلوّح له بالوعد والوعيد » والودٌ 
والتهديد» لتندره بأخجار فتوته وصبوته» أمّا نقد أدبه فقد كان يثيره كثيرا 
حيّ إِنّه خصّص أكثر من نصف ححطبة ديوانه لذلك» وأكثر من الاستفهام 
عمًا يريد هذا الناقد الجاهل وأطال في ذمّه » عموماً وخصوصاً وأكثر من 
إيراد شعره الذي صَدَرَ في صَذْر عمره » ثقة بإغضاء أهل الفضل : 


وإ اسْتَرْسَلْتُ في إِنْبَاتِ ما صَدَرَ عَيْ مِنْ ذَلِكَ في صَّذْرٍ عُمْري: 


وَمبتدَْ أثري» اسْتِرْسَالَ بْقَةِ بإِغْضَاءٍ أَمْلٍ المَضْلِء وَحَلَةِ السّيَادَةِ وَالبّلٍ. و1 
ع 3 ياك أقُوَام في مَسَالِيخ أنْعَام يُرَاوُونَ الاك مولا يَذَكْرُونَ الله إلا 


قَلِياةً» وَإِنَّ حمِيعَ الكلام- مِنْ بحل بَدِيهيٌ» وَمُتَفُّح حَوْيَء مُتَمَدّماكانَ 
سَابَْقا أؤ تَالِياً لاجقاً - مُسْتَهْدِفُ لِمَطْعْرِ طَاعِنٍء ما بوَخْهِ صّجِيح يُعْمَلُ 


وَيُفْبَلُ وما لِحْبْثِ سَرِيرَة وَضّعْفٍِ بَصِيرةٍ وَحُطُوَةٍ في الإذرَاكِ قَصِيرةٍ. 


5 ل 
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١ / 


وَلؤْحُودِ هَذَيْنِ مدلا الأخيرين» 3 ُحُود أعديه في أحدٍ أَهْلٍ هَذا 


ََ 
عض 


العصْرِء بِذَلِكَ المِصْرِء مَا بَلَعَنَا أَنْهُ لا يَرَى لأَحَدٍ مِنْ حَاكَةٍ الشّعْر في حَالٍ 
مِنْ أَخْوَالِه وَقَولٍ من أَقْوالِه 7 أَنْ يتَجَرَّلَ مَدَح أو تَعََّلّه وحَدَّ أؤ هَزَلَ» 
وَيَسْتَهْحِنُ في بَابٍ العَرَّلِ تأ تلْكَ الطَريفٌة الأنيقّة وَيَسْبَبْرِدُ تِلْكَ الألقّاظ 


المُيْهَمَةَ البَقِيمَةَ » 

ثم استفهم ابن حفاحة عمًا ينعاه هذا الناقد هل هو اتباعه يقة 
الصوريٌ ( ت 4١95‏ ه ) أم مسلك الشريف الرضئّ ( ات 405 ه ) أم 
نحج مهيار الديلمن ( ات 458 ه ) أم أسلوب المتنيّ ( ت 54" ه ) 
ثم احتبر هذا الناقد عمليّاً ليرميه بالشذوذ والضعف » وأنّه ليس من أرباب 


هذا الشأن ٠:‏ 


« وَبَعْدُء مَلْتَمُلَ لهذا النَاعِي عَلَيْنَا مَا ذَكرْنَاةُ: 00 أو 


3 فى هذًا الأملرت المكخيف» وَاللّمْظٍ ادك الضّعِيفيٍ» + 


_ 


7 


َإِنَْ ص كيت الاي 
بحن الْقَرَدَ 00 قَائِل عَرَاء قله عله أن الشُدُودَ عَنِ الإجماع» لَشُذُودٌ قٍ 
الطّباع» أو اسْتِيّلاءُ وَمُنء قَدْ غلب عَلَى ذِهْن. فَإِنْ كان ليس ممنْ يَبَكُضُ 


في ذَلِكَ المَيْدَانِء ولا يَخْري في هذا العتانء فَلْتَقّكَ لَهُ: 


3ت ليوات ماو ع ا 


1١157 


َ 


رَامَ عُنشُوداً قَآَمَا اتن الفتفوة طالة 


قَالَ هذا حامضٌ قت يو اط ألا يَنَااً ١5‏ 


ولا يكتفي ابن خحفاجة بك هذا حقٌّ يستشهد برأي الكاتب الوزير 
ابن المرحئ في شعره - كما سلف- من دون بيان هذا الرأي المنصف » ثم 
يعود إلى ذلك الناقد المزحيئ البضاعة الحاسد - من دون أن يسمّيه- ليكيل 
له المعائب كيلا : 


6 


« مَعَلْ ع ا ا عن العََرَاتِ وَيَمْحَصُ) إل مُرْحَى 
البِضاعَة في تِلْكَ الصّناعة, مُتَحَلّفٌء في تِلْكَ البَابَةِ مُتَكَلّفَ مُسِفٌ» في 
تَلْكَ المهَْةِ مُسَفْسِفٌء قَدْ أَحَسن مِنْ نَفْسِهِ بِمُسُولٍ القّهَم وَسُقُولٍ القّدَم؛ 
وَعَجَرَّ عَنْ تَسَئْم يَلْكَ المَرْقبَةه وإِخْرَازٍ يَلّكَ المَنْقَبَقَ فَهُوَ يَلْقُطْء ما لا 
يَسْقُطْ بَبْنَ سُوءٍ طوبّةٍ وَاعْتِفَادِ وتَأَخّْر في بَابٍ الالْتِقَادِه وَرَحَاءَ تَسَاوِي 


ع5 


الاقدك قدَام قُْ الْمَرَاتِب) وَمُطاوَلَةٍ الرُؤُوسِ بالمتاكب» لاضن أَحَدٌّ ا 1 


وَالَْقُ أَعَدٌ أَنْصَارا وَيَأَىَ الله إِلّا مَا 


04 


فح ليان ا 
عالدنا لو ان 


١ 


- حباتة بعد انقضاء الشباب : 


مضى شباب ابن خفاحة مسرعاً وانقضى ما فيه من أوطار » وكأنّه 
حلم جميل يشدّ حفونه عليه ولا يريد أن يصحو منه » وكثيراً ما يصف 
سرعة انقضائه » كقوله: 


« وقال يصف سرعة ذهاب أُيّامم الشباب : 


ألا مَضَى عَصْرٌ الصّبًا فَانْمَضَى 


لاخ قفي عي نوز الحْدَى 
7 و وف 27 2 م الم - 


وَابْيَضضٌّ مِنْ قَؤدِي بِهٍأَسُْوَدٌ 
كتحت اى نوكه اننا 

وأما الشيب فلابن خحفاحة معه حديث ذو شجون » ولكن للشيبة 

الأولى شجن طويل: « وقال لأوّل شيبة طلعت في عذاره » فأفصحت 

بوعظه وإنذاره : 

كفا وُه تس أن تَبدّى 2 وَأَعظَم ينه رُزءاً أن يغييا 
ولُولا أن يَشُقٌّ عَلى المَعَالي للاقهيث القَعاةٌ به حخضيا 

فلم أعدم هُناك به شَفيعاً إلى أَمَلٍوَ 


ري تي فيو إن تَادَتْ خحياق آل أُسوَدُةُ عريها 


١ا/ا‎ 


وترعى ينه عَِنٌ اللَّمي شِبْهاً لماتَسْ آلف المي اليا 
َبَينَ العَينِ وَالشّعرٍ اشُبرلكٌ ١‏ كُريٌ يقتّضي تسَباً ثريا 
وحاءت الكهولة تثقله بكلكلها » وتدعوه إلى أن يرعوي » ولكنّ 
ذكريات الشباب وما فيه من لو ومرح أشدٌ تأثيراً منها » وسريعاً ما تطلٌ 
لتطغى على داعي التعمّل : « وقال عندما اكتهل : 
لذ فذاق الكنيوة ادي امسن 
وَقَوَمَتْ قِدْحِيَ أدي الممُطوث 
وَكُنْت حَقاقَ ناح الْمَوَى 


مهكرٌ أغطَاف الأَمَانٍ طَروْبْ 

حك 3 جحي مِْارِ الكدوث 
وَإِنَّ سين صَباحٌ المُنى 

إِذَا انْطَوَى عَنْكَ وَلَِلْ الكَرُوب' 


.١؟م8٠151ا/‎ : الديوان‎ - ١ 
ع ال ا‎ 


١/١ 


وجاءوت الخمسون وذثت الأمراض بقرنيها تنهش جسمه الناحل ( 
وإن كان الأمل في الشفاء منها كبيراً في هذه المرحلة : « وقال في أثناء علّة 


هم 2ه 


وَرَائِي لَقَدْ أَعْجَلْتْ طَىئّ الْمَرَاجِلٍ 


فجانب التفاؤل في هذه المرحلة أوسع من الجانب الآخر » وإقباله 
على الحياة والمرح مايزال قويّاً » لذلك نراه يتغرّل بأمة صغيرة له وعمره 


إحدى وخمسون سنة : « وقال يتغرّل في أمة له صغيرة تسمّى عفراء : 


.551 : الديوان‎ - ١ 


١ 


2 


لاو 0 كلفت بأنماس الشَّمالٍ له شك 
َقُلْتُ لِمَرْقٍ يَصْدَعٌ اللَيْلَ لامح الاح عق ذلك التنغ وَالكسشما 
وأَفْرِئٌ عْمَيْرَاءِ السّلامَ وَمُْ كا العا أو 215 الشها كرا كفا 
وَهَل يتنَقّ ذَلِكَ العْصْنْ نَرَةَ ‏ برْعِي وَهَل ألوي مَعَاطِمَهُ ضما 
َمَنْ بي بذاك الشف مِنْ مُتَقَنَصِ تكلنية قطتت) واشيية انقييا 
وَدُونَ الصّبًا إختى وَكَنْسُونَ جِكَةٌ ١‏ كَأنٍ وَقَدْ وَلّثْ أَريتُ يما حُلْمَا 


د د 
عمء 


فال طن القن وفك بالق القع ا وها انا اننا 
وَيَا يي كنثُ ابْنَ عَشْرٍ َأَرتَع لَه أَدْعُهَا بنْمَاً وَل تذْعْني عَمَاا 
وتختلف الأمور بعد أن تحاوز الستين كثيراً » فتكثر العلل ويد 
الضعف في أعضاء ابن خفاجة, إِنّه « ضعف طبيعيخ » وكسل يتشيّه بعرهة» 
كما يقول » وفي قصيدة أخرى يشير إلى مثل ذلك فيقول : 
قاو طويلاً نآو لكر بَكيتُ عَلى فَقْدٍ الشّباب يما دّما 
وَقَد صَّدِئّت مِرآهُ طَرْقٍ وَمِسْمَعي قَما أَحِدُ الأشياء كَالعَهِدٍ فيهما 
قل بِمَّةٌ في الدَّهْرِ يحَقَظُ غْلَّةَ إذا غَدَرا بى صاحبانٍ هما هما" 
وف زنالقه لأسفاذه ابرق صواب لق كبها اليهدبعك أن أ كْمل السدين 
سنة يتحسّر ابن -حفاحة على شبابه وأحبابه » بل يترقب فواته واقتراب 
١‏ - الديوان : .8١‏ 
ع ال و ار 


١/5 


وفاته » فكان ذلك انعطافاً في حياته » وتبدّلاً في سلوكه وميله إلى التفكر 


والتديّن : 


« ولا تَذْكرْتُ ما رَاقَ مِنْ عِشْرَة» وَرَقَ عَنْهَا مِنْ قِشْرَة إلا تلك حَفْني 


الاسْتَحبَانٌ وَأَظْلَمَ في عَيْق النّمَارُ. فَأَيْنَ مَاكَانَ مِنْ يِلْكَ الأَيَام المُتخَيّلة 
مِن الأخلام؟ وَأَيْنَ من قَدْ عَرَفْنَا وََِْنَا مِنَ الإحْوان؟ بَاثواء وَكَأَتهُمْ مَا كائُواء 
وَفُقِدُواء وَكأَنهُمْ مَا وُحَدُوا. فَهَا أن لا أُسْترِيح فِيه:ْ إلا إل شكوى, تقض 
المَدْعَمٌ: وتقعٌ الأعلئ ولا ألطوي إِلَّ على وفرى: تُصَدُعْ حصا 
القلبء وَتُؤْذِنُ بالقلّنٍ في أَعْمّابٍ ذَلِكَ القب. فَآوٍ ثم آه على سَبَابٍ قد 
الْقَلبَء وَدَّهَابٍ قَدٍ اقتربء مَل تَتَاحِي إِلّا بعَمَلٍ يُتَعقّبء أجل بُتَرَقّبُ. 


ءيق لياه 


عه 95 7ن , ه > به ه 10 
وَعَلَى وِكر دَلِكَء أَيْ كُنث مُنْدُ آيَال قد أَرِفْثء فَتَلَدّدْتُ أَنْظْرٌ في 


2 ا 20006 06 ا ا 
أَعْمَابٍ ما مَضَىء مِنْ عُمْري فَانقٌضىء وَأْتَوَفَىء عَلَى شَفَافَةِ مَا عَْبَرَ منهُ 


ألا سَاحِل دُمُوعِي يَا غَمَامُ وَطَارِحْني بِشَجْوِكَ يَاحْمَامُ 
َقَذ وَنَيُْهَا سدَّينَ حلا وَِنَادئْني وَرَايِي هَل أُمَامْ 
كنت وَمِنْ لبَانَاتي لَبِئِى ١‏ هُْنَاكَ وَمِنْ مَرَاضِعِيَ المُدَامْ 
ُطَلِعَْا الصبَاح ببَطْنٍ وى 2 مَيْكِرنَا وَيَعْفْنَا الظَلامُ 
وَكَانَ به البَضَامُ مَراح أُنْسٍ << مَمَاذًا بَهْدَنَا فَعَلَ البَضَامُ 


١ هما‎ 


فيَا سن الشباب آلا لقا .يبل بو على يَأس أوام 


0 ره مر هم ب ل وي 5 7 
وَيَا ظلَّ الشبّاب وَكُنت تندى عَلَى أفياءٍ سَّرْحِتَك السَلامُ 
فَمَاكَانَ إلا أن صَرَحْتُ عويلاً» وَانْتَحَبْتُْ طويلاء حَقٌّ أَيْقَظْتْ مَنْ 
و - 
2 - 2 5 7 و ر.هة 4 > ا ىار "5 ٍَ« ل يلت تخ 8 
كان إل جاني ضجيعاء» وردت فَكَدَتُ أحيلٌ الدْمُْعَ يجيعا. وحق لِمَينْ 
شَاهَدَ تَضَعْضٌّع أَيْكَانِهء وَتَدَاعِيَ بُنْيَانِهه وَدَمَاب خِلائء وَإِذْبَارَ عْمْره 


رن ١‏ عتمتو 5 يد حورت لانت اج رك * اف 16 رز ان ا ا 
وَزَمَانْهء أن يُطرق هُئَالِكَ فِكْرَة وكلا حفنيه عبرّة» وَيَرَدَدَ الاسَفَ حمر 


وقد ذكر ابن خاقان هذه الأبيات مفردة عن رسالة ابن صواب» وقدّم 
لما بقوله : « أحبرن أنه لما أقلع عن صبوته » وطلع ثنيّة سلوته » والكهولة 
قد حنكته »وأسلكته من الارعواء حيث أسلكته » نام فرأى أنه مستيقظ » 
وجعل يفكر بما مرّ من شبابه » وفيمن ذهب من أحبابه » ويبكي على أَيّام 
هوه 4 واواك غفلته وسهوه 4 ويتوجحع لشنالت ذلك الزمان 4 0ه ادكو 
دمعاً كواهي الحمان » ثم استيقظ وهو يقول ... »" . 

وكذلك فعل ابن دحية الكليئ مغلباً الجانب الديني لصحوته ويقظته : 
2 وا بلغ سر الكهولة ( وأدرك من أقطار الشبيبة مأموله ( نام فرأى أذ 
١‏ - الديوان : 57- هه 
؟ - قلائد العقيان : 5./5/ا - 75١‏ . 


١ا/ك‎ 


مستيقظ يفكر فيما سلف من بطالته» ويتحسّر على ما فرّط من بحري على 
معصية الله واستطالته » ويتذكر ما مضى من شبابه » ومن انقضى من 
أحبابه » ودمعه يباري صوب المزن في انصبابه » ويحكيه في انسجامه 
وانسكابه » فانتبه وهو منتبه لرشاده » مقبل على التزوّد لمعاده » منشد ما 
تنزعج القلوب من إنشاده 00 

وإحساس. ابن خفاجة يدنه الأحل وتحوفه. منه. يتجلئ منذ العقد 
السابع من عمره غير مرّةِ - كما رأينا - وفي مقدّمة ديوانه الذي جمعه 
بنفسه ف أواسط العقد السابع من عمره » فهو يقول فيه:« لا ارتقثْ بي 
السنٌّ مرتقاهاء وشارفتٍ الحياةٌ منتهاها »' . 

وثمة أربع قصائد مديح في ديوانه مؤرّحة بتاريخ سنة ( 4 ١ه‏ ه ) أي 
وهو في الثالثة أو الرابعة والستّين من عمره ؛ إحداها يبدأ فيها بالغزل 
بطلب من الأمير إبراهيم » ولا تخلو من ذكر مغامراته العشقيّة مع أنه ابن 


وَقبلْتُ الكأسَ من يَدهِ فَاحتَتّيناالوَردَ من عَم 
وس 2 0 مَنطِة 4 و ُ و ب قي ايا 
صَّمٌّ معي فيه عَن عَذَلِي وَابنُ سِتينَ أحو صّمَم 


04 


فاراق لا أرق سحدرا عَن غرّام والولوعٌ عَم 


أت الظريي 7 


؟ - الديوان :8 . 


يفنا 


ع اع اجرة يدا نوو طول قَرِعَ السِنٌ مِن نَدَم 
والثانية في الأمير إبراهيم في شوّال من السنة نفسها » وي مقدّمتها 
يشير إلى أن رسم الشباب قد أحلق » وفي نحايتها يشير إلى شحوبه وكبره 
وعجزه عن الرحيل: 
وَلُوْلَا شُحْوْبٌ طَائِفْ باب كبر لَهُ فَوْقَ أَكْوَارٍ المَطِيٌّ تيل 
يفم به سَوقٌ [إليك]'ِ ‏ 'وِيُنْمِدَهُ حِسْمٌهْنَاكَ نجل 
طًَ آم الي ْنَا يَحَاءٌ فَأَهْوَى بي إِلَبِكَ بَحِيل" 


والقصيدة الثالثة في الوزير زهر ابن زهر في منتصف محرّم» وفيها يشير 
إلى صروف الدهر الذي تقاضت شبيبته وصحبه » وإلى حؤول الشيب دون 
عل :اميه نويف القطياةة" وقملية ونه ا كر ونوا وق ل عا اريف" 
واسْتِغْلاقٍ الأَنْسٍ "؛ وما لذلك من أثر سليّ فيه وفي أدبه*. 


> الديوان ام اع 1 

. فراغ في الديوان » وهي كلمة مقترحة لضرورة الوزن‎ - ١ 
. 7595 : م - الديوان‎ 

4ت الديوان > ولي ] ع ب . 

ولك لفو سرع ور 1 


١2 


1 1 5 2 7 رم لل 85 9 78 9 
ويعبر عن ذلك أيضا بقوله :« تألم لإلتاحى وَإسْحَاقِء وَاَتملمَلُ لَتَوَقفٍ 
لدّهْرِ عَنْ إِسْعَادِي وإِسعَاقٍ 9 


ع 


أمّا القصيدة الرابعة فهي في شهر رمضان سنة ( 5١ه‏ ه )» وفيها 
يطنب في وصف أيام هوه وصباه» ويتقطّع كمداً على ذهابه وهو في الستين 


وَأُعوَلتُ أنتدية عصدراً خلا وَقَصرٌ ابن سكين 3 ل" 


إذاً فقد انتهى أنس ابن حفاحة وغلّقت أبوابه » لتوقّف الدهر عن 
مساعدته وإسعافه » وجاءت السبعون فنجد تحوّلاً كبيراً منه إلى التديّن 
والزهد » ففي رسالة عتاب أرسلها إلى ابن أبي الخصال » يصف نفسه وهو 
في السبعين من العمر متقّباً شبح الموت » متزمّداً في الدنيا ا برب 
العباد ويرى حاله «حَالَ م 200 السَبْعِينَ وَرَاءَةُ) فَهُوَ يَرْنَقَبُ يَوْمَهُ 
وَيُنْدّبُ أَمْسَةُ وَيُوَدُعٌ دُنْيَاهُ وَيُنْشِدُ نَفْسَهُ: 
مَل فَاتَ صَرْفَ اليّدى لَبِيدُ وَطَاوَلَ الدَّهْرَ لا يد 
َم خَارَ عُوْدُ بِهِصَلِيِثِ | وَعَرَبَتِ تْلَهضِيدُ 
كنك الى واندق كاين «تتبوا تون موكردية 
تَطْوي رَمَأن الحيَاوٍكَدَاً 2 كَمَا طّوَى رَكْضَّة البَرِيدٌ 


عا ا 
ا 1" 


171 


كم عَسَى يا أَعا الشَّكََا ‏ ثزقى تتُخْطى وَكمْ تيد 
0 إلى قَدِيرٍ ندري الال كنا كد 
فق الكريم الحَكِيمٌ فِيمَا يقفا والكشقتدئ السحغيذ 
وَانْضَ بتر البلى تخلً ‏ كله مين سَهِِيدُ 
تزكتينا تنيزت لمان ذا طَوَى شِلْوَكَ الصَعِيدُ 
وَعَيْرُ مَاتَسْمَِيلَ نُثمَى 2 مِنْمَلِك بَطْشُه شَدِيدُ 
يناتو ف قارو انارق بِهموَني ليل هالوَحِطِدُ 
قَيَامَلاذِي وََامَعَاذِي إِذَا طَوَّى شخْصِيّ اويل 
وَعُْذث ثُزباً قَلاقِيبِ 2 يَحْشَى فقَاتي ولا بد 
لخن كناك بح دواد فَبَعْض أَسْمَائِكٌ 0 
جر الود مِ نكنم إن 1 يكن أنجح لوَعِدُ 

فَنِعْمَ مَاتَفْعَل المَوَاي وَبِفْس مَا تَفْعَل العَبِيدًٌا 


كانه حعافان: سلف ابت عفابكة وتات اوه أذينة ديت 
وشبه ابن بن بن رت نحو 
؛ 1ه ) الشاغر الأموي الفقية الث ضانحت البيدين الشهيرين 'ء فقال 


. الديوان : 84و هالا‎ - ١ 
: وهما قوله‎ 55/١ : ؟ - الأغاني‎ 
قلت وأششتها وحدي فبحت به قد كنت عندي تحب الستر فاستتر‎ 


ألست تبصر من حولي فقلت لها غطى هواك وما ألقى على بصري 


: « نسك اليوم نسلك ابن أذينة » وغضٌ اعون إزعال تنروق أغقات 
الموى غينه »' + أي إِنّ نفسه ما تزال تنازعه بعض الشىء لكنه تغلب 


عليها » يوضّح ابن حفاجة هذا بقوله في فصل من رسالة له : « 


محارا لمع | شَيْحْوْحَة أوْ مَنِية وَمَرْحُوْعٌ واج المَصَابيح رِمُدِدُ 


ع هه مه 0 2 ب ل 2 
ألا إِنا الذَّنْيَا دَارُ كَوْنٍ وَفْسَادٍ ٠‏ وَسُوْقُ َمَاقٍ وَكْسَادٍ , وَالعُمْرٌ 
الاق اط روك زو الفقة موك رمع الأثام افتقلة ا بويد للكبيية متيو + 


وَلِلْحَدَائَِّ هَفْوَة » وَقُصَارَى الطَيْضٍ كانه وَوَقَارٌ » وَأَوٌلَ فيّح الَيّلٍ المِهَارْ 


( 
كَالِسَبَابٍ مَطِيّة لِلْجَهْلٍ » وَلَا كَالمَشِ فِطْنَةَ لِلَعفْل 


إن تَهَارَ المَرْء أهدى إِرُضْدِه 2 وَلكِنَ ظِلَ اللَلٍ أُلدى وَأَبْرَدُ 
قَإِنْ يكن الصّبًا حِلَيَةَ ترح » فَإِنَّ الكبْرَة عطْلَةٌ أ 
نا ها عقاحة عل الشيه راس مَلَكَاعَلَاهُ مَالَ لِنبَاطل ابعل" 


وف ديوان شعره إشارات متعدّدة إلى زهده في الحياة وملاهيها ودعوته 
إلى ذلك »2 و شواهد عمليّة على هذا في عودته إلى ديوانه وتفقّده 2 
تفقّدَ متأمّل مثقّفٍ » فمنةُ ما تعهدثه فقيّدتّه , ومنةُ ما لحظته فلفظته » 


. في الأصل : وما غضّ ... نظرة » والتصحيح من طبعة : محمّد الطاهر ابن عاشور‎ - ١ 
٠4٠. /8 : ؟ - قلائد العقيان‎ 
. الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة : /7/مهه‎ - ٠١ 


للا 


ومنهُ ما تصفحتُّه فأصلحتّه »2 » كما يقول ابن خفاحة » ول يترك في 
ديوانه من امون والتصريح إِلّا قطعة واحدة ؛ استغفر الله منها » ونصّ على 
أتما لم تك إِلَا مجرّد قول' » لأنه عرف أنّ الإنسان محاسب على ما كتب » 
ذلك ما ذكره « عندما فرغ من نسخ كتاب السَّئّن و السّتئن : 
الاتحة كز تقو وفحات 
انحن نيحا ات 
احم ا دَانَ 
قَْمء انوا و2 المِسسات 


ا لاع ماك الكتكات 


يه 


ولا ب إخذدى النتنثت 


فَئْحمَاكَ يَامَئ عليه الحسَاب 
وَُْقَاكَ يَامَنْ إِيِّهِالمآب' 


. 9 : الديوان‎ - ١ 
"1617 بات الديوان‎ 
. 73١54 + 5١1 : م - الديوان‎ 


8 


والقطعة السابقة والتقديم لما يدلّان على اهتمامه بالعلوم المفيدة 
وتخصيص وقت مناسب للها . 

وئمة غخير يسير يدل على أنّ ابن حفاحة كان يتشد طلابه .وهو ف 
هذه السيٌ المتقدّمة بعضاً من شعره » فقد نقل ابن الأبّار عن ابن غلبون 
قال أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن حفاحة لنفسه بجزيرة 
شقر ؛ بلده في بضع وعشرين وخمسمئة ما كان قاله لا بلغ الستّين من 
عمره:...» 

وتغيّر ما كان من اعتداد ابن حفاجة بفتوّة الصبا » وما فيها من 


تلفقو ]ا الأقرواه وجا اوعدن العاين” الفيانا بو لقف ون اله 


كنا نبال تحاف وح كانيشةه 
7 ور .0 8 
وتحأن ملحي أن تف خالسها 
بف ه يل م 5 0 5 


وتبدّل ما كان من تسريح ابن حفاجة طرفه بين الحسان إل تقليبه 
وك كراكت البيداف »لهات لو عيقه وقول املد 


١/5 : التكملة‎ - ١ 
. 57 : ؟ - الديوان‎ 


18 


2 421 تعر . م مر 5 .2 8 
« وكتب : قَهَا أنَا بَيْنَ ل ا ا 


ا د وَذَبُْلَتْ نَضر 5 نه مُتَلَددٌُ بين 7 أَبَدّدُهَا هَاء وَرَقْرَة أ 


06 هو 
و 


وَحَسْرَةَ أَجْدَّدُمَاء وَطَرٍْ أُقَلْبُهُ في الكوَاكبء كأئّي ألتَمِسْهُ فِيْهَا 


2 


وَآمل طُلُوعَهُ مَعَهَا فأَنقبُةُ » 
وقال ابن عميرة 50 648 ه): « أخبرني بعض أشياخحي 
أنه كان يخرجح من جزيرة شر » وهي كانت وطنه في أكثر الأوقات إلى 
بعض تلك الحبال التي تقترب من الحزيرة وحدّه » فكان إذا صار بين جبلين 
نادى بأعلى صوته يا إبراهيم تموت - يعني نفسه - فيجيبه الصوت », ولا 
يزال كذلك حيٌ يد مغشيّاً عليه »". وقد ذكر ذلك في قصيدته الشهيرة 
قي الاعتبار : 
بَعَيشِكَ هل تَذْرِي أَهُوج الحتاِب 2 حب حلي أَمْ ظُهُورُ التّجاِبٍ 
قَما لشخث في أُولَ المَشَارِقٍ كوبا َأشرقث حَيٍَ حت أَخْرَى المَعَاربِ 
وَجِيْداً تَهَادَان المَيَاقٍ فَأَجتَلِي وجوه المَنَايا في قِنَاعَ العَياهِبٍ” 
نم يصف الحبل الباذخ » ويستمع إلى حديثه العجيب » جاعلا إِيّاه 
معادلا وو له »إذ تفئى دموع الجبل من فراق أصحابه ع وتر نكف أيك 


أضلعه لظعنهم وتندب ورقه لرحيلهم الأبدي: 


. الديوان : ؟5م#”‎ - ١ 


؟ - بغية الملتمس : ١9/‏ . 


. 5١٠8 : الديوان‎ - 


١0 


قَمَا كان إِلّا أن طَوَنّهُم يَدُ اليَدَى 
قما فق أيكي عَبرَ بَحفَةِ أطْلُع 
وَمَنا عيطي اللشسلوان وفعت اوإقم) 
فُحَقّ مَىّ أَبْمَّى وَيَظعَنْ صَاحِبٌ 
حي مت أرعى لكواكبت سَاهرا 
قنمَاكَ يامولاي دَعوة ضَارع 


وطارّث بم رِيْحُ النوى والنوِب 
ولا تَوْحُ وُرْقِي غير صَّرْحَةٍ نادب 


يقث مُموعِي في فِرَاقٍ الأصَاحِبٍ 


أُوَدّعٌ مِنهُ راجلا غَيرَ آيب 
قَمِنْ طَالِع أخْرّى الليالي وَغارب 
كذ إل لتساةاراضة راعسي' 


فحديث ابن خحفاحة عن فراق الأحباب والأصحاب وحزنه لذلك 
حديث طويل * سجي منوّع بين نثر وشعر » قال نثراً : « وكتب: 
وَمَا تَدَكُرْتُ عَطَلَ خَحْرٍ الزّمَانءِ مِنْ قَلائِدٍ الإِحْوانِ, وَكيْفَ كر الدَّهْرْ 
فَمَحَا كَحَاسِنَ تِلْكَ الصَّحِيْفَة وَطَوَى طَوَامِيْرَ تِلْكَ السب إلا الْمَدَحَتْ 
وَمَا وَجَْدُ أَعْرَايّة كَذَمَثْ بجا صُرُوفُ اللَوَى مِنْ حَيْتْ 1 تلك ظَنَّتِ 
:9 ال 4 اناد 0 7 2 38 دِكَلوْيْمدَرْلْحَامَاك عنت 


بالط فنا و تللق القمقر فقن ان عق احباييه قف عاد 
7 ا عي عد لمَصر» 3 لسر ع بال64..واكهر عام 


جَتَابه وَانْسَلَحَ 1 شَبَابه وَطَارَ وَاقَعْ غْرَابه وَانْطُوَتْ لَهُ صَّحَائفٌ 


ا 


يام لا 


. 7١1/515 : الديوان‎ -١ 


1١/5 


تُنْشْوٌ عَلَى سطور آنّام لا ث تو فكاغا تَقَسْع من شحات واسمكره 


بِقَيّعته سَرَابٌ مَصِرْنَا لا تتلانّى َ بإِلذّكر ولا َه ترا إل بالفكر»' : 


وقال ابن خفاجة شعراً يندب قبور أحبته ويبكيها شجواً في قصيدة 
عجيبة بدأ فيها بالغزل وانتهى بالرثاء ؛ مع علمه بذلك ونصّه عليه في 
التقديم لما » فخاطب نسيم الريح وطلب منه أن يسأل الغمام بعض ظَلّ 
وطل » ثم قال : 
00 أو بَرْدِ ظِله لِمُإنة عَلَى عَفي الزاي (رلت كد 


و 
ع 


قَفْتُ وُقُوفَ التّكُلٍ بَيْنَ مُبُورهِمْ أعَظَمْهَا مِن أَعْظُّم وَرِحَام 


- 


وَأَنْدُبْ 0 رَنَّهَ من حَمَامَة َأَنكِي فَأَقْضِي مِنْ ذِمَام رِمَامِ 
قَضَّوْا بَيْنَ وَادٍ [ لماح وَمَشْرَجَ وَغَاربٍ عر في الغلا وَسَنَام' 


ولا يهنأ ابن حفاحة برؤية قبور أصحابه ومعاهد شبابه » إذ محا 
أغليها سيل شديد فقال :« يندب معاهد الشباب » ويتوجّع لوفاة الإحوان 
والأتراب » بعقب سيل عفا الديار » ومحا الآثار : 


أله عَرَّسَ الإخوان في ساحة البلى 


. الديوان : مم ع 6م38‎ -١ 
. الديوان : "اه‎ - 


1/5 


قَدَممٌكُماسَمٌ العَمامُ وَلَوعَةُ 
كما ضَرَبَتْ ريخ الشَّمالٍ شهابا 


قطال وُقوفي بَيِنَ وَحرٍ وَزَفْرَةَ 

اخبافق تشجوما لاحن كراحا 
وأمحو جميل الصّبرٍ طورا بِعَبرةٍ 

أخطا بهافي صَفحيٌ كتابا 
وَقَد دَرَسَت أَحسامُهُم وَدِيانُهُم 

0 ا 


1 


ن 


نْ أرى الدارَ م 
علاءً وأشلاءً المديقٍ ثرابا' 
وصار ابن خحفاجة يأنس بالمقابر عامّة يعتبر منها » ويستعبر فيها : 
« وقال وقد مر يوماً بالمقابر فأطال الوقوف بما بين اعتبار واستعبار : 


ا 


3 ًَ 1 2ه 4).ه 5 
0 


. ١/8 الديوان : /ا/11‎ - ١ 


نيا عَجَباً لي كيف آنَسُ بالمُنى 
وَغْايَةُ ما أدرَكتُ منها إلى فُوتٍ 


17 
13 
8 
: 
ع 
3 
1 
1 
5 


زلعصى تور السايريق إن اموت 
حعلنا الله منه على حذر » وزوّدنا له من سفر » وتغمّدنا برحماه » 
وأَّلنا لنعماه فهو أهل ذلك » لا إله سواه » . 
وأمَا الغمانون - وبلّغتها - فلم تترك له أيّ نوع من أنس أو هناءة 
2 غذاء وطعام ( أو راحة 2 سنة ومنام :ا 2 وقال عندما بلغ إحدى 


وثمانين سنة» يجيب 8 الْعَرَب عَبَدَ الْوَهَاب التْجِيو) وقد لد عن حاله: 


لا, : إ ى 2 نين - 9 
قلْص الشَّيْبْ بماظِل إمرِي 
ا كك لكك لك 


قو ليد 
5 م 1 6 
- 


. 5٠09 : الديوان‎ - ١ 


؟ - الديوان : هه” . 


واستسلم ابن حفاحة أخيراً للقضاء » واستعدٌ ليومه المحتوم ؛ حقٌّ إِنّه 
صنع أبياتاً شجيّة يتبدّى فيها حرصه على معان الأخوّة والرحمة والوفاء 
وترشح منها بقايا اعتزازه بنفسه بل بأشلائه التي وصفها بالكرم» وجهّزها 
انض ل كدي فاق "فاه غتره الذي كان معروفاً بظاشر معررة اسفن 
وقد أورد له ابن الأبّار هذه المقطّعة التي « أعدّها لتكتب على قبره: 


على حدني أو تطرة لقَرَحْمٍ 

وَل بَغْدَ بُطِن الأضٍ وار مُحَيّم 
وَإنَا حبينا أو رَدِيَالإِخْوةٌ 
اك ك1 كم 
ألاعِمْ صب 
وَفَاءٌ لأشلاءٍ كَرْئْنَ عَلَى البلَى 

فُعَاج عَلَيْها مِنْ يُقَاتٍ وَأعْظّْع 
يُرَدَهُ طؤراً آهَة الحَُرْنٍ عِنْدَهَا 

وَيَذْرِفُ طَؤراً دَفْعَة المْتَرَكُم' 


1 
اماو 
يوقا 
3 
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وتوقٌ ابن حفاجة ببلدته ومسقط رأسه شقر سنة ( *#9ه ه ) كما 
أجمع على ذلك أغلب من ترحم له » وقال ابن الأبّار في "التكملة" إِنّه: 
« توق يوم الأحد السادس والعشرين من شوّال سنة ثلاث وثلاثين 
تغييطلج ‏ وقال في "المعجم' إِنَّهِ « توق في آحر شوّال سنة ( :7ه 
ه) 4 وحدّد ابن عميرة النمن فقال « توف سنة ثلاث وثلاثين وخمسمئة 
عَ 5 1 3 
لاربع بعين من شؤال #4 

وليس ثمة من حالف زمن وفاته إِلّا أن شهاب الدين المقّري تردّد بين 
زمنين : فقال : « توق سنة ثلاث أو حمس وثلاثين وخحمسمئة » . 

وقال ابن الأبّار في تحاية ترجمته لابن حفاحة :« ولم يزل قبره معروفاً 
بظاهر الجزيرة » ومنزله بداحلها إلى أن ملكها الروم صلحاًء وأحلوا أهلها في 
- ند -55300 8 . 1 


يللد تحال 


"1/8 : تاريخ الإسلام‎ » 57/٠١ : انظر الصلة : 48 » سير أعلام النبلاء‎ - ١ 
أبحد العلوم‎ » 755/١ الواقي بالوفيات : "/هه » مطالع البدور :84 » كشف الظنون:‎ 
. 9/١ : »هديّة العارفين‎ 59/١ : 

؟ - التكملة : ١١/9‏ 

* - المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : 5١0‏ . 

4 - بغية الملتمس : ١94‏ » وانظر وفيات الأعيان : 55/١‏ » بغية الوعاة : 477/١‏ 
ه- نفح الطيب : 4848/9 . 

5 - التكملة : /ا/ا١‏ 


ثالخاً : صفا 
إن وضوح الصفة الذاتيّة لأدب ابن حفاجة جعلت منه مرآة واضحة 
لصفاته» وقد انعكست فيها صفتان حَلقيّتان ماديّتان هما النحول والسمرة» 
قال في وصف الرمح: 
بوتحقك تلان القع ف مو ما شائني مَإذا اهْمَرَرْتُ تَأَطَا 
وَقَدٍ اشتبهنا شمرةٌ وَنحافَةً 2 قَلَو التََتّ لما عَرَفت الأسمرا' 
وليس النحول من الأوصاف الشعريّة المتخيّلة التي تدلّ على العاشق 
المعمود » بل إِنّ ابن خفاجة يؤكدها في وصف نفسه مراراً في غير الغزل - 
كما سلف - وفيه كقوله: 
َي لَمْيْكَرٌ لِدِكُراكَ لَؤِعَةً كَمَاامْمَرٌ في مَسْرى انسِيم قَضِيْبُ 
عب" تهحاذان الات فقهسا" ‏ غخال تؤساذي بتكا وتوت 


ار حَنُؤْباً فَتلْتَقِمِ وتَحْرِي شمَالاً تَارَ قَنَوُوبُ" 


أما الصفات الخلقيّة المعنويّة فهى الأكثر » وكثيراً ما تتبٌّى الصفات 
الانفعاليّة الحايّة في شعره » وكثيراً ما يصف نفسه بالشجاعة والفتؤّة 
والفروسيّة » وقد وحدنا ذلك مواراً » ولاسيّما في قطعه المفاوز والقفار ليلا » 


. الديوان : >6؟‎ - ١ 
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ومخاطبته للجبل » ومصادقته للسيف والرمح وكذلك 2 عشق الفرسان 
ولموهم » هذا اللهو الذي كان في مرحلة الشباب » وبحدود معيّنة مقبولة في 
مجتمعه وعصره » وف قبالة ذلك لا نحد أيّ عبث بالدين وفرائضه » بل كان 
يؤدّي فروضه ويذكر الله تعالى ويتوكل عليه »كقوله في رسالة يصف عودته 
إلى دياره : « وَذِكْرْ اللهِ- تَعَالَ- مزع الصّدُورٍ وَالأَقْوَادِ وَشِعَارُ الألسِئة 
لمر وها كا تفل “قشافة يلك المكاية الا يدغوة الفقث: هاك 

َابَق, وَعَطْفَةِ ليم حَكِيم وَنَظْرَةَ من رَحيم كريم. وَتَلاقَانا لَه بحَافِلٍ 
نُعْمَاةُ وَشَامِل نُحْمَاةُ. 
ولع فيك لأذاء المَكتُوبَة فَتَلقَّيْتُ بِوَجحْهى الأرْضء وَقَضَيْتْ القَرْضَ ١»‏ 
وقد وصفه الرشاطى ب «الطبع الكريم والهدي القويم 0 

ومن أهمٌ ما مير به ابن حفاجة من صفات هو النبل والعزّة والمروءة 

فهو يرى نفسه من الحلّة النبهاء » والأعيان النبلاء لذلك صار شاعراً وقال: 
» أَعْتَقِدُ أ اشغ بم مِنْ خلال املق ا التبَلاءٍ العلكة 54 » وبذلك 


تقيقة ابن فعية تقال كتوهق أعبان مديفة شف © , 


١‏ -الديوان : ع.” .”م 


* - التكملة : ١/5‏ 
* - الديوان : > 
: -المطرب : .١١١‏ 


١ لله‎ 


ووصف ابن الأبّار ابن خحفاجة بأنّه « كان نزيه النفس »'» فقد كان 
يحترم نفسه ويصوما ويوقرهاء لا يرضى لها ما ينقصها ويشينهاء فكان يأبى 
أن يعامل معاملة الرعيّة» أو يتعسّف بأمر الحريّة» وقد ذكر ذلك غير مرّةِ في 
خطابه لأمراء. المرابطين كقوله : إيّ « ما رْلْث مُنْد سَبَئث؛ إِلَ أَنْ شيْث؛: 
م تسسا مكانة 0 ليما وص صِيَانَةٍ أخماه عَلَيْهَا 5 

ويتبدٌّى هذا الاحترام والصيانة حيٌّ مع من هم دون الأمراء كالقضاة 
كقوله في عتاب أحدهم: 

» سن غَرْباً وَشَرْقا وَلَقِيتُْ جْهْماً وَطَلْقا وَشَرِبْتُْ 
العُمْرَ صَفُواً وَرنْقَا وَحَلَلّتْ بِأَنْدِيّة القْضَاةٍ وَالقَضَاء وَحَطَطْتُ بِأَؤْدِيَةٍ 
المقضل وَالمُضَلايٍ قَمَا وَطِْتُ لِأَحَدِهِمْ بتناة إلا رَاقَ بِسَرَة وَرَقَ فِشْرُة) 
قَمَا المَضْك كُلَهُ ف الصّمْتِ وَالُْمُود حَقٌ لق الإِنْسَانُ ِالجُلَمُودٍ »> 


ويتجلّى - كذلك - في عدم إراقة ابن حفاحة ماء وجهه في الطلب 
والإلحاح والكدية » بل كان زاهداً بما في أيدي الناس » غنيّاً عنهم ) 
قنوعاً بما كتبه الله » وقد ذكر ذلك محملاً في قوله : 
١‏ - التكملة : 5/ا١.‏ 
؟ - الديوان : 856 . 


اح ديزا م 


١5 


« مع اقتناع » قامَ مقامَ انّساع » فأغناهُ 1 واتتجاع » . 

وذكره مفصّلاً في رقعة له : « وَلَّوْ أي فنث ادل ” أخلافي 
العَيْشٍِء وَقَمَعْتُ أَبْوَاب الررْقِءِ لَكَدَدْتُ وَحَدَدْتُ وَحَتَنْتُ البَكْضّ 
وَحَهَدْتُ» وَجْبْتُ السَبَاسب أَْدِيَة وَحُضْت النَّوائِب أَوْدِيَق وَيُفْتُ 
اكراكيت اليه عق اعد عنيك الها 115 والشهاك جاه واد 
حَيِث العرّةُ خُلَّدٌ وَالئَروةُ ليَةٌ. و1 ا 
يَرَى الصَّبْرَ أنمْنَ رَفِيقٍ يَصْحبّة وَالمَنَاعَةَ عَهَ أَكْرْمَ ذَيْلٍ يَسْحَبة. وَعلا عَلامَ يَبَنَذْلُ 


الوَحْهُ مَصُونَ مَائِه َيُلّْقِي عَنَهُ قِنَاعَ حَيَّائُه عا الذكات - وَبِكْسَ ع اللّمَعْ- 


5000 

تعامله حجٌّ مع الباعة في انتقاء طعامه » فقد ذكر ابن عميرة الضيّ أنه : 

« كان يأتٍ الجزيرة إلى المعالح الذي يبيع الفاكهة فيساومه , فإذا سمّى له 
عدداً أو وزناً 


أو وزناً نقصه من ذلك العدد أو الوزد على شرط أنه يختار ما أحبٌ 


بيذه 4 
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. 589 : ؟ - الديوان‎ 
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وكان يتعامل ابن حفاجة مع الناس عامّة وخاصّة بمُودّة وأدب عالٍ - 
رأينا 2 مبحث أصدقائه ولا كر عليهم؛ ولا يرى نفسه أعظمهم: 


يقول في قصيدة حماسيّة بعد وصف أصدقائه بأوصاف هائلة : 


76 


8 


١ 2 0 7 ع 3 14 م‎ 0 ٠. 
ن لشث صَّدَرٌ قَنَاتِمْ لذن الل يدت اتتى لدة الكقد‎ 


30 


ن يقوم بمدّ يد العون لأهل بلدته وا محتاحين بمروءة وطيبة ظاهرتين 
ف شعره ونثره » كقوله : 

« لِلمتَوسّلِينَ- أَعَرّكَ الله- مَنَازِلُ» وف الأيَادِي فُرُوض وَتََافِلُ وَخَيْرُ 
المَعْرُوفِء مَا وُْضِع عِنْدَ الشَّرِيفٍ لا المَشْرُوفيٍ. وَإِنَّ أَبَا مُلآنِ الاش 
َمَرِعٌ من أشرّ تَبْعَدِء نَث في أكْرّم بُفْعَةِ. وَمَنْ حَلَ مِنَ الشَرَفٍ عَلَنَهُ 
َلَبِسَ مِنَ المَضْلٍ حِلْينَك فَمَدْ عي عَنِ الإطرَاءِ وَالَنَا غِتى العَرَلَةِ عَنٍ 
الدوالقة فقو ناز على الماك وكز 3 يك كذ ما فقا الفهان 
صَيْفَا وَهُوَ رَاجِلٌ بَعْذدُ تَخِدُ به التكاِبء وَنُنْني عَلَيْكَ الحَقَائِبْ. وَأَنْتَ 
أَْدَرُ مَنْ تَلَقَاُ بالبشرء وأَقْبَلَهُ وَجْة الِبَرِ فَعِنْدَ هل المَضْلٍ يُوْضَعْ المَضْء 
و مَعَارِسِهَا تعْرَْ النّخلْ لأَزلْت عْمَامَ تُمى وَيُخْمى» ولا نَلْت إلا مل 


١ 5 2‏ 
زعيًا وَسْقَيًا » . 


. 3595 : الديوان‎ - ١ 
اك انان 1 م بوانقار فح توق الس اللا‎ 


تدا 


رآبعا : تلآميذه 

سلفت أخبار متعدّدة تدل على أنَّ ابن حفاحة كان يروي شيعاً من 
الحديث لطلبته. وأنّه ينشدهم بعض شعره ويرويه لهم » وثمة خبر يدل على 
أنه كان يروي بعض شعر غيره» فمد ذكر الحافظ السلفي(إت كلاه ه) أن 
ابن خفاحة روى قطعة لابن فضال الحلواني وت 479ه) أحد شعراء 


اذ ام-1 
إفريعية 5 


وثمة إشارات يسيرة في بعض كتب التراحم إلى عدد من تلاميذه 
الذين رووا وأحذوا عنه » أو حملوا ديوانه عنه » أو قرؤوا شعره عليه» ومنهم: 
-١‏ علي بن أحمد بن الباذش ( ات 0ه ه ) 

ذكر ابن الأبّارء وابن عبد الملك (ت 7١/اه‏ ) أنه روى عن ابن 
خحفاجة الشاعر' . 
-١‏ محمّد بن عبد الرحمن الكتندي (ت 8ه ه) 


ذكر كل من ابن الأبّار والذهيم والصفدي أنه لقي ابن حفاجة فأحذ عنه" 


. ١8١ : معجم السفر‎ - ١ 

؟ - التكملة : 2175 الذيل والتكملة : ١57/١‏ » وانظر المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفي : /1/” 

*' - التكملة : 217 تاريخ الإسلام : »١51/5١‏ الوافي بالوفيات : »١317/*‏ المطرب 
:ألم . 
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) اليسع بن عيسى الغافقي ((ت ه5/اه ه‎ -٠ 

ذكر كل من الحافظ الذهبي وابن حجر العسقلاني (ت657 ه) أنه 
روى عن ابن اي , 
؛ - يعقوب بن محمد الشقري (ت 814ه ه ) 

ذكر الحافظ الذهبي أنّه صحب ابن خفاجة وحمل عنه . 
ه- يحيى بن محمّد الأركشي (ت 815 ه ه ) 

عثفه ابن سعيد أنه <ا هو راوية ابن حفاحة »" + وقال الحافظ 
الذهبي : « حمل عن أبي إسحاق بن خفاجة ديوانه »” . 
”-إبراهيم بن يوسف بن قرقول الحمزي ت 5ه ه ) 

ذكره ابن الأبّار”» وصلاح الدين الصفدي' » وقال الحافظ الذهبي : 


« أحذ عن أبى إسحاق الخفاحى ديوانه »" . 


. 799/9 : ء لسان الميزان‎ ١514/4٠ : تاريخ الإسلام‎ - ١ 
.1١١15 6 45 : المطرب‎ » 70١5/541١ : ؟- تاريخ الإسلام‎ 
3/1 3 وات المفرت فق خلى المغرب‎ 

5 - تاريخ الإسلام : 55/41١‏ . 

ه - التكملة : ١7‏ 

. ٠١9/5 : الواقي‎ - 5 

لداع اقاريت الاسام ب ا 


١51/ 


) أبو رجال بن غلبون (ت 589 ه‎ -٠ 

قال الحافظ الذهيم : « رحل إلى أبي إسحاق ابن خفاجة فحمل عنه 
ديوان شعره » '. 
/- أبو العرب عبد الوهاب بن محمّد التجيبي ( ؟5ه ه ) 

قال ابن عبد الملك : « مع ببلنسية أبا إسحاق الخفاحي » '. 
5- عبد الله بن محمّد بن عبد الله الكناني الحشمي : 

ذكر السلفي أنه قال له:« قرأت على أبي إسحاق الخفاحي كثيراً من 

شعو . 
-٠‏ أبو بكر بن رزق . 
-١‏ أبو عمر بن عيّاد . 


- أبو محمّد بن عبيد الله . 


٠. 5 5 5 3‏ 21 
-١‏ أبو يوسف يعقوب بن طلحة . وغيرهم . ذكرهم ابن الآبّار . 


١‏ - تاريخ الإسلام : 8577/41 - 355 », وانظر المعجم في أصحاب القاضي الصدفي 
: ا تحفة القادم : 5١‏ . 

؟ - الذيل و التكملة : .854/١‏ 

* - معجم السفر : ١5٠‏ . 

.١17/5 : التكملة‎ - 


١58 


الفصل الثاني أدبه 

أولاً : الثناء على شعره و نقده 

1- الثناء على شعره 

كما كان ابن خحفاجة ظاهرة فريدة في حياته كان كذلك شعره الذي 
انتشر في المشرق والمغرب وطبّقت شهرته الآفاق » وتداول الناس ديوانه 
بَسِئده إليه وتنافسوا فيه » كما ذكر ابن الأثار ف التكملة : «.وديوان شعره 
متنافس فيه » مرويّ عنه » . وقال في المعجم :« وديوانه عندي من طرق 
إليه .. »' ثم يعدّد هذه الطرق » وكذلك الأمر في فهرسة ابن خير (ت 
هلاه ه) والخريدة للعماد (١‏ ت 5ه ه) . 
وقال :انق خلكان >< وله ديواث ‏ شغر قد أحسن فيه كه الأحسان ©* . 

وقال الحافظ الذهيّ في السير : « له ديوان مشهور » », وقال في 


تاريخ الإسلام : « وديوانه موحود بأيدي الناس . 


١7 : التكملة‎ - ١ 

؟ - المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي : 8ه . 
* - فهرسة ابن خير : 1٠51/‏ » خريدة القصر : ١59 /١‏ . 

4 - وفيات الأعيان : 5/١‏ » الوافي بالوفيات : 5/هه . 

ه - سير أعلام النبلاء : 57/٠١‏ . 

5ك اتاريض الأسلام 11 


وقد أثنى النقّاد الأندلسيّون والمشارقة على شعر ابن حفاحة في حياته 
وبعد مماته ثناء كثيراً » وقد أسبغ عليه الثناء معاصروه الأندلسيُّون ولاسيّما 
ابن حاقان ١‏ ت 50535 ه ) الذي التقاه غير مرّة ومع بعض شعره منه » 
فقال في ترجمته الموسّعة له » وقد قدّمه على جميع الأدباء والشعراء في قسم 
تراجم « بدائع نبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء » : 


« الفقيه الأديب أبو إسحاق ابن حفاحة - رحمة الله عليه 0 


مالك أعنّة المحاسن وناهج طريقها » العارف بترصيعها وتنميقها » الناظم 
لعقودها الراقم لبرودها , المحيد لإرهافها , العالم بحلاتها وزفافها » تصريف 
في فنون الإبداع كيف شاء ء وأتبع دلوه في الإجادة الرشاء » فشعشع القول 
وروقه » ومدّ في ميدان الإعجاز طُلّفّه » فجاء نظامه أرق من النسيم العليل 
وآنق من الروض البليل » يكاد بمتزج بالروح » وترتاح إليه النفس كالغصن 
المروح » إن شيّب فغمزات الجفون الوطف » أو إشارة البنان التي تكاد 
تعقد من اللطف » وإن وصف سره والليل بميم ما فيه وضوح » وحدٌ الثرى 
بالنلدى منضوح » فناهيك من عَرَض انفرد بمضماره » وتجرّد لحمى ذماره , 
وإن مدح فلا الأعشى للمحلّق » ولا حسّان لأهل جلق » وإن تصرئف في 
فنون الأوصاف » فهو فيها كفارس عصّاف ... وقد أنبتٌ له ما يقف 
عليه اللواء » وتصرف إليه الأهواء »' . 


١‏ - قلائد العقيان : 8/“"*ل/ا - .4لاا. 


ومنهم ابن بسّام الشنترينين ( ات ه ) الذي اختلط بعض 
عباراته بعبارات ابن خاقان ولا ندري السبب » ولا نعلم من هو صاحبها 
على وجه التحديد » مما لا داعى لتكرارها » قال : 


« في ذكر الأذيت ع إسحاق إبراهيم ابن خفاحة : 


الناظم المطبوع » الذي شهد بتقديمه الجميع » المتصرّف بين حكمه وتحكمه 
البديع ... نشأ ببلاد الجانب الشرقي من الأندلس فلم يذكر معه هناك 
محسنٌ ... وهو اليوم بمطلعه من ذلك الأفق » يبلغني من شعره ما يُبُطل 
السحر » ويعطل الزهر » وقد أَنْبثٌ بعض ما وقع إلِيّ من كلامه فتصفّخه 
تعلم أنه بحر النظام » وبقيّة الأعلام »' . 

ومنهم الرشاطيئ ١‏ ت 5545 ه ) الذي نقل عنه ابن الأبّار أنه « 
وصفه بالمعارف الحمّة والآداب » وقال فيه " واحد عصره ونسيج وحدهء 
والطبع الكريم والحدي القويم " ©" . 

وقال فيه ابن بشكوال ( 4915 - 1ه ه) الذي أدركه قرابة أربعة عقود 
: « هو حامل لواء الشعر بالأندلس » والإمام فيه غير مدافع » فإِنّه سلك فيه 
طريق الحلاوة والحزالة  ...‏ وله متعلعانك ترويها الرقاع) وتزدان بسماعها 
الأسماع . 


. ه - 7ه‎ 141١/5/8 : الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة‎ - ١ 
١75 : ؟ - التكملة‎ 
. 998 : م - الصلة‎ 


ومنهم الحجاريٌ 2 ت 5ه ه ) في كتابه المستهيت الذي لم يصل 
إلينا ونقل عنه ابن سعيد ( ت 580 ه ) في المغرب أشياء كثيرة » منها 
قوله في ابن حفاحة : 
« هو اليوم شاعر هذه الحزيرة » لا أعرف فيها شرقاً ولا غرباً نظيره »' . 

وقال ابن عميرة الضيَّ ( ات 55 ه ه ) عنه : 
« شاعر مشهور متقدّم مبرز حسن الشعر جدّاً » خبيث الحجاء » وشعره 
كثير مجموع » وكانت له همّة رفيعة »'. 

وقال ابن دحية الكلوع ( ات 577 ه ) : 
« ومن فحول شعراء الأندلس مالك أزمّة القريض » وماسك راية التصريح 
فيه والتعريض » شعره أرق من النسيم » وآنق من ايا الوسيم ابو إسحاق 
إبراهيم بن أبى الفتح يرم عبيك الله الخفاجى 6 

وقال ابن الأبّار ( ت 55/8 ه) في تكملته :« وكان عللماً بالآداب» 
صدراً في البلغاء» متقدّماً في الكتّاب والشعراء » يتصرئف كيف يريد» فيبدع 


. 751/97 : -المغرب في حلى المغرب‎ ١ 
. ١9/7 : بغية الملتمس‎ - * 
.1١١١ : -المطرب‎ 

١7 : التكملة‎ - 


ووصفه الحافظ الذهي ( ت 74/8 ه ) بأنّه « شاعر وقته »' » وله 
« النظم المفلق والنثر الرائق »© . 

وقال ابن فضل الله العمري ( ت 759 ه ) : 
« هو للفضل نبعه وغربه » وضبعه ومذهبه » كان في الأندلس للأدب 
إبراهيمه الذي وقُْ » والذي أبرا هيمه بورده الأصفى » أحاد الصناعتين 
إتقاناً » وسحر خيل الدراري إتقاناً » وأحمٌ قريحته فقذف بحره جماناً » وأتى 
بفرائده خلجى وسلوكة » وبجواره مجهولة ومسلوكة » معين صباح ما أعذبه , 
ومنير فجر ما أكذبه , أخحفى حفاجيّه سنا كك متقدّم » وترك خفاجيٌ 
حلب ل يعرّج عليه إِلَّا متندم . 

أما تعليقات الإعجاب على ما استشهد من شعره أو وصف شعره ؛ 
فهي كثيرة كقول ابن دحية تعليقاً على مقطوعة لابن خحفاجة : « هذه في 
غاية الرقّة » رقّت وراقت » وسادت كلك نظم وفاقت » ورفأت القلوب 
السليمة لما أصيبت فضاقت وأعيت النفوس القويّة لما أطاقت ©“ . 


وكقول ابن خلكان :« ومن شعره في عشيّة أنس » وقد أبدع فيه »”. 


. 57/5٠: سير أعلام النبلاء‎ - ١ 

؟ - تاريخ الإسلام : 35 /1م 

»+ - مسالك الأبصار : 79 

- حريدة القصر : 1١19/١‏ --.٠١ا.‏ 
ه - وفيات الأعيان : ١/5ه‏ . 


وقال الصفديّ : « ذكرت بالثالث قول ابن حفاحة وهو أحسن 
تخيّلاً »' 

وقال أبو الفتح العباسيئ : ١ت‏ رجيات ع « ومن أحسن ما ورد 2 
مراعاة النظير قول ابن حفاجة يصف فرساً » '. 

وقال الشريف السبتى الغرناطى (ت 7١‏ ه): « وما أحسن قول 
أن ]تحاف أبن شناحة > . 

وعلّق شهاب الدين المقّريٌ على بيتين لابن حفاجة فقال : « وهو 
من بديع الشعر وكم لابن خفاجة من مثله » » وقال أيضاً: « ولله درٌ ابن 
حفاحة حيث يقول » » وقال كذلك :« وما أحسن قول ابن حفاحة » » 
وقال :« و ما أحلى ماكتب به أبو إسحاق ابن خفاجة من رسالة في ذكر 
منتزه »© . 

وقال الشهاب الخفاجن (ت55١٠‏ ه) : « ومن بدائع ابن خحفاجة 
الأندلسى في ساق أحدب أسود » » وقال أيضاً « ولله درٌ ابن حفاحة في 


قوله » . 


. ١554/7 : الوافي بالوفيات‎ - ١ 

؟ - معاهد التنصيص : ”7.0/7 . 

© - رفع الحجب المستورة : 01/7 . 

بح نفع الطبت + 2 ري وما قا و بق وتو ام 
ه - ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا : ."11//١ , "9/١‏ 
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١‏ - نقد شعر ابن خفاجة 

غمة نحات نقديّة سريعة إلى شعر ابن حفاحة لا تقتصر على الثناء بل 
دده وتصفه وتبين مكامن الجودة فيه» وتتجاوز ذلك لعي أغيل ابن 
حفاجة من سابقيه » وأحذ من تلاه عنه » فقد قال صلاح الدين الصفدي 
عنه : « وهو تمن أحاد الاستعارة »' . 
وتطرّق حازم القرطاحني ( ات 5/15 ه ) لمن له قوّة التشبيه في جميع كلامه 
من الشعراء أو في أكثره فقال : « ومن أئمّة هذا الصنف : الشريف » 
ومهيار » وابن خحفاجة 6 

وذكر حازم أنواع الشعراء وأنماطهم فرأى أن بعضهم بمشي على نمج 
غيره » « ومنهم من اختص عنزع يتميّز به شعره من شعر سواه » نحو منزع 

. و 

ووصف ابن الزبير( ت 7١‏ ه ) شعر ابن خفاحة فقال : له « 

عر ميلس 4 


وأشار ابن الأبّار إلى أن ابن حفاحة استفاد من شعر من سبقه من 


١‏ - الوافي بالوفيات : /هه 
لك منهاج البلغاء : غ8 
7 - المصدر نفسه : 55” . 


: - بغية الوعاة : 475/١‏ . 


الشعراء فقال : « وقال أبو عمر القسطل ' : 
وحال الموج بين بني سبيل يطير بمم إلى الغول ابن ماء 
أغرٌ له جناح من صباح يرقرق فوق جنح من سماء 
أحذه أبو إسحاق ابن حفاحة فقال : 
وَحَارِيَةٍ ركِِتُ يما ظلاماً 2 يَطيرُ مِنَ الصبّاح يما جناخح' 


وأمّا ما أحذ من صور ابن حفاجة ومعانيه فهو أكثر بكثير » ومن 


ذلك قول صاحب النفح إن ابن زمرك (ت 7917 ه) أخذ معنى طرديّة ابن 


1 1-0 
حفاجة 


وقال ابن حجّة الحمويَّ (ت 8707 ه) « وهذا المعنى مولّد من قول 
ابن حفاجة الأندلسى » “. 


وقال العبّاسيئّ:« وكلّهم أحذوا الوحه والعذار من ابن حفاحة حيث يقول »7 


وكذلك قال : « وهو مأحوذ من قول أبي إسحاق ابن حفاحة 6 . 


. هوابن دراج وت١5: ه)‎ - ١ 

؟ - تحفة القادم : 2.١7١‏ والبيت في الديوان : ١١8‏ . 
* - نفح الطيب : 171/17 . 

- حزانة الأدب : ١إدهة.‏ 

ه - معاهد التنصيص : ١58/7‏ . 

5 - المصدر نفسه . 


وقال المحئّى (ت ١١١١‏ ه) ١:‏ أصل هذا المعنى لابن خحفاجة 
الأتد اسم في قوله " 
الأندلسين عن ابن قزمان الزجُال (ت ههه ه) : إنه ترك نظم الشعر 
وانتقل منه إلى الزحل لأنه رأى نفسه : « تقصّر عن أفراد عصره كابن 
حفاجة وعيره 4 

وقال الصفديٌ عن الشاعر الأندلسيع محمّد بن أحمد البرتاي” البلنسئْ 
وت58"5"50ه ه) : « كان من طبقة ابن حفاحة في الأتدلس» + 
بالمعاى البديعة والألفاظ الصقيلة » غزير المادّة»* . 


وذكر ابن سعيد الأندلسئ في أوّل كتابه الغراميّات أنه التقى الشاعر 
البهاء زهير (ت 555 ه) بالقاهرة » فقال له البهاء : « اعلم أّك نشأت 
بأرض ولع شعراؤها بالغوص على المعاني وزهدوا في عذوبة الألفاظ 
والتلاعب بمحاسن صياغتها المكسوّة بأسرار الغرام » فطريقة المغاربة مثل 
قول ابن حفاجة : 


١‏ - نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة : 5/5هه. 
؟ - المغرب في حلى المغرب : ٠٠١/١‏ . 

- الواقي بالوفيات : 58/7 . 

- الإحاطة : 08/9” . 


ا 0 َه عي 2 ع 
: ا 0 5 ريم مق ىم 
لد و و له 
2 و ٠.‏ غ 54 2 2 و 
وَالعصنُ يُصغي وَالخمامُ يحَذث 
م 38 و م 12 و - 7 2 
م آم 


وَالَعدُ رقي وَالعَمِامَهُ تََشْتُ 


لا يشقّ فيها غبارهم ولا تلحق إلا آثارهم » . 
وثمة رأي غريب نقله ابن حلدون (ت ١8‏ ه) عن شيوخه يعيب 
فيه كثرة معاني ابن خحفاحة وازدحامها واستغلاق بعضها على الفهم » مع 
اعترافه بكون ابن حفاجة شاعر شرق الأندلس » قال : 
« ولا يكون الشعر سهلاً إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن » 
ولحذا كان شيوخنا - رحمهم الله -- يعيبون شعر أبي إسحاق ابن خفاجة - 
شاعر شرق الأندلس - لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحد » '. 
ولعلّه مديح بما يشبه الذمٌ » إذ لا تذمٌ كثرة المعاني بل قلتها » أو هو 
فهم قاصر في مرحلة معيّنة لطبيعة الشعر ووظيفته » ساد فيها الاهتمام 
بالصبغ البديعي وطغى على ما سواه . 
١‏ - الوافي بالوفيات : 5 /١‏ /1ه١.‏ 
١‏ - تاريخ ابن خلدون : 791/١‏ . 
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- ملامح نقدبة عند ابن خفاجة 

را علم ابن خحفاجة أن بعض شعره يحتاج إلى شرح فقام بشرح بيت 
وضبط آخر وعلق على ثالث 0( وقدّم جميع قطعه وقصائده بمقدمات 
توضّحها كما ذكرنا » فقال ابن حفاحة شارحاً البيت الأخير من قصيدته 


في تمئة القاضى ابن عصام بعوده إلى خطة القضاء » وتعريضه بحاسده : 


وري] قد بالذيقة هتنا فانط وذ 2 السنوان والوطناح 


شأن حلية الأذرع والأسؤق أنْ توصف بالعَصّص والشّرّقء كما أن 
حلية الآذان والخصور توصف بالمتولان والقّلّق. فالمعنى أنَّ هذا الحاسد قد 
جمع بين الشّرّق والقّلّقء فهو كك واحد من هذين الموصوفين في حالة 

١ 9 
. » واحدة‎ 

وقال ابن خحفاحة معلّقاً على البيت الأحير من قطعة شعرية له وهو: 


ده 


رَعِبِثُ عن نور الصّباح لِرَوِ 2 أَعْرَى لما يتتفسج الظَلْماءٍ 


نَوْرِ الصباح في البيت الأخير من القطعة المهموزة ثبّت فيها مفتوع النون 


وسيّغيٌر فينشد - لا محالة - مضموم النون » فينقص رونق البيت © . 


. ١617 : الديوان‎ - ١ 
١١4 : الديوان‎ - * 


5310 


فابن حفاحة ضبط البيت بالفتح ونبّه على ذلك » حشية من تغييره؛ 
وذلك ليحافظ على الصورة الفيّة المنّسقة في طرفي البيت الشعري » ولعلا 
ينقص معن البيت وتختل الصورة الفئيّة فيه , مما يدل على علم عميق بفنّ 
الشعر وصنعته » فلا غرو - بعد ذلك - أن وضعه صدّيق القتوحي في 
باب علماء الشعر'ء وقد سبق أن وصفه الرشاطي « بلمعارف الحمّة 
والآداب »2 . 

وعلّق ابن خفاجة على بعض أبياته الشعرية وييّن مصدر بعض 
صوره؛ وناقش ونقد نقد أديب ولغويّ عارف متمكن قال : 

« قوله في هذه القصيدة: " وَنَرَلتُ أَعتَنِقْ الأَراكَ مُسَلّما " 

ينظر إلى قول أبي الطب المتتي: 

ترما عَنٍ الأَكْوَارٍ عَشِيئْ كَرَامَةَ لكدة قان عله أذ الله سه ركنا 

والقسم الآخر من هذا البيت من الكلام الموحز - وهو تضمين جميع 
معنى قول أبي اليب في بيان المعنى بقوله «نزلثُ مُسَلُمَا» - غد بالإشارة 
عن العبارة. وهل نزل مسلماً إلا إحلالاً للديار» وتكرمة للرسوم والآثار؟ ثم 


نه لما مشى في قصيدته شيئاء عطف بنحوه» وأتى ببيتين مع زيادة وإفادة) 


. 97/١ : أبحد العلوم‎ - ١ 
. ١75 : ؟ - التكملة‎ 


مدا 


ف 'منحرل مما أوطاتنة ينانا عدت الحيناة ولا النمطايا مُنيييا 
أَكرَتٌهُ عَن أن يمُذَالٌ بِوَطأَةٍ ولمداكو وحن امبرل أن كرما 


الثاي» تممه بقوله: « وَلِمِثْلِهِ مِنْ مَنزِلٍ أن يُكْرَما » 


272100 


فإنه قد يكرم غير كريم» ويجلّ غير حليل. 

وق بيت المُتَنِي لفظة تغضّ من شرفه» وهي لفظة «من». وهي ها 
هنا مستجفاة» لا مستحلاة. ولو أنه قال: 

ترشا عن الأكون كشي كزافة لِأَهِْيْهِ أن تَعْشَى بُسُوْمَهُمُ ركبا 

جاه البيت أ خلالة وخرالف الك أب" العتب: إماكان ريوع :باللعا 
ولا يبالي بالألفاظ . ورا قال قائل: للفظة «بان» معنى في البيت . فيقال 
له : إِنّ لفظة الرسوم تعطى ما تعطيه لفظة «بان» من إقواء المنزل» 
فاللفظان متساويانك هنا. 

ورا أنكر علينا منكر ما أوردناه في لفظة «من»» إِمّا لاعتياده إنشاد 
البثيت حسب ما وقع حٌّ ألفته نفسه وطبعه.» واستساغه لسانه وتععه) 


وإما الجساوة 2 حسشه وغباوة 2 نفسه) وذلك ما ليق 2 رفع أَوَدِه من 


اداه 


أمل» ولا عمل. والدليل على ما ذكرناه في لفظة «من»., أنّك تحد قولك « 
لقيت من ضرب زيداً» ينزل عن قولك «لقيت الذي ضرب زيداً»» وقولك 
«لقيت الذي طعوت زيذأ» ينزل عن قولك «لقيت ضارب زيد». وكلٌ 


ذلك إِتما ينزل في النفس عن مرتبة الحلالة لا عن المعنى. 


ورتما مل علينا حامل فقال: إِنّ هذا الرحل يتعاطى رتبة في الشعر 
فوق رتبة المُتَبَيّ. وليس الأمر كذلكء لأنّه لم يعترضه في جملة شعره؛ وإِنما 
اعترضه في لفظة» وهذا ليس بمستنكر ولا بمستكبر »'. 

وحاسّة النقد لديه قديمة تبدّت منذ سنة (ت١48‏ ه) في نقده 
لأبيات ابن رشيق القيرواي (ت55 4 ه)الذي لم يتمكن من مقابلة الأفعال 
بأصحابها في مقطوعته » فرأى ابن حفاحة أنّ الأستاذ ابن أبى تليد : 

« قد أعجب بحا حذّاَء وأثبى عليها كثيراً: أحسن ما في القطعة 
وإلّاء ألست تراه قد استرسل» فلم يقابل بين ألفاظ البيت الأخير والبيت 
الذي قبله» فيُنزل بإزاء كك واحد منها ما يلاثمها؟ وهل يحسن أن يُنزل 
بإزاء قوله «وَإِذًا نَطّقْ»» قوله «شَّعَلَ الحَدَقٌ» '. 
١‏ -الديوان : 58 » عم3ى هم؟. 


؟ - الديوان : مه . 
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معجمه " يدل على حسن ابن 
حفاجة النقدي الثاقب النافذ » وهو أنه مع بيتين لأبي الحسين العاصمي 
9( ت١8:‏ ه) ف الطواف يقول فيهما : 


وق حبر آخر أورده ابن الأبار 2 ش 


وحم غمضي والحجيج على منى )2 4 7 


رمى وهو يسعى باللنان ونا رمى خية القلب امعد إِذ رمى 


فغيّر ابن حفاجة عبارة "حبّة القلب" إلى "جمرة القلب" فيما ذكره 
أستاذه غتيق بن أسد» فصارت النتفة تنشد كما أصلحها ابن حفاجة' . 
وتتجلى رؤيته النقديّة للشعر عامة» في خطبة ديوانه حيث ذكر أجزاء 
الشعر َ 
«والشّعْرُء وَإِنِ اهْتِلَ به وَاعْتّمِلَ فيوء لَيْس يدلو جيّدُهِ مِنْ سَقَطِء وَانْقِسَامِ 


إلى طَرَفَبْنِ وَوَسَطِء فَإنَّ الأَذْمَانَ بأخرة تَكِلُ وَالمَوَادَ مِنْ ألمَاظٍ وَقَوَافٍ 


. -المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : 4 ."ا - ه.”‎ ١ 

وقد سبق أن رأينا ابن خفاجة يعلّل سبب إكثاره من شعر وصف الطبيعة ( الديوان 
)ع ورأيناه في رسائله يعلّل مزحه بين الرثاء والغزل ثم يردف بالمدح ( الديوان : 
3١4 - 30‏ ) ورأيناه يصف إرهافه لغزل قصيدته وتقويته لحا بالأساليب الحزلة في 
المديح كما يقول ( الديوان : 555 ) . 


1 


اس 


5 00 .و ات 201 00 وو ب ا ا 4 ا لي و “نين 

وَالشْعرٌ يَأَئَلِف مِنْ مَعْىَ ولفظ وَعَرُوضٍ وَحَرْبٍ روي فقد يَتَعَاصّى 
في بَعْضٍ الأكتة جُرْع من هذه الأخرَاء أؤ كت مَطَؤراً يُنْظَمْ البَيْث وَآوَه 
يُْتَرٌ حَقٌ يَنْتِظِمَ بحسب المَأمُول» أو يَنْشَأْ ناقِص مَاءٍ الحشْن وَالمَبُولٍ: 


1 


0 ال 4 ع ور 596 جاه 3 
وَمَنْ ذا الّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلْهَا كفَى المَرْءَ نُبْلاً أَنْ تُعَدّ مَعَايبُهُ 


ثم وضّح قضيّة جوهريّة في الشعر وهي أن المقصود من الشعر التخييل 
لا الصدق ولا الكذب » قال : 
وَ "إيّْ صَنَعْتُ" », مِنْ غَبْرٍ أَنْ يَكوْنَ وَرَاءَ دَلِكَ حَقِيمَة فَإنَ 
الشّعْرَ مَأَحَدٌ وَطَرِيفَةٌ » وَإذَاكَانَ القَصْدُّ فِيه النَحْيبِلَ» فَلَيْسَ المَصْدُ فيه 
الصّدْقء وَلَا يُعَابُ فِيهِ الكَذِبُء وَلكْكْ مََام مََالٌ. وَهَذَا المتَرْدُ مِنَ الكلام 


ىا 
8 
5 


37315 


ثانباً: آثاره 
-١‏ تآليف لغوي : 

نقل جلال الدين السيوطىٌ عن ابن الزبير في كتابه "صلة الصلة" 
أن لابن خفاجة « تآليف لغويّة »'2 ولكنه لم يذكر لنا أسماءها » ولم يشر 
إلى محتوياتها. 

وذكر الحافظ الذهبي في ترجمته لابن حفاحة أنه : « له تأليف في 
غريب اللغة ©" وقال صلاح الدين الصفدي : « وله تأليف ف اللغة 
غريج» 6 ولا رف كن اذه الكني» أو هذا الكباية» فيفاً + ,نيد أن 
اهتمام ابن خفاجة باللغة واضح » ومعرفته واسعة بحا » تبدى في غنى 
مفرداته اللغويّة وسلامة تركيبه اللغوئٌ »وظهر في تعليقاته النقدية". 

وئمة رسالة لابن حفاحة فريدة في نوعها استعمل فيها المصطلحات 
النحوية والصرفية وبعض المصطلحات العروضيّة من وها إلى آخرها : 


« وكانت بينه وبين بعض إخوانه مقاطعة » فاتّفق أن ولي ذلك الصديق 
حصناً » فخاطبه أبو إسحاق برقعة منها : 


. 47١5/١ : بغية الوعاة‎ -١ 

. 517/95 : تاريخ الإسلام‎ - ١ 
. ؟ - الوافي بالوفيات : 5/هه‎ 
. 585 » 781 : الديوان‎ - 5 


11/ 


1 0 ل التَيْهَةِ عَن الاسْينْتَاء 


المَرْفُوعَةٍ إِمَارَتُةُ الكرعة بِالابْتِدَاي مَا الْحَذَقَتْ يَاءُ يَرْمِي لِلْحَرْهِ وَاغْتَلَثْ وَاوْ 


7 
132 
ب 


َعْرُو لِمَوْضِع | 
كََبْتْ عَنْ وُدّ قَدُمَ هُوَ الخال 1 يَلْحَفْهَا انْتِقَال وَعَهْدٍ كيْمَ هُوَ الفِغْل 
يَدْعْلْهُ اغتلال. وَالَهُ يجْعَلْ هَاتِيكَ مِنَ الْأَحْوَلٍ الثَابئَة اللّانِمَة وَيَْصِمْ 
دا قن بَعْدُ مِنَ الخرُوفي الْحَازِمة وَإِعَا أَسْكتهْضٌُ طَوْلَكَ ب دياك عَهْدِكَ 
مطَالَعَةٍ أَلِفٍ الوَصْلٍ وَتَعْدِيَةِ فِغْلٍ المَصْلٍء متايه 512 
المُلّع, إِلّ باب أَلِفٍ الوَصْلٍ والتمع» حَقٌ تشفط لِدَرْج الكلام بَيْنَنَا هَاءٌ 

المككتء وَيَدْخْلَ الانْبَقَالَ حال المّمْتِ. 
قلا تتحَرًاء- أَعَبَكَ الله 


- 


عَمَاءٌ ولا أَنَّ صَدْرِي دَارْ مَيّة أَمْسَى مِن وُدّكَ خلا وَإِمَا أَنَا فِعْلَ إِذَا ثُقّ 


2 


َؤْدّكَ ظَهّرَ مِنْ ضَمِيْرٍ ؤُدّهِ مَا بَطَنَء وَبَدَا مِنْهُ مَاكَانَ كُمَنَ. وَهَنِيئاً- عر 
أن 


نَ فِْلَ ورَارَتِكَ حَاضِرٌ لَا ب يَلْحَقُ رَفْعَهُ تَغْبِيرْ ين وَأَنَّ فِغْلَ سَيْهِ 5 


ما به لِلعَواملٍ تأَئِينٌ وَأَنْت بمَجْدِكَ جاع أَِوابٍ الضّزفء تأَحْدُ تَفْسَاء 


2 


ذو 


الله- 


ساس > 8 1س سا م ا مه 0 0 هوه كحم لهي 
العليَّة بَطالعَة باب الصرّفي» وَدَرسِ خَرُوفي العطفي» وَتَدَحِلْ 2 التبرئة 


1 2 20 2 7 72 ره ” 9 7 2 1 ص ري 
عَلَى ما حَدَتٌ مِنْ عَتَبِكَء وَتَوحِبُْ بَعْدَ النفى مَا سلف مِنْ قر وَتَدَءٌ 


518 


الك الف أن ون ةا تون لبن وَتَرْفَعْ بالإضافَة بَيْئَنَا ؤُحُودَ 


ع 


التَْوينِ وتقوة تاك :الو أن يَتَحَرَّكَ وَمُعْتَكَ الِحَاءٍ أن يِصِح. 


77 
5 ه. ل 


وَكَِابي هَذَا حر ف صِلَةٍ مَلا تََذِفْهُ ولا تَدُلُ في اسم الْحَوَابٍ عَلَى 
سَرُوكَ فَاصْرفة. 5-00 وَالأنْسن ثلائية- قلا تَيَحمف وَفِعْلٌ مَاضٍ قلا 


ووه 2 وه 
2 


َِمْهُ حَيٌّ تَعُودَ الحَالُ الأول صِفَدَ وَتَصِيرَ هَذِ النَكِرَةُ عرد َأنت- 
َعرّكٌ الل- مَصْدَرُ فِعْلٍ السو وَالتْبْلِ وَمِنْكَ اشْيِقَاقُ اسم السُؤْدَدٍ وَالمَضْلٍ. 
وَإِنّكَ- وَإِنْ تَأَخْرَ العَصْدُ بِكَ - كَالمَاعِلٍ وَقَعَ مُوَخَرا وَعَدُوَكَ- وَإِنْ تَكَبَر- 
كَالكُمَيِتٍ 1 يَمَعْ إِلّا مُصَكَراً. وَللذَيّامِ عِلَلْ تَنْسْطٌ وَتَفْبِضُ» وَعَوَامِلُ تَرْقَعُ 
0 قلا دحل عَرُوضَكَ قَبْضء وَلّا عَاقَبِ رَفْعَكَ حَفْض وَلازِلْت 
تبط ِالمَضْلٍ اه وَجَرَاؤْكَء جارياً عَلَى الرَقْع سَيْوُكَ 07 سَتَاؤّكَء 


١ 


حَقٌ يخْمَضَ الفِعْل) وَتُبْى عَلَى الكشر بَعْدُ وبل إِنْ شَاء الله » 


"_مقامة 

في الديوان ما نصّه : « وقال من مقامة في صفة سيل حدث بالحزيرة 
سنة ثمانين وأربعمئة »2 بيد أنه في بعض نسخ مخطوطاته : " مقالة " 
بدل إل مقا مر إل 


. 355 : الديوان‎ - ١ 
. 3٠مل‎ : الديوان‎ - * 
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- رسائله النترية 
ثمة قسم من رسائله الأدييّة ي ديوان شعره الذي جمعه ابن حفاجة 
وضمٌ إليه « بعض ما اقترن به من نثره »'» وقسم آخر منها في بعض كتب 
التراث الأندلسئ والمشرقي» ولاسيّما "الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة" ثم 
لعريدة القصن وعريدة العضر ".و "مسالك الأيضان :مالك الأمنضار" 


2- دبوآن شعره 


لأعميّة هذا الشعر ذاته » ولأنّه من صنع مؤلفه وناظمه » وقد جمعه في 


6 


منتصف العقد السابع من عمره بناء على طلب بعض أصدقائه منه ذلك » 

قال : « وَلَمَا ارْتَهَتْ بي السّنٌ مُرْتَقَامَاء وَشَارَفْتِ الحيَاةٌ مُنْتَهَامَا 
وَتََالَتْ رَبَةُ الإِخْوانٍ فيه تَتَجَدَّدُء وحص الأعْيَانٍ عَلَيْه يتا 
أَقْصُرَه في خُلَّدٍ وَأخصّرق وَأَخْشْرَهُ جْثلة وَأَنْشْرَهُ. وكانَ قَدْ بَادَ أو كَادَ 


0 2 


لِدُنُورٍ راع مُسْودَاتِه وَإِخلاقٍ حَوَاشِي تَغْليقاته. وَاقْتَضَى النَظَرْ فِيمَا حَاولَتُةُ 


. الديوان : ه‎ - ١ 


؟ - الذخيرة : «/؟/47ه - 555 ء خريدة القصر - قسم المغرب والأندلس : 
- 8 مه, مسالك الأبصار : 9١‏ -8و , 


3 


لاسْتِمَادَةٍ مَعْنَ وَإِمَّا لاسْتِجَادةٍ مَبْىَ. وَكَانَ قَدْ ضَاعَ كَثِيرُ مِنْهُ وَذَاءَ فَمِنْ 
متَعلّقٍ بنَفْسِء وَمِنْ مُعَلّقٍ في طِرْسٍ. وَسَيَْتَلِفُ وُحْودُهُ با عَاوَدْنَاُ مِنْ 
مُفْتَفَدِهِ وَمُنتَفَدِهِ قَلا يَمحَدُ واجداً لا مِنْ طَرِيقٍ صِيِعْته) صِيعته) وَلا م مِنْ جهَة 


١ 2 
« عدده‎ 


إذاً فهذا الديوان الذي جمعه ابن حفاحة بنفسه لا يحوي كل” شعره 
الذي قاله ؛ بل قد حذف منه ما لم يرق له مستواه الفيّْ أو ما لا يريد 
إظهاره لسبب من الأسباب »كما أنه عدّل بعضه » وقد أشار إلى ذلك 
مرّة فقال : « وما قاله في الشبيبة ثمّ غيّره مع الكهولة »2 » وغيّر فيه 
كلمات وعبارات » لذلك قد نرى بعض الاختالاف في نصّه في المصادر 
الى ذكرت شعره عمًا أثبته هو في ديوانه . 
حرصاً عليه وتعلّقاً به - في الديوان ؛ من باب الدعابة والظرف » قال : 


0 


> ومنة هُ ما كان قد د انْتَظَمَ قِ عَصرٍ السيية وَبطرِيقٍ الدّعَابَة و لبَق 


1ه هخ 00 كم دك اك و اما م 
وَلمّا لم شر في مَعْنَاةُ إلى نكرء وَل نْلِمَّ في أَلفَاظِهِ بخرء أنْبََنَاةُ في باب 


. 5-8 : الديوان‎ - ١ 
. 1١1 : الديوان‎ - * 


535١ 


الفُكامة وَالمَرْلِء وَلَعَنَ هما مَوْقِعاً مِنْ نَفْسٍ الى النَدْبٍ وَالسيّدٍ المتزل. 
ني اسْتَرْسَلث في إِنْبَاتِ مَا صَّدَرَ عَي مِنْ ذَلِكَ في صَدْرٍ عُمْرِي, 


مْرِي) اساؤسال ثَةٍ بِإِعْضاءٍ أل المَضلء» وَحَمَلَة الْسَيّادَة وَالتبّل» 


ا 


وَمُبتَدَأْ 


ثم وعد ابن خفاحة أن يجعل ديوانه مريّباً على حروف المجاء إن 
أطال الله تعالى عمره » فقال: « ثم إن أَعُودُ فَأَقُولُ: إِنْ نَسَأ الله في الأحل» 
وَفسَحَ في المَهَلِء الْنَظَمَ هَذَا الكِتَابُ في نَسَّقٍ القَوَاقِ غَيْرَ هَذَا المُنْتَظم 
ونبَتَ عَلَى تَرْتِيبٍ خْرُوبٍ المُعْجَمٍ »'» ولكنّ النسخ المخطوطة التي حمّق 
عليها الديوان غير مرثّبة » بيد أن ابن بشكوال قال : « جمع ذلك في جزء 
ئق على حروف المعجم »'. 


لذلك فإنْ هذا الديوان لا يحتوي على كثير من شعر ابن خحفاحة 
الذي نظمه بعد صنعه حت وفاته » ويفصل بينهما نحو من )١8(‏ عاماً , 
وقد ذيّله محقّق الديوان الباحث الفاضل الدكتور السيد مصطفى غازي 
بملحق بما وجده في المصادر الأندلسيّة فالمشرقيّة وأخلّت به مخطوطات 
الديوان الثلاث التي اعتمدها من شعر ابن خفاجة » وإِن لم يستقص شعره 
ولم يستوفه »كما خلط بينه وبين ابن سنان الخفاجي الحلبي (ت4755ه). 


1 الديوات 1 
كد الدوان ا 
* - الصلة : 4 


لدردا 


ثالثا : رسائله 

جمع ابن خفاجة أكثر شعره ف ديوان » وضمٌ إليه شطراً من رسائله 
النثريّة المتعلقة بمذا الشعر غالباً » وصدّر ديوائه بخطبة نقدثة مطؤلة مهثة 
تتحدّث عن مفهومه للشعر وبحربته الشعريّة المتفرّدة . 

وقد وضع ابن حفاحة لأكثر مقطوعاته وقصائده التي جمعها في 
ديوانه مقدّمات نثريّة توضّحها وتذكر مناسبتها وغرضها » وربًّا علّق على 
بعضها تعليقاً نثريّاً نقديّاً أو لغويّاً » وقد أورد ما أبدعه من شعر ونثر 
بحسب صدورهما عنه لينشط ذهن القارئ ويرقح عنه » ويبعد الملالة منه من 
توالي النظم » فثمّة قصائد مفردة » وقصائد مذيّلة بقطع نثريّة » وثمة قطع 
نثريّة موشاة بشعره أو شعر غيره » وقطع نثريّة مفردة » وإن كان الشعر هو 
الغالب على الديوان ؛ فلا تكاد تزيد قطعه النثريّة على السدس منه . قال 


5 م؟ ونا ما كنًا قل أفْكَحْبَاة عن )2 َو فياه دفْئٌ أووئكة 
> وَإنَ منْ قَوْلِنَا مَا كنا قد افتتحناه يتور وَوَ شحناة يففر مِرْدَوَحَةَ 
/ وى 57 4 يب 0 م ره> 92 لمت[ ررةه 0 5 2 
وَشُدُور. وَهَا نحن قَدَ أَوْرَدْنَاهُ كَمَا كنا سَرَدْنَاهُ وَنَقَلَنَاكُ بحسب ما فَلنَاهُ 
و 

2006 عه رب إلكة راق لها الكمأ , دمدكتاء ي ]اك 2ه وه 9 
تَعَلقَا يحرٌ مِنَ النثر يُسَاق خلال النظم.ء وَيَنْتَقِلُ مُطَالِعْهُ عَنْ قِسْم مِنَ 
2 2 - و 6 و 0 عه رد وى ٠‏ 0 

55 راعاإس * مم -: 0+ 2 ع 8 © كشك ١‏ وان أختيى تخي ٠.‏ 
الكلام إلى قِسْمء وَلعَلَ ذَلِكَ أَبْسَط للنفس وأنشّطء وََدذْهَبْ مَعَْ الأنس 


عه > ١‏ 
وَاهدذب» . 


. ٠١ : الديوان‎ - ١ 


املد 


وذكر ابن فضل الله العمريّ ( ت 749 ه ) نثره فقال : « وله نثر 
كثير » وآخحى فيه نظمه » وإن كان ما زاد عليه رونقاً » وحرى لا تردّه 
القافية متدقّقاً » ولا إخال الددّ يؤاخيه » ولا أراه في الحسن دون أخخيه » . 

وقوّم الصفديٌ نثر ابن حفاحة باختصار فقال : « وله نثر حيد » . 

وقال الذهيم : له « النثر الرائق » '. 

: -الرسائل الديوانية‎ ١ 

لم يكن ابن خفاجة كاتباً من كتّاب الإنشاء في ديوان أحد من 
الأمراء المرابطين أو الولاة أو الوزراء أو القضاة » بل كان يرى نفسه فوق 
ذلك » ولكن ثمة بعض الرسائل شديدة الصلة بالرسائل الديوائيّة بل تعدٌ 
فيها » إذ حعلها ابن خفاحة لأغراض سياسيّة صرفة » فهو في إحداها 


يشر بدعوة المرابطين ويدعو للدحول في طاعة المرابطين» ويحاحج من 
يناصبهم العداء» وكأنّه أحد دعاتما : 


« فصل : ها أَنْمْمْ - أَيّدَكُمُ الله - قَدْ أَظَلَنَكُمْ الدَوْلَةُ المَئِمُو لَهُ » وَوَاقَتَكُمْ 
الإِمْرَةُ المَأَعوة » وَلَطَالَمَا وَرَدَنَنَا تَسِيْدُ يا البُقَاقٌ اي ِلَيّهَا افوس 


١ : مسالك الأبصار‎ - ١ 
. الوافي بالوفيات : 5/هه‎ - * 
. 707/85 : "ا - تاريخ الإسلام‎ 
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2 
- 
54 8 26 ٠ أنْ‎ 


أطك: قَادِمَةُ 08 جه عه ليق فَحَاوَا 


وي يفص من ْ تَطَاوْلٍ عِنَاهًا عَنْ شاها 


كتاطح صخر خْرَة يوا لِيَفْلِقَهَا فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْمَى قَرْنَهُ الوَعِلُ 
هَيْهَاتَ تَوَحَى مِنَ المَلْكَ ألا يَمْتَدِ يَسْتَدِيْنَ واكك ين شمن ألا ك6 
وَاغْتَرَضَ في مَطْلع اللَيْلٍ يَأمُلْ آلا يُْظِلَ » وَنَصّب رَاحَتَهُ تَلْقَاءَ الَجْرٍ يُحَاوِلُ 
أل يْطكَ » . 

؟ - الرسائل الإخوانيّة : 

أ- الرسائل الإخوانيّة مع الأصدقاء: 

وهي الرسائل التي تبادلحا مع أصدقائه من الأدباء والعلماء والقضاة 
والوزراء في موضوعات كثيرة ؛ أهمّها التهنئة والشكر » والتقريظ » والحنين 2 
والعتاب ( والشكوى ( والتعزية ( والشفاعة ( والاستدعاء» والاستهداء 4 
والإهداء » ومن الموضوع الأخير قوله في إهداء تفاحة : 

» متْلْكَ- أَعَبَكَ الله 0ت جيه 1 وَحَسّنتٌ حلثة 


مرك ه ‏ يمد ه سامى. .م 6و ىر 1 12 2 7 ره 
فرّاقت» فَكَانَتٌ كليَّة الظرّفي م منه شعبة) وَحملة اللَّكَاءٍ 3 لم أن خير 


م 
24 
2< 


الحذايا» ما جعدئ عننئ' التبكايا» وأن ١‏ نا سَفِيِرٍ سَفَْرَ بَينَ 0 وَتَكَدَ 


. الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : */55/7ه » ولم ترد في الديوان‎ - ١ 


علق 


و م -ه 70 2 
اير ان 5 سخ ل م 0 
أَجَدَدَة ورتغبت أن أَؤكدَة توّفيت 
وه 6 راع 
0 هد كمه رن ه ام ٠‏ 8 حاير اعد 1 عم عن 


اقتضاءَ ا كاتا دقع عل قاط ارك الستطلى 
0 أو ل ايت فشتق ين الأرع امتهاء يد بي الطقا ه بين 


1١ 


اخوها )رنود ايا رك ارا زا سروف أزم محقم 
لمتخ فلمك وَحَلعَ علَِهَا الل سَفَق ههِي تقد كأَنّهَا نشت في ثب من 


َارٍ صُلُوعِيء أو سْقِيَتْ بحَدُوَلٍ مِنْ خْمْرٍ دُمُوعِي. وَلَمّا وَحَذْتُهَا في امسن 
حَبْثُ العبُونُ تَرْمقُهَا فُتَمقْهَاء وَالنْفُوسُ تَنْسَفُهَا فتَعْسَفْهَاء بَعنْتُ بحا بن 
عد لَك ويشول ليك ء مفتقذا أَنّهااسَتفباة»عندمَا تفبزق وَنقدّى » يحَق 
تَمَصّدّىء فَوَدِدْتُ أَنْ أَكُوتَاء وَأَحْظى بتِلْكَ الخال دُوْتَا» '. 
- الرسائل الإخوانيّة مع الأمراء والوزراء: 

لابن خفاحة بعض الرسائل النثريّة المنّصلة بقصيدة المديح , وبما أن 
أماديحه للأمراء المرابطين كانت أقرب إلى الإخوانئيّات لأنّه لم يتكسب بما 
لذلك فإِنّ الرسائل الملحقة بما والمكملة لما تعد كذلك . وقد تكون هذه 
الرسائل توضيحاً لأمر معيّن أو تأكيداً لطلب محدّد لمح إليه في القصيدة 


5 حي 5 2 5 0 11 
كما رأينا سابقا في قصائده للأمراء إبراهيم وكيم وابن تيفلويت . 


أن 


. 3755 2 898 : -الديوان‎ ١ 


؟ - الديوان : 2595 95ع٠لا١ا.‏ 


ا- الرسائل الآدببة : 


هي الرسائل التي ألّفها ابن خفاجة لغرض فوم لإشباع نزعته الوصفيّة 
ولإثبات مقدرته الفنّيّة » وغالباً ما تمترج مع الرسائل الإوائيّة » ومن 
نماذحها المفردة وصفه النحلة والشهدة' » ووصفه للرياض كقوله في إحدى 
نزهاته في أحضان الطبيعة مع ثلّة من أصحابه: 

« وكتب في صفة متنرّه: 

وَلَكَا أكّب العَمَامُ إِكُبَاباً ا مَعَهُ إِغْبَابا وَانَصَلَ لمر اتَصَالاةً 
لَ ثُلْفٍ مَعَهُ الْفصَالاًء ثم أَذِنَ الله- تَعَالَ- لِلصّخو أَنْ يُطْلِعَ صَفْحَتَكُ 
وَيَنْشْرَ صّحِيفَتَهُ فَفَسَعَتِ الرّيحُ السّحاب» كما طُوَى لع الكتّاب» 
وَطَفِفّتٍ السَمَاء تلع َِْاَهَا وَالحَّسْْ تحط يِقَابَهَا وتَطَلّعَتِ الدُنيا 


ا 


تهج كاغاغزؤرة كلك وقد كلت - :ذقنت بن كه بق إخوان ديق 
إِلَ الرَاحَةِ رُكضاء وَنَطُوِي لِلتَمَوُجَ أْضاًء وَنَنْشْرٌ رضأ قَلا نُدْفَعْ إلا ِل 
غدِيرِ يبر قَدِ اسْتَدَارَتْ مِنْهُ في كُل قَرَارَةِ سمَائٌ سَحَائْيُهَا عَمَّاكُ وَانْسَاب 
في كل تَلْعَةٍ حُْبَابٌء حِلْدَنُهُ حَبَابٌ. فَتَرَدَدْنَا بتِْكَ 8 اق 
نادي افا وتاك تاك الشواك ولترديي القاء دبك 

المَنظر الوَسِيّمء تَرَاسُلُ مشي ) على كاك د وَشي) فَإِذَا مَرّ بعَدِيرٍ نَسَحَهُ 


١‏ -الديوان : ه5" -5؟؟. 


1 


ا نَهُ تَصّلة عقاف و اخليكة عنقلة 
قلا تى إل بطاحاً عُلُووَةٌ ينلاس كأغا انهرفت تاك كتافك» القت 
نا لَِسَنْهُ مِنْ دِرْع مَصْقُولِ» وَسَيْفٍ مَسْلُولٍ. 

وفي فصل منها: 

نا فيه حَضْرَاءَ تَدُودَةٌ 
الأَورَاق. ومنا زلنا تلتحث منة برد ظله ظليل» وَتَشْتَيةَ عَلَيْدِ بردَاءٍ نُسِيْمٍ 
2 يِل ييل النّطَرَ في نَهْرٍ صَقِيْلِ » صَّافٍ ْجَيْنِ المَاي كَأنه ع القماف 
مُؤْئلِقٍ جَؤْهَرٍ الحبّاب, كُأَنّةُ مِنْ تُعُورٍ الأْبّاب. وَقَدْ 0 مُسْمعٌ يجْرِي 
مع مَعْ النفُوسِ لطافة فَهُوَ يَعْلَمُ عَرَضَّهَا وَهَوَاهَاء وَيُكَقٌ لا مُقْتَرَحَهَا وَمُتَاهَاء 


02 


فُْصِيحُ لِسَان التَمْرِء يَشْفِي منّ الوَفْرِء كَأَنَّهُ كَاتِبْ) حَاستٌ» شق كاذ 


وَتَعْقَك يشراة: 


6 


ا 


شطانِء الأَغْصَانِ مُندضكة سِيِّةَ رِوَاقء 


4 


ومن هنا بحد أن أغراض النثر عنده لا تختلف كثيراً عن أغراض الشعر 
إلذ أننا لذ خة شيا غلا أو عحاء أو حكية واعا تين علبيها عوضوعات 
احتماعيّة تتُصل بالحياة اليوميّة والأمور الشخصيّة ؛ كالإهداء والاستدعاء 
إلى مجلسء والتهنئة والشكر » وما إلى ذلك . 


.”18 6 331/ : الديوان‎ - ١ 


فده 


أمَا الخصائص الفئيّة لرسائله فأهمّها : 

2-١‏ الالتزام بالسجع والإكثار من السجع المركب أي بلزوم ما لا 
يلزم بأكثر من حرف. 

20-5 قصر الحمل والاهتمام بالازدواج والتوازن فيها . 

+«-- الحجمل الاعتراضيّة والدعائيّة. 

2-4 الإكثار من المحسّنات البديعيّة ولاسيّما الجناس . 

ه- الولع بالصور الفنيّة . 

20-5 ترصيع نثره بالأشعار بنصّها أو بمعناها أو بحلّها » وتوشيته 
بالأمثال وبعض الحديث النبويٌّ الشريف » واستخدام مصطلحات بعض 
العلوم كالنحو والعروض » بيد أن مثل هذا التكلّف الشديد قليل في نثره 
وقد لحأ إليه أحياناً لإثبات مقدرته عليه وبحاراة لذوق عصره وأقرب ما يعبّر 
عن أسلوبه وحياته في شبابه قوله في استدعاء مغنٌ: 

27 ا الي عََكَ اللّ- يققيا نيك تيال سئَاعاً الي 
وَقَدُ انين قن لاقت سَوْرتهماة كما تَضَارَعَتْ في 
الا 00-1 


لؤ تَرَى الشرّب حَوْهًا مِنْ بَعِيْدٍ قلت قَوْمٌ مِنْ قِرَّةِ يَصْطَلُونَا' 


ل ا و 2 9 0 

فإن رَآيتَ أن نَؤْنِسَ» وَتطرب الْمَجَلِسَ» مُتخري ف ذلِكَ اشم 
0 0 رع 1 7 2 2 11 
الكرتم رُوْحَةُ) وَخحضِرَةُ منكٌ مَسِيحَةُ وَصَّلتَي وَأَحْمَلتَ "0 . 


8٠ : البيت لأبي نواس ؛ ديوانه‎ - ١ 
؟ - الديوان : 15«- لم‎ 
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رابعاً- أغراضه الشعريّة 


1: الغزل 

لم يعرف ابن حفاحة بحب امرأة معيّنة في حياته » ولا تغرّل بامرأة 
واحدة في شعره » بل نحد في ديوانه أسماء متعددة كعفراء وم وميّة 
من اليسار والوفر» وفّر له حياة هاتئئة» ولم يشغله بحموم الحياة اليوميّة وتأمين 
لقمة العيش ٠‏ بل يسّر له أحواء اللهو والحبور والتمتّع بمباهج الحياة » 
والانغماس في حمأتما ولاسيّما زمن الشباب» ثم أقلع عن ذلك وعاش عيشة 
قويمة » وإن ظلّت أطياف الماضي تطك من نافذة الذكريات في شعره الغزلٌ» 
لذلك فإنّ غزله ينقسم أقساماً متعدّدة : 


يقع ب بعض غزل ابن حفاحة في مقطعات مفردة » ور بعضه يقع ف 
مقدّمات قصائده المدحيّة بل إِنْ بعضه بطلب الأمير نفسه كقول الوزير ابن 
الرقيق بعقب زيارته للأمير إبراهيم » « السلطان يريد أن تقول فيه شعراً 
تفتحه بالغزل 0" 

ومن نسيبه في إحدى مدائحه : 
> الذيوانة دا 


عر 


ألا لَيِتَ أنفاسَ الرياح التُوايم 
وَيَرمِينَ أكناف العَقيقٍ بِنَظرْ: 
وَيَلقِمنَ مابَينَ الكثيب إلى اليمى 
قَما أَنسَةُ لا أنس يوماً بذي النَّمَى 


وفنا بِهِ تشكو وَقّد لَوَتِ النّوَى 


1 


© 


2 


مخوا وقد اعتيفك عناك تتاانا 


ييّينَ عَبِ الواضحات المَباسِم 
تَرَدَّدُ في تلك اليُبَا وَالمَعالم 
موا أخحفافب المَطِيّ الرُواسِحٍ 
أطلعاايج الوخد عض الأباهِم 
مَعاطِمنا فِّ القُصونٍ التَواعِمٍ 
َوَيِتُ عناني عن طُرِيقٍ الخرائم 
وَعَطّلَتُ معي من ملام اللّوائم 
ولنْنَا على الأخلام بِيْضَ العمائم 
وكنّا نَشَاوى تحت ظلٌ العَمَائِمِ' 


ومن الغريب النادر لديه أنّه قدّم لغرض الرثاء بمقدّمة غزليّة حماسيّة , 


وقدّم لها بقوله: « وما تصرّف فيه من الغزل إلى الرثاء قوله : 


. الديوان : ه55‎ - ١ 


حر 


ويحَايَشْتُ البَرْقُ نار غَرَم 
فَأَذْكَى علي الأَخْشَاءٍ لفح ضِرَام 


أن وَرَائِي في الشَّبَابٍ أَمَامِي 


فلولا دِمَاعٌ الله عُْجْتُ مَعَ الْحَوَى وَجُلْت بِوَادِيهٍ ألجرٌ حطّابي 
ورب لََالٍ بالعَوِيم أَقْثُهَا لِمَرْضَى جُقُونٍ بالمُرَاتٍِ نيام 
يَعلُولُ عَلَيَ الَبّلْ يَا أ مَالِكِ وَكْل لَيَاني الصّبٌ لَيْلْ تام 
ود درق شعي وَأَدْعَى ِل ا أَخنقة رق 3 فنناغ مام 
إِدَّامَا اسْبَحَنئي خااافكة عَمَرْتُ بِذَيْلَئَ أوعة وَظَلام 
وَحَضْحَطِيُتُ دُونَ الح أَخْشَاء ليلق يحون فِيهَاوَمِيضُ غَمَام 
فَمَضَّبْتّهَا مَابَيْنَ رَشْفَةٍ لَوْعَةٍ وَأَنَةٍ شَحُوَى وَاغْتِنَاقٍ غَرَام 


7 


َه ه شاه 5 بو رز 2-65 مث وبي ١‏ 
واخره كم التقرة قافو كت عِنَاق حَبِيبٍ عَنْ عِنَاقِ خُسَام 


م 52 


ثم يتحدّث مع : نسيم الريح » ويطلب منه أن يعوج على دار موه , 
ويسلّم على نداماه» وأن يخاطب 0 ليظلّل الشاعر»ويبرد مضجعه. ويبلٌ 
ظمأه لفقد أترابه الكرام » فينتقل بذلك إلى رثائهم '. 
؟- من حيث الجنس : 

ثمة الغزل بالمؤنّث والغزل بالمذكر » فإن كان الأوّل طبيعيّاً فطريّاً » فَإِنَّ 
الثاني كان شائعاً ومعروفاً » ولا يعدو عنده تقليداً حقٌٌ نه ينصّ على ذلك 


كقوله يقدّم لقصيدة له : « وقال يتغرّل في غلام متلتّم » ويصف ذوؤابته 


. ه١‎ : الديوان‎ - ١ 
. الديوان : 1ه‎ - * 


لدردنا 


وخضاب كمّه » معارضاً في ذلك بعض الإخوان »'» وكقوله في مقدّمة 
ديوانه : « وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلنا في غُلام قَدْ بَمَلَ عِذَارْهُ وَإِنْ كَانَ مَفُولاً بطرِيق 


الفُكاقة وَالنّادِر وَالذُّعَابَة وَالصَّبَابُ يَوْمَيِذٍ برَيِعَائِه وَسَوْرَة سُلْطَانِه: 


و 2 د إلا 5 07 
انالف لشو يد هك كان 
1 من حيث النوع 
ثمة الغزل العفيف والغزل اللاهي » والنوع الأوّل قليل » ولا يشي بأنّه 


لا وتزي ثم م 
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ضفرن 


موَنِعَم تشتحلاة الكحروت 
لا تل الح 9 3 


0 


ب مَعٌ الأصيل صِلي الحُبُوبْ 


4. 
- 


كما اسمتطية نف لصوي 

أمنا الغزل اللاهي الحسّي فهو الأغلب » ويكون ف مقطعاته وقصائده 
وتتبدّى اللمحات الحسيّة من أوصاف دقيقة لحسد المرأة من مفرق رأسها 
إلى أخمص قدميها » ومن إشارات إلى الضمٌ والعناق والتقبيل حقٌ في 
مقدّمات قصائد المديح » ويبدو أن ذلك كان مقبولاً لدى أمراء المرابطين 
منذ عهد الأمير علىّ بن يوسف بن تاشفين ؛ كقول ابن حفاحة في أولى 


قصائد الديوان في نسيب مدحته للأمير تميم : 
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أمَا وَالتِمَاتِ الرّوْضٍ عَنْ رَرَقِ النَهْرٍ 
و 

وساف كر يداه ف 2د .تم »؟ 
3 ا انا و 5 

وخدر فَنَاةَ قَد طرّفتث وَإنما 

وَقَدٌ 1 اله 3 2 و وَإِعَا 

“و 0 7 
جُبِث ذُونَ الي كل نَبَةٍ 


وَحِفْتُ دِيَارَ الحيّ واللَلُ مُطْرِقٌ 
ا ا ارك 
فلم ألقَ إِلَّا صّعْدَةَ كَوْقَ لأمَةٍ 
ولا تلخ إِلَّا عُْبََ فَوْقَ شُقْرَة 
وَدُونَ طَرُوقٍ الحني ححؤْضة فَنكةٍ 
تَطلّعُ في فَرْع مِن التقْع أَسْوَدٍ 
قَسِرْتُ وَقَلْبْ البَرْقٍ يَخفِقْ غَيْرَه 
وَطَارَ إِلَيهَابِي حَتَاحُ صَبَابَةٍ 
قَقْلْتُ رُوَيْداً لا ترَاعِي فَإِنَّنَا 
مقت جيب اللَيْلٍ عَنْها ونا 
وَمَكَلْتُ مَا بَيْنَ المُحيًا إِلّ الطُلَى 


- 


طرفت سَجْءُ اللي من خَيْزرَانة 


حرف 


وإشْرَافِ جيد العْصْنٍ في حلي الزّمْرِ 
عُيُونَ النَدَامَى تخت رَيْحَانَةِ المَخْرٍ 
بت به وَكْرَ الحَمَامَة لِلصَفْرِ 
َسرْثُ به طيّ الصّحِيفَةِ عَنْ سَطْرٍ 
يحُومُ بحا نَسْرٌ السَّمَاءِ عَلَى وَكْرٍ 
مهتم تب الأَفْق بالأَنحم البّمْر 
عَمَرْتُ بأطرافب ادي السُّمْرٍ 
مووسَة السعرْهلٍ دَاِيةٍ الّفر 
هُناكَ وَعَيْنُ التّخم تَنْظُرٌ عَنْ سَْرٍ 
َطَارَ ينا عي جَنَاحٌ مِن الذّغْر 
وَمَسسَّحْتُ عَنْ عِطْفٍ ايل مُرْوَرٌ 
رَفَعْتُ جَنَاحَ السّثْرٍ عَنْ بَيْضَّةٍ الخِدْرٍ 
وَعَائَفُتُ مَا بَيْنَ التَراقِي إِلَّ الحَضْرٍ 


عن 007 5 م 20 ع 7 سََ 
غَزَلِيَةٌ الألحاظ ريه الى مُدَامَِةٌ الألمَى عَبَايَةُ التَغْرٍ 
فَرَنحُ في مَؤِِيّةِ ذُكيَةٍ 2 كُمَا اسْتكث نُفرُ اتوم عَلَى البَدْرِ 
05 5 و م 2 ا 1 226 م ]19 مه 
تلاقفى نسيبي في هَوَاهَا وأدمعي فَمِنْ لؤْلؤٍ نظي ومِنْ لؤلؤ نثرٍ 


8 رار ه وو سام م سم - - م هه انمه 7 ه ١‏ 
وَقَك لقت لذلا عَليْنا و3 او ِدَاءَ عنَاق مَرََنَهُ يَذ المَخر 


ً_ 


ورتما تحاوز ابن خحفاجة هذا الحدّ من الوصف الحس » فيتنصّل منه 
وعدا عد ا كتزلة. + ووه على يعلفة بمزوود انه وأا أمكففر ال مثة 
وإن ل يك إلا قولاً »' » ولست أدري لم يعتذر مما أثبته هو بنفسه في 
ديوانه ؟ 4 ل يحذفه إن كان يتحرّج من ذكره ؟ 

هل لأنّ شعر الشاعر كأولاده لا يستطيع أن يفرّط بأحدهم ولو كان 
معتلاً مشوّهاً ؟ 

لا أظنّ ذلك لأثه نَصّ في حطبة الديوان على أنّه حذف بعض شعره 
ولفظه بعدما لحظه' » ولعلّه أثبت القطعة لغرابتها ودقّة تصويرها » واعتذر 
عنها بسبب الأوضاع الاحتماعيّة السائدة في ذلك الوقت » وخوفاً من 
العقاب والحزاء» لذلك فإِنٌ ابن خفاحة كثيراً ما يلح على جانب العقّة في 
علاقاته والبعد عن الريبة يقول مصبحاً بذلك : 
١‏ - الديوان : 57 , 585 6)ه5 
* - الديوان : /ا١‏ . 
© - الديوان : 9 . 


إن 


فاق والعقناف دع كسمن أن احذنايا و اعقيق الجا 
د 0خ 057 اكت القظارنانوا مذيك امنا 


إذا اعقزت. خنيَةٌ شكا متك أو لفك رئكة نا مح 


ولكنٌ للعفة عنده مفهوماً آخرع « قال يتغزل : 
وََبلٍ طَرَقْث المَلِكيّةَ كَقَه 
دغلل كم التكابى كران 
مالك تجرف الأيت 1 اخوينا 


ودششت فخالات البِدُور ديرا 


ويعجب ابن حفاجة بعفته الخاصّة غير مرّة : 


ره © هو به ا 5 روه و7 


1< الديوان 810 1 
؟ - الديوان : 84. 
> - الديوان : .١٠١٠١‏ 


فحلدنا 


5 - من حيث الزمن 
ثمة قسم من غزل ابن خحفاجة قاله في زمن الصبا والشباب » ونصٌ 
على ذلك في التقدم لقطع من غزله كقوله: « وفي النحول » من قوله في 
الصبا : 
بَهَرت جمَالاً فت البَصّةه 
وذ 2 59 0 06 1 لضا 7 
تفيحزة إذا امكتصيق لقحنة 
4 7 2 2ن ره ع 0 


وشوعا لذ شك فيه حتلق كبيراً غن عزلة .بعد أن محاوق اللتمسيق: 
إذ تتحول المغامرات إلى أمنيات:: 


8 


ا سة فد ا يك عور مى 6قور/ ه ترك 0 
وَيَا لِيتَي كنث ابْنَ عَشْرٍ وَأرْبع َلَمْ أَدْعْهَا بنْاً و1 تَدْعْني عَما" 


ويستمرٌ توهّج جمرة الغزل بالانطفاء بعد الستين » ويستحيل الغزل 
إلى ذكريات » وإن تكلّف صوغه إرضاء لأحد الأمراء قال ابن خفاحة في 


البينة 5ب هر 


.1١9٠ : الديوان‎ - ١ 
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ار 


2 8 د ارك يعرم الي دم ١‏ 
و باكي العَمام ما حمين وَمنسحتجم 
وبعد أن يسهب في ذكر مغامراته ووصفها والاعتداد كما )» 0-5 
أنه أحو الستّين »فيبحث عمًا قضاه من لمم وأحرزه من أمل : 


ه17 3 راد ب ب < 7 1 
هَل لذي الِيَومَ مِنهُ سوى طول قرع السِنٌّ من ندم 


ه- من حيث التقليد و التجديد 


نصّ ابن حفاجة في حطبة ديوانه على أنْ شعره عامة وغزله خاصّة 


يسير شطر منه في ركاب بعض الشعراء المشارقة » وأهمّهم عبد المحسن 


.1١١ا/ل‎ ل٠5‎ : الديوان‎ - ١ 
. ١٠١م‎ : *؟ - الديوان‎ 
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الصوريّ » والشريف الرضي » وأبو الطيب المتنيّ» ومهيار الديلميّ » ويذكر 
نماذج من شعره تشبه أشعارهم في خطبة الديوان » ويخصّ عبد المحسن 
الصبورية بالف على النهع ,على أسلوية كنس نمزات: فى .مان النايوآن' كقولة 
« وقال في طريقة عبد ا محسن الصوري يتغزّل : 
ألا ئلَ من عرش الشّباب وَثَلّمَا 
متكية ا تفيدئ هَدَّ كي وَهَدَّما 
قَصِرتُ وَقَّد أَعطيتُ شَيِْي مَقادَّقٍ 
أرق صَبوْقَ أحلى وَشَيْيَ أحلما 
وَكُلٌ امرىءٍ طاشّث به غِيَةٌ الصّبًا 


ع 
لَلَّة 


- 


قهاأناألقى كل ليل بِليلَةٍ 
وأركننية ارداق ايحا #تسحتها 


ويتبدٌّى التقليد عن عمد في بعض الموضوعات المغرقة في القدم 


كالوقوف على الأطلال وبكاء الديار » وقد ردّ في خخطبة الديوان على من 


١‏ - الديوان : 95١9*5-1١ء‏ وانظر كذلك : /اك . ه١61ا515‏ 6 5158؟. 
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ينعى عليه ذلك ويعترض على مثل هذه الموضوعات الخياليّة غير الواقعيّة » 
قال ابن حفاجة : « أَمَ لَعَنَ مَا يَنْعَاهُ وَيْكِره إِمَا هُوَ ما خَحْنْ مََْابهُ نويه 
وَتَلَدَّدثْ تَحْوَ الجمى بي نَظْرَةٌ ‏ عَذَرَةٌ نَنتِ العنأنَ إِلَ اليمى 
فَلَوَيْتُْ أَعْنَاقَ المَطِي مُعبحاً وَنَلْتُ أَعْتَتِقُ الأَرَلكَ مُسَلُّما 
في مَنْزْلٍ مَا أَوْطَأَنَهُ حافراً رتك المكاد ولا" الكفايا عدويهنا 
دَمَعَتْ به عَيْن العَمَامِ صَبِاَبَةٌ لما طَرب الْمَوَادُ مَحَمْحَما 
مَا أَذْكرْني العَفْدَ فيه أَيْكةٌ الدكية انال دروم اكت 


ه 20 0 5 و له ١‏ 
وَسجعت أنندنة اوعية لعا صّدح الحَمَامٌ يحيبْني فْتَعَلمَا 


ولع اختيار ابن خفاجة لمثل هذا الموضوع وإيثاره له من باب الحنين 
إلى زمن الشعر الحميل . 

أمّا تحديد ابن حفاحة في الشعر عامّة وف الغزل خاصّة » فيتبدّى في 
اختراعه المعاني الجديدة حيّ لو كان تعبيره عنها تعبيراً مباشراً من دون صور 


كنذا تين ونا االلتنجق 


. 5879 2 7/80 : الديوان : هكدء وانظر‎ - ١ 
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3 كنم لح اله 
تان للد لكك لك د لكا 
ويتجلّى إبداعه في مزحه بين الغزل وعناصر الطبيعة المتنؤعة » فيرى 
في الطبيعة أنثى رائعة » ويرى في الأنثى عناصر الطبيعة الرائعة »فيصنع أجمل 
الصور الفنيّة منهما » كقوله في الغزل : 
يارب قِوِبفّة وأنَّهُمِن وف شَغرك 


5 اه م 2 م اله رك وي مه 5 
دبعت فيه وَفدك بكي ست عميق حدك در لتعترد 
5 م 9 


وَشَرَقِتْ فيك بِعرِةٍ ققد وَرّدَتهاناز هَجْرك 
3 9 0 8 أ 1 ابن + ره : 


1 1 عر عه 2 سس 2 60 
خببحية الشاقنة دمكحنة بحري بوَحنَة كأس حمرك 
مو ل 7 5299-09 1 م مَذَّكُ واو 34 5 
ونم حب ضر - كي ص كك 7 وه 0 


ا 2 2 8 ٠‏ “ا ين 00 6 
وَتَعَبٌ من تَحرّاج رد فك مَوجَةَ في شط ححصرك 
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وابن نحفاجة يعلم أنه يصنع ذلك عن وعي واقتدار حي ليجعل من 
نسيبه وغزله روضة حقيقيّة « قال : 
يُفِيْمْكُمَا شد الحَوّى وَيَسِيْرٌ 
ون كُلَ جِبْنٍ مِنْ نَسِيْي وَأَذئْيِي 


ا رهام ا ١‏ 
بكن مَكَانٍ رَوْضَة وَعَْرِيرٌ 


ويمزج ابن خحفاجة بين الطبيعة والغزل والخمر باقتدار ويسر بما يسمّى 
بالسهل الممتنع كقوله : 
رما اسْتَضْحَكٌ الحّاب حَبِيبٌ 
َقَمَث لَؤْنَهَاعَلَيهالمُنَام 
يَتَهَادَى كُمَايمُرٌ العَمَامٌ 
فَعَلَى العُصُْنٍ وَالكَئِيِبٍ السَلامُ' 
يتعمّق هذا المزج بين الغزل والطبيعة والخمر ف مغامرات ليليّة حماسيّة : 


وَليِلٍ تعاطينا المُدَامَ وَبيتَا ‏ حَديثٌكماههبٌ الّسيمٌعَلى الود 


.؟55٠6‎ : الديوان‎ - ١ 
لااحه الوا د اا‎ 


اح 


نُعَاوِدُهُ الا و 
وأشرَْبهَا بن كفو وكنهَا 
وَْلِي اح اتَمْرِ أو سُوسَْ الطّلى 
إلى أن سَرثْ في جحسوه لرلحٌ ولك 


وَعَائََئُةُ قَدْ سُلّ من وَشي بُرده 
ليان تكسن وَإِسبَقَامَةَ قَامَةَ 
ُغَازِلُ بسة لعن في مغرّس اه 

فَإِنْ 1 يَكُنهَا أؤ تَكُنه فَإِنَّهُ 


1 7 0 ع 4 2 
0 0 ا 2 
وَعَيِّرْتُ بِالنَّحْمِيشٍ كَاثُورَ حَدَهٍ 


وَلؤلا ذثول مَسَني وَعْضَّارَة 


. 
2 م ل 2 طء 


وَأَطيَبُ مِنْهَا مَا تُعِيدُ وما تُبدي 
سَناً وصَفَاءٌ مِنْ سَنَاة ومِنْ ودّي 
ا للش ار ككف 
وملا بعِطْفِيهِ فُمال على عَضّْدي 
مع احج ما بَينَ التَّتَايَا من البرذ 
تاقث من السّيف سل من الغِمْدٍ 
وَهِرَّهَ أعطاف وَرَونَقَ إِفِْندٍ 
ليح كنس في تطلّع الكغد 
أخيفاكما قد الشرك من كلد 
قَطَوْراً إلى حَصْرٍ وَطَوْراً إلى نَهْدٍ 
وَتَصعَدُ من ديه أحرى إلى بد 
ول بتَفْضِيلٍ المَراح عَلّى الوزد 
َي لَعَفّ مِفْرَرِي طَاهِرٌ بُرْدِي 
عَيّهِ بات ابِدْرُ يحْسُدُنٍ مَْدِي 
َوَاقِعَ هَاتِيكَ السَّوَالِفٍ مِنْ رَنْدٍ 
وَيَا لَيْلَةَ النَعْمَاءٍ هَل لَك مِنْ رَدٌا 


وأخيراً ؛ فإنّ غزل ابن حفاحة من التنوّع والإبداع ما يجعله من أهمٌّ 
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" : المديح : 
لقد مرّت نماذج كثيرة من المديح الخاصّ بالأمراء والخاصّ بالأصدقاءء 
هذا المديح الذي كان يجعله ابن خفاجة هديّة وحده : 
وَقَدكُنث أفيي المَذع وَلنَارُ غُربَةٌ َكيف بإِهُدائى إِلَيّهِ المَرائيا' 
وذكرت خصائص كثيرة له » وحسبنا هنا أن نشير إلى أن قصيدة 
المدح الرسميّة تميل إلى الطول عامّة » وقد تشارف مئة بيت » وأتما قد تبدأً 
بالغزل أو تمجم على المديح مباشرة » وأتا قد تحتوي على عدد من 
أما وَحَيالٍ قد أطاف فَسَلْما لََد هاحني د أناحَ فَحَيّما 
أَذْكَوَنٍ عَهْداً تَقَادمَ باللُوى وَعَصْراً حلا بَنَ الكثيب إلى الجمى 
وَحَط قِنَاعَ الصَّبْرٍ وَاللَِّكُ عاكفٌ تَأفصّحَ دَمعٌ كان بالأمس أَعْجَما 
وَبتُ وَسِبْي راكب ظَهْرَ مَذُمَع طلبق إذاها أعد الإفيث اهما 
وَأْسْحَبْ أذيال الذجى فَيَهِيجُْوٍ حماءٌ تذاعى سُحْرَةَ فَتَكُلما 
وَكنثُ عَلى عَهِدٍ السُلوٌ يَشُوني خسامٌ تَعَقٌ لا حمامٌ تَرَها 


1 14 00 َ َي 7 52 0 ديه 4 
أغازل من عضب طرير مُقَبّلا وَمِنْ عَلَقٍ عَبْط بمضربه لمى 
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وَأصدَعٌ أحشاء الظلام بفِتيَة 


وَقَد وَتَرَتْ منها قِسِيّاً يَدُ السُرَى 
فَجْْتُ الذّجَى مِنْها بأَعْيسَ ضامِرٍ 
تلكا طرنا ف «الكراكب نافيا 
نْ أَى القََوْسَ مح 

يَاذئي يع الحنينٍ على الشرى 
وَيُطْرِبْةُ مجم سَجْعٌ الحمامة ة بالضّحى 
وَماكانَ يدري ما الحَتينٌ على النوى 
قُما عاج بي وَحدٌ عَلَى رَسْم مَنزِلٍ 
افاي اتاو يداد 
ا 2 عَيِقَ مُذَهباً 


حَلْتْ له كلكا حبانا وصدمعاً 
ويا عَجَباً لي كيف أَجْبْنُ في المَوَى 


ها أنا أغشى مَوقف البَينٍ وَالوغى 


وَأرَكَبْ مِنْ ظهر الدُجْنَةٍ أَذتَا 


واكنب مده بيه ألم َيِل أنّما 
منوزيك ةك الشرى تكسما 
تلن نين السشكفه ١‏ ككينا 
نَرى العيس غَرقى والكواكب عُوّما 
وَقَوّقَ مِنَا قُونَهَا المَجْدُ أشهُما 
م دك اندض ىَتَم 0 


ص 


كَأنْ 3 يوافيت التاق تنقيا 


به في يَدٍ البَيْداءِ وَالسَهُمَ مُرمَى 


كان ات اقايت] لبد ف كيت 


2 1 وم 
فيَلوي إليها جيده متفهما 
: 


وَإِلَّا قَهَذا جَبْبْ صََذري مُرّقاً 


قَيارْبٌ وَضّاح المَحاسِن أَشمَرٍ 


وَكَخْرٍ حَديدٍ قد تَلاطَّمَ أ ضر 


مر 


أبى عِزّْ تس أن يجول فَيُجِتَلى 
جرى الُسنُ ماءً ءَ قَوقَةُ 1 أنه 

عدا فَاسِتَنارَ 7 0 ل 
7 00 ا ا وه 
َأَقفسِمُ لو أَمُوى إل ابن عَابَةٍ 
وَلَوْ سََقَتْ رِيْحُ الشَمَالٍ ابِنَ حَعْمَرٍ 
اعك نفْسٍ ونّدَى عَلَى حشا 


هَرَرْتُ به لِلْمَضْلٍ عؤطة بَانَةٍ 


روه يمر 0000 5 5 7 
وَيُدَتٌ به رَؤْضا مِن البشر مُونِقا 


وَكَكْمِل دُوْنَ المَجْدٍ خَمْلَهَ قَاتِكِ 
بِرَأي كُصّدْرٍ السَّيّْفٍ يَبْتَدِهُ العلا 
أََادَتْ بيِكْرَة قا 
َبَيْنَا تَرَى رَضْوَى وَقَارَ جَرَالَةٍ 


تبنت قرق الشغرئ جَلالَة هممّة 3 


ثم 


7 


5 0000 و 

بكفى وَهَذا صَّدَرُ يممى مخطما 
رَمَيتْ به الجا وَقَد فَعَرَتْ فَما 
إذا عَصَمَتْ ريح الِيَادٍ به طما 


وَإِشُرًا اف هادٍ أن ان كينا 


إذا فسا كر نا العطنا لتنا 


وَعَجَرَ في وَحهٍ الثّهارٍ فَعَيّما 
0 لقني أرقي اثمينا 

ْلَه وَتَلْقَّى الصَّارِمَ العقتضب رما 
لَكَعٌ عَلَى أَعْقَابِهٍ دما 
وَأَكْرَمَ آقرراً وَأْؤْسَعَ أَنْعَما 
هَرَرْتُ ينا في المتطب أَبِيضَ يِخْدَمَا 
وََدْتُ به عَيْناً مِن الود عَيْلمَا 
وَيَعْشَى جات اشن ب يُقدِمُ ضَيْعُمًَا 
تَخَايَلَ مَا بَيْنَ الْحَمِبِسَيْنِ مُعْلمَا 
وَوَطَأةٍ أَئِدٍ تَسْتَحِفُ يَلَئْلَما 
ا 0 0 


ا 


اد لماكت اللا 
وَأَلمَّى العَصّا بَيْنَ الأبَاطِح واليّبَا 
وقَنّدَ خْرَ الروْضٍ عفدا مُمَصّلاً 


فَهَا هُوَ إِنْ حفّث مِضَابهُمْ جَنًا 
نأض لَُوا وى وَإِنْ سلما حمَى 
فَلَوْ وَصَّلُوا يَومَأَكُعُوباً لأَسْمَرٍ 
َيَا رَاكباً ظَهْرٌ الشرى يَبْتَخي 0 
رُوَيْدَكَ مَاهَذًَا اتيك ييل 

دعَب بَخْرٌ الود فيكف خَالِدٍ 


رءه ه 


وَهَاك فَأَفبِلَهَا إِلِكَ عَرِيِدَة 


مَلأَْتُ ينا مَا بَيْنَ غَوْبٍ وَمَشْرِقٍ 
2 وف م 06 5-5 وه 
فيش بَينَ وَادِ للمَكارعم نو 


تَرَى لِارْبجَازٍ البَعْدٍ ع ع 
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قَطَيْرٌ لواب الربيع وَسَهِمَا 
لَقَدْ بات مُغْرىَ بِالمَكَارمٍ مُْرَمَا 
دَ الُعْمَى وَدَادَ عَنِ الحمى 
تأبلى وَإِنْ طَمَتْ سَمَاوْهُمْ مى 
إن نَسَمُوا أَخْرَى وَإِنْ سَقْلُوا ها 
لكَانَ عَلَى حُكُم السَّلامَةِ َنْدَّمَا 
وَمْمَصُ أوْسَالَ اللَقَام بِهِظُمَا 
وَحَهْادٌ 0 قَدُ حَاشَ مُفْعَمَا 
تلن فا هدك أذ تجنمها 
تالس ع اد ا كيتيا لمن 
تتتختها لأرنحة الحمط انما 


اسلف 


و ةن 11 الشبميطة #العها 
3 صِيبٍ 2 لِلِسُيَادَةَ 4 يَهَمَا 


وعدي ادق كان للا 


| : الوصف 

كان شعر ابن خفاحة انعكاساً لوجدانه ومشاعره » وصدى لمراحل 
حياته » ولمًا كانت الطبيعة الجميلة في بلدته شقر خاصة » وفي الأندلس 
عامّةَ » منى نفسه ومسرح أنسه في مختلف مراحل حياته » كان وصفها 
وصفاً لشيء عزيز وعلق نفيس» وكان بمتزج بما وتمتزج به » وكانت تحتضن 
أفراحه وتواسيه في أتراحه . 

وللوصف عامّة حيّر كبير جدّاً من شعر ابن حفاحة » فقد أفرد له 
القصائد والمقطّعات » ونثره في أغراض شعره الأحر , ولعله لم يترك شيئاً 
وقع عليه بصره » وأعجب به قابه إلا وصفه » وهو أقسام متعدّدة : 
أ-الأوصاف العامّة : 
١-وصف‏ الأشخاص والأحوال 

كوصف الأحدب والحسود والبخيل والأوين والسابح والحالية 
والسويداء وذات الثوب المعصفر ووصف الخال والشيب والنحول» ووصف 
المغنّية كقول ابن حفاحة في الأخيرة : 

« وقال يداعب مغنية في زمن الصبا : 

وَقَنَاةَ ددن اننا أعيهاة 


و 
ص د 5 1 و 
عتيك:ةعنتناء كلشنة عاقيا 


51 


*'- الأبنية و العمائر : 
كوصف الدار والقصر والحمّام والجسر والزورق والسفينة كقوله : 
وَحارِيَةٍ ربت يما ظلاماً يَطيِرُ مِنَ الصّبّاح يما جَناحٌ 
إذا الماك اطمَأنَ فَرَقَّ ححضْراً افيه د رذْفٌ رَداحُ 
وَقّد قَعَرَ الحِمَامٌ هُناكَ فاهُ وَأتلّعَ جِيْدَهُ الأَحَلْ المُتاحُ 
قَما أدري أَمَوجٌ أم قُلُوِبٌ وأنفاسسٌ تَصَعَدُ أم رياح" 
*- الآلات والأدوات 
كوصف أدوات الكتابة كالقلم والنقس والقرطاس » ووصف آلات 
التدفئة والإنارة » كالموقد والشمعة والسراج » وكوصف آلات الحرب وأدواتما 
كاللواء والقوس والدرع والرمح والسيف ؛ وفيه قال ابن حفاجة : 


. ”ه١‎ : الديوان‎ - ١ 
. ١8 : ؟ - الديوان‎ 


* - الديوان : 559 . 


ب - وصف الطبيعة 
١‏ - الطبيعة الصائتة 
ينقسم وصف ابن ختفاخة للطبيعة الثة الضائتة أقساماً متعدّدة : 
أ- وصف الحيوانات الأليفة والمتوحشة : 
كوصف الفرس والناقة والكلب والأرنب والكبش والنعجة والسمك 
والأسد والذئب » ومن الأخير قوله : 


و 


سّرى تَرْقّي ركضاً ب هكُلٌ مَوجَة 
ترامى يما يحرٌ مِن اللَيِلٍ أَحضَرٌ 

ولا صاجِت إِلَّا طَريوٌ مُهَنَّدٌ 

طلس رار مع اللِّلٍ أَبَشٌ 
تزف غلة امار الدج كه 

ثاب من مدي الطّوى فَهْوَ يَشتكي 


5 - 


ا 022 
وبحعرن: رو عه لح بمو بحر 
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١ دك‎ 


بّ- وصف الطيور الأليفة والكاسرة 


كوصف الحمام والمكاء والعصفور والقطاة والبازني والنسر » ومن 


وصف الحمام قوله: 


وما شائني إِلّا حفيف أَراكة 
وَسَرحَةٌ وادٍ هَرَّها الشَّوقٌ لا الصّبًا 
أَطَفتُ بما أشكو إِليها وَتَشئَكي 
تن وَدَمِعْ العَبْنِ يَسْجُمُ وَالنَدَى 
وَحَسبُكَ مِن صّبٌ بَكَى وَحَامَةٍ 


ج- وصف الزواحف والحشرات 


0 0 
وقد سَجَعَ الصفورٌ فجراً فَهَينَما 
وَقّد تَرِجَمَ المُكّاء عنها فَأَفَهَما 
وَقَرٌّ بِعيني أن تن وَيَسجُما 


قَلَم تَدْرٍ حَمًا 1 لعن سين" 


كوصف النحل والحيّة ومن وصف الأخيرة قوله : 


ل 
وَمَهَبُ نفحَة رَوضَة مَطلولة 
الت والأفقراتة مس 
ووَراءَ اق النَحادٍ صُبارمٌ 
ألقى الصا في حَيتُ يَعثْرُ بالحصى 


أرب يَِرْدُ من حشاة مَكرَعٌ 


. الديوان : 8؟‎ - ١ 


لعكاويييننا ليحت أفمال 
وَالآمْ صدغٌ وَالبَتهَسَجُ حال 


مابَينَ حلي جَدوَينٍ كأها 
مكل اناك يُنْكَناةُ ذُوَاَةٌ 
وَانساب ثاني تعطقيه كأئة 
أو ظِك أنمَرّ باللوى مقَأطرٍ 
فلم اذْرٍ هل يُزهى فيَحطُرْ تخوة 
فَإِذا استَطارٌ به النَّحَاءٌ فَتَيِرَكُ 
مِرَّقٌ كما يَتَمَدٌ في يوم الوّغى 
بيه احير بن سوط حانِقٌ 
فَدَلَمتُ يَقَدُمُ بي هُناكَ ضُبارمٌ 
شَيحانَ لا أرتابثُ من هَلّع ولا 


و ياد شعن اليرارٌ وَدُونَهُ 


9 ال رجا أكاكسة يها 
فَدَرَْثُْ باوِرَةً الجاع بِأُضَرٍ 
بججد الَديرٌ تيه وَلريمَا 


0 5 1 1 0 00 و 
ى بير المَشْرَفيٌ وبينه 


أم لاعجّث أعطافّة الثيال 
يله أ ا امعان 


وبساق لَيْلَّة قِرَةِ خلال 
1 َه بعماجية 3 شبالٌ 
لغ ات متسر طَبّع ولا ا 1 3 


وَنَساوَرا يَتَكافّحَانٍ كما التقى تنا اتن إنحات: الال 
0ك اك الله كا شبعنه محال الا مال 
؟- الطبيعة الصامتة 

قال أ. د . محمّد رضوان الداية : « تميّأت للشاعر ظروف متنوّعة ع 
من بيئة جغرافيّة خاصة » ووفرة في ذات اليد تسمح له بقسط من اللهو 
وافر » دون الانشغال بالكدٌ في سبيل العيش . وقد أنمحت إلى ما يتمتّع به 
من مواهب حمة 5 الحسنٌ ا مرهف ( والذوق الفائق ( والذكاء اللمّاح ( 
والحب للحياة الحميلة . إِنْ ابن حفاحة - في الحقيقة - أحب الطبيعة 
الجميلة التي كانت " شقر " مثالاً رائعاً لحا » وأسقط عليها مشاعره » 
وسكب فيها ذاته » وقد ظهر في شعره أثر ذلك التوفر الدقيق الطويل كثرة 
في الشعر ووفرة » وبدا فيه أثر المحبّة والألفة في الالتفات إلى نقاط الجمال 
والروعة » وف الركون إلى الطبيعة على كك حال . وفي قصائد ومقطوعات 
كثيرة مبثوثة في الديوان ظهر امتزاج الشاعر بالطبيعة وإسقاط ما في نفسه 
عليها ويحس قارئ شعره أنه ابن الطبيعة » يشكو إليها ويطرب لما » ويرى 
فيها أجمل ما في الوحود » وكان إذا استحلى أمراً حلا له في ظلالها وبين 
أفيائها ». وإذا تغرّل أو شهد مخالس الشراب » وإذا أنس أو استوحش كان 
ذلك بمشاركة الطبيعة »'. 
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؟ - ابن حفاحة : 45 -49 . 


وتسقين اام مشاه نرم :نات" الطبيعة سوفاد قاقر سيتجرفة فال 
على عمق محبّته لحا أو محبّتها له » يقول في قصيدة إخوانيّة : 


فَإِنْ أنا 1 أَشْكُِيْكَ وَالدَارُ غُرْمَةٌ 


وصف ابن حفاجة كلا من الليل والنهار والشمس والقمر والرعد 
والبرق والريح والثلج والبرد والسيل والندى والمطر والسحاب : 


« وقال في صفة الثلج : 
لَه كَدُمَانُ صِدّق بات مُصِطلياً 


. /9 : الديوان‎ - ١ 


لجا لل ريق بَارِد صر 


5 ره 31 َه 2 20004 ١‏ 
٠‏ و 5 ع و 
َب النسِيمٌ عليّهًا فهى تَنتَثِرٌ 
45 ي 


بّ- العناصر الطبيعيّة 8 
وصف ابن حفاجة عدداً من عناصر الطبيعة الأرد ُ ضيّة كالربا والبطاح 
والخرق والحبل» وقد تميّر كثيراً بوصف المسطّحات المائيّة كالأتمار والبحار 


« وقال يصف البحر: 
و لبحر 


. الديوان : 9/ا”"‎ - ١ 
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للح 


وقد اشتهرت له قطعة في وصف النهر : 


الحسة حال ان سخساء 
مُتَعَطُْفٌ مغل السُوارٍ كأَنَهُ 


به 6 
7 


فَدْرَقَ حي ظُنّ فؤساً مُفرغاً من فضّة في بُردَةٍ خضرءٍِ 


وَغَدَتَ 0 به ا هدنة 0 كقلة رَرقَاءٍ 
كٍ 34 ع 0 
أيدِي الندماءٍ 


وَأَريمَا عاطًّيتُ فيه مُدَامَةٌ طكخزاة يي 
لييح تَعبَتْ بالعُصونٍ وقد جَرَى ذش الأصياة على فين الك 


- الرياض والأشجار والثمار والأزهار : 


وصف ابن حفاجة الأندلس بأتما جنّة الخلد في الدنيا فال : 


1 


ليخ تدعره سد اله التاذ" 


. -الديوان : دهم -الاه”‎ ١ 


* - الديوان : 3514 . 


ووصف الحجاريٌ اللي بكم « هم أشعر الناس فيما كثره الله 
تعالى في بلادهم » وجعله نصب أعينهم من الأشجار والأتمار والأطيار 
والكؤوس » لا ينازعهم أحد في هذا الشأن » وابن خحفاحة سابقهم في هذا 
العنمان الات ننه قفني الرهنات' 

وقال الشقنديّ ( ت 579 ه ) في مفاخرته لابن المعلّم الطنجيّ : 
« وهل منكم من برع في أوصاف الرياض ولمياه » وما يتعلق بذلك فانتهى 
إلى راية السباق وفضح كل من طمع بعده 2 اللحاق » وهو بق إسحاق 
ابرخ 1 + 

وقال المقّرٌ :« وأبو إسحاق ابن حفاجة كان أوحد الناس في وصف 
الأتمار والأزهار والرياض والحياض والرياحين والبساتين »2 . 

وقال 8 في مثل ذلك : « وكان صنوبريٌ الأتقين أبو إسحاق 
ابن خحفاجة ... وشهرته تغنفي عن الإطناب فيه -- مغر بوصف الأتمار 


7 3 
عرف به » . 
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وقال لسان الدين ابن الخطيب : « وممن فتن بالأندلس فتنة هذا أبو 
إسحاق ابن خفاجة » ' 

وكان ابن خحفاجة بإحساسه المرهف وفكره الثاقب » يعرف هذا عن 
نفسه لذلك لا يرى بأساً في أن يقدّم تسويغاً لإكثاره من وصف الرياض 
عامّة وشجرها وزهرها ومائها ومكائها خاصّة ء ف ديوائه نفسه ء قال : 

« إكثار هذا الرحل في شعره من وصف زهرة» ونعت شجرة» وحرية 
قرسو اامظاترع نازوا الكل كان اجا ل جاده الرضو نانف لطلريفة تنظ 
عليها وجبلّة» وإمّا لأنّ الحزيرة كانت داره» ومنشأه وقراره» وحسبك من ماءٍ 

ئح» وطير صادح» وبطاح عريضة» وأرض أريضة. فلم يعدم هنالك» من 

ذلك؛ ما يبعث مع الساعات أَنْسَهء ويحزك إلى القول. نفسّه؛ حي غلب 
عليه حت ذلك الأمر» فصار قوله فيه عن كُلَفِء لا تكلّفٍء مع اقتناع» 
قام مقامً اتساع» لعاف نيدل واتتجاع» '. 

ثم يردف بمثال على ذلك بقوله : « فمن قوله في ذلك » يصف 
مكاناً صابته سماء » وطلته أنداء » فَتَبَيْضَ بِنُوَاره » وتفضّض » وتذمب 
بأزهاره»وتلهّب» ويندب إلى راح وارتياح» وينعت طائراً يولول هناك ويهدرء 


وشجرة يتساقط نُوَارها عليه وينتثر : 


. أعمال الأعلام : ه‎ - ١ 
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قَامبغٍ تحبا يجا تحار 

ازع على كم ارمع بأخْرع 
هَنِجٍ النَّدَامَى مُفصح الأطيار 

مُتَقَسّم الأاحَاظ بَيْنَ عَحَايِنٍ 
مِنْ ذف رَابِيَة وَحَصرٍ قَرَارٍ 

تفوت حجر بيحجر الرَّوْضٍِ فيه يك الصَّبًا 
درق التحوى وذ رامحت الأنوار 

وَهَقَّث بريد مُناإِكَ أيكةٌ 
عَنَاقَة هِب ريح عغَرَرٍ 

هَبّث لَه أعْطَافَهَا وَلَنكَا 
علقت عله فلاءة الوارا 


وإضافة إلى الإكثار وزيادة على التجسيد والتشخيص . فإِنٌ عناصر 
الطبيعة تغدو هي التي تشبهه » قال : 


امع من سس سَجع أوْرَق يه 
تع في قط أرق سَائحٍ 
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شَهِيَ النّحَايَا وَاللّمَى وَالمَلامِح 
وَمَا العَْسنُ إِلّا بَيْنَ ريح حَدِيْقَةٍ 
فَتَل مِنْ جتى هَذًا وَذَاكَ وَهَذِهٍ 

ِل بَيْنَ اتيك الا والأببالِح' 


إذاً فالحياة الحميلة لا تكون لدى ابن محفاحة إلا بشمٌ ريح حديقة ) 
وسماع رنة طائر » وركوب ظهر فرس » ويجعل الحديقة في مقطوعة أخحرى 
الذي يشبهه » وهي مرحلة متقدّمة من التعاطف والتمازج مع الطبيعة » ولا 
يقتصر ابن خفاحة على وصف الطبيعة بأوصاف إنسانئيّة ومشاركتها 


خير أنيس ونعم الجليس» بل يعبّر عن نفسه بعناصر الطبيعة ذاتما » فلا 
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يقنصر على تشبيه نفسه بالطبيعة أو تشبيه الطبيعة بنفسه » بل يكون هو 
الفلبييقة :ذاقنا وله 

وَيْبتَ نسي مر يَخْطِرٌ عاطراً زقيقٍ الخواشي لا يحَسنٌ دَبيبا 
وخدت د حرق ذلك ليله وَمنْ نَوْرِ هاتيكٌ الأباطِح طِيبا 


بر ف .ره عر 2 رامة ممم اءروشرة ع > ١‏ 
فَمما كان إلا أن مَتفت حَمَامَة وَسَاعَدَتُ شَوْقَى فَاهْتَرَرْتُ قَضِيبا 


ففي الشطر الأوّل من البيت الأخير استحال ابن خفاجة حمامةً » 


وف الشطر الثاني منه استحال قضيباً وغصناً رطيباً مهتراً . 


والطبيعة مسرح للأنس والخمر لدى ابن خفاحة » وكثيراً ما يشير إلى 


ذلك مختصراً أو مطيلاً » « وقال يصف متفاجاً : 


وَصَقَيلَة النْوَارٍ تلوي عطقّها 
ريح لف فُرُوعَها مِعْطَارٌ 


هه رقه 


مار بقن العشياء دوف 
2 سََ ب دان || د 1 ص خَارُ 
وَالنَوْرُ عقدٌ وَالعْصُونُ سَوَالِفٌ 
وَالجِِرْعٌ رد وَالمَِيجٌ سِوَارٌ 


1 كد لكان كت له 0 
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َقَص الَضِيبْ يا وَقَدْ شَرِب الثّرَى 
ون الكحاء وعتسفي التتناز 
غَنَّاءِ لحف عطمّها الوَرَقُ النَدِيْ 
وااقَفّ في حَتَاهَاالُْوَارٌ 
مِنْكُل عُصْنٍ صفحَةٌ وَعِذَارُ 
وكما يرى ابن خفاجة ف المرأة عناصر طبيعيّة » فكذلك يرى في 
الطبيعة عناصر أنثويّة » حيّ إِنّهِ ليتعذّر فصل كل واحدة عن الأخرى : 
« وقال يصف شجزة منوّرة وماء سائحاً : 
يارْبٌ مائِسَة المَعاطِفٍ تَرزدهي 


05 20 حو 2 7 
2-2 0 ذوائ ار 3 00 2 


2 
-ه 


فَكَمَ فَتَمَلْكَتَه ا هِ'هةًا لمرتاح 
ان ا ان ك0 اسراح 
وت الذيواف :3 : 


لون 


4 
<2 


ا 1 كك العَمَامٌ مُلاءَةَ 
لمت اشم تمييم باع 


مَسَحَتُ مَعَاطِفّها ين سَمَاح 
"سسحخضا) ع 


وَلوى الحَليجُ هُناكَ صَفْحَةَ مُعْرِضٍ 


وقد يصف ابن حفاحة صنفاً محدّداً من الفاكهة كقوله في التين : 
وََدَ كك أغرق : لسر الشَمَاهِ 
َكيف بورهو َكل لَعَسنْ 
وَهََاه و يبسجُ #طيطعة 7 1 
وَفَذَكَانَ بالأمس يَتَلْوْ عب 
ولد بتعا سحا ابس ا 


ع 1 7 ا ١‏ 
كما سال رِيْقُ حَبيّب نَعَسْ 


أو بي يصف نوعاً معيّناً من الشجر كقوله في وصف شجز نارنج : 


. 785 - ”م١‎ : الديوان‎ - ١ 


* - الديوان : 4/ا” . 


ا 


لا أَنْصَح الصَيِّرُ حي خَطَّبْ 

وَحَفٌ لَه العُْمْنُ حَقٌّ اصْطرَبْ 
فيل طرباً بَيْنَ ظِلٌ مَقَا 

رطِيب وَمَاهٍ ُنَاك الْتَعَبْ 
وَل في الحدِيقَةٍ أخت المُقٌ 

ووذ لسهقافة أو سو 
وَحَامِلَةٍ هن بَنَاتٍ القفا 


ولا يقتصر وصف ابن حفاحة للطبيعة على الوجه الضاحك المشرق 


من الطبيعة بل يصوّر الوجه العابس المتجهّم منها َ المشارك للشاعر في 
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هك 


عبوسه وتحهّمه ؛كقوله في مقدّمة قصيدة يعرّض فيها ببعض الأقوام 
ويهجوهم : 
من لَيْلَةِ إليتعدٍ فِيْها صَرْحَةٌ ‏ لاتْسْئَطابُ وَلِلِحَيَاإِيْقَعٌ 
حَلّعَت عَلَيَ كما رداءَ عَمامَةٍ يِحٌ تُهَلهِلُهُ مُناكَ صَّنَعٌ 
وَالصّبحُ فَدْ صَّدَعَ الظَّلامَ كَأَنَّهُ وه وَضيءٌ شف عَنَهُ قِنَاعٌ 
فَرَقَلَتُْ في سمَلٍ الدُحى وكَأَهَا قَرَعُ السسّحَابٍ يَانِيَيهٍ رِقَاعٌ' 


وقد تحك مقدّمات الطبيعة محا مقدّمات الغزل في بعض قصائد ابن 
خفاحة ليصل الشاعر إلى غرضه الأساسي بسرعة ويسر وإبداع » كقوله في 
المديح ٍ 


0 اليَؤضَّة الغَنَّاءٍ وَنَسِيمَ ظمءٌ السَّرْحَةٍ العَيْنَاءٍ 

يَهْب مَءَ مَعَّ الأصِيلٍ ء عِنٍ الرُبَا زعا وَذَلِكَ عَنْ غَدِيرٍ المَاءِ 
عُوجًا عَلَى قَاضِي القُضاةٍ عَدَيّة فوشي تفنر از خلى انذاء 
وَنحَكَلا عَيٌّ إِلَيَهٍ أَمَافَةً مِنْ علق صِدقٍ 
*) سس 5 سَ مل)ىو 5 و و 90 577 ا 3 
َإِذَا نا الصَّبَاحُ دِيَارَهُ فَعَرَدّدَا في سَاحة العَلَيَاءٍِ 
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بل إِنّ ابن حفاحة يقدّم لغرض الرثاء بمقدّمة يستفيد فيها من 
عناصر الطبيعة استفادة كبيرة » ويكثر منها - كما في الأغراض الأخر كما 
سوف نرى - فيقول في رثاء صديق له : 
فكُلٌ نايك رَوضُ تاو 2 وَبِكُلٌ عد فيك جَدُوَلٌ ماه 
ولك شّخص هِّهُ الغُصنٍ التي ل ا اك كا 


يامَطلّعَ الأنوار إِنَّ بمقلتى أَسَفاً عَلَيِكٌ لَمَطْلَعَ الأنواء! 


ويستخلص د. إحسان عبّاس بعض خصائص شعر الوصف لدى 
ابن خفاحة بقوله : « وقد حاول ابن خحفاحة أن يجمع في القصيدة 
الوصفيّة بين التدقق والحزالة من ناحية » والصور المحدثة من ناحية أخرى » 
فخرج بضرب من الشعر في الطبيعة مثقل متزاحم بين الموسيقى القويّة 
والصورة البعيدة »' . 

ولا يقتصر وصف الطبيعة عند ابن خفاجة على الشعر وحده بل 
يشارك النثر في ذلك كقوله : 


وكعنية ال اامعنهاء مدق له إلى كلمن أ 
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» إَِ الحِيد بِسَاط مَوْضْع ع الرَاحَةٍ وَالانْيِسَاطِ وََلّمَا يَطيبُ رِضَاعٌ 


الكَأْسِ مَعَ الصَّدِيقٍ الَفئق: الششةه بالأخ الشَّقِيقِ؛ » فَهُمَ رِضاعٌ ثَانٍ 
ا 0 اك 00 به أَزُوقَةُ الأَنْوَايٍ 
وَأَعْرَسَتٍ الأَرْضُ فِبْهِ بِالسّمَاءِ؛ٍ فَالحْصْن يتَلَوَّى وَيََكَئٌء وَالحَمَامَهُ تَرَحُعُ 
وَتَتَعَقّ» وَالمَاءُ 7 ص 0 0 0 0 حَيْب كِمَامِه 0 
نت أن 5 


ا 7 را 
ححَبَت منعما » . 


وتتغلغل عناصر الطبيعة في نثر ابن حفاحة تغلغلاً شديداً » ويعبّر 
بوساطتها عرة: أغراضة المتنؤعة »كقوله في الرسالة الأولى ف ديواثة :يسأل 
وزيراً - لم يسمّه - من وزراء الدولة انتقل إلى العدوة المغربيّة أن يوصل 
قصيدة مدحيّة له إلى الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين عندما عاد إلى 
تلمسان ف الجزائر » فتكثر في هذه الرسالة استفادته من الطبيعة في التعبير 
عن شوقه إلى الوزير والثناء عليه » ثم لا يكتفي بذلك حيّ يستطرد بوصف 
الحبل والذئب ثم يرجع - بعد ذلك - ليذكر غرضه الأساسي من الرسالة 
وهو إيصال المدحة إلى الأمير » ثم يني على وزير الدولة مرّة ثانية : قال : 


« وكتب إلى وزير الدولة بما نسحته: 
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يَا عِمَادِي الأغلى؛ وَقِذُّحِي الف نِدَاء يَسْحَبُْ التَّنَاءَ عَليِكَ رِدَاىٌ 
وَيَطِيبُ إِعَادةً فيك وَإِبْدَاء وَينْاةُ سَامِعَتي الغَوْرٍ م َيَهُرٌّ عِطمَي 
الُؤْدُدٍ وَالمَجْدِ حَيٌٍّ يَمْوَجٍ عَلَبْهِ الكَرَمْ يُمَدّيك وَالقَلَعْ يبه إِيّْ -كُلّمَا 
لَمَعَ مِنْ تَتْقَائِكَ بَارِقُء أو طُلّعَ في رَُانِكَ شَارِقَ» أو تَرَقَّتْ بمَكَارمِكَ 
عنام أذ تلقن تك اش ول تكامة أذ للنسة عن كات 5-7 
وَكرَعٍ آدَابكَ وأَعْرَاقِكء رَنْحَانَةوَأَصِيلُ» وَرِيحٌ بَلِيك - لأَرَاكَ با احْتَمَلْيُهُ مِنْ 
خلاكَء أو الْتَحَلْتُهُ مِنْ عُلاكَ قَمَا أذري - وَقَدْ طَرِئْتُ - أََيْتَاحُ» أمْ 5 
بي يرَاخ. ٠‏ قلا افْتَاح عَلَى الدَهْرِ إلا بالشُْحة في به ك؛ وَالمَسْحَةٍ من 
تغيّاك واللّمْحة من لُقْيَاكَ وَالتّمعة من سْفْيَاكَ. 


كب اواك بدَلِكَ المُتَمَىٌ؟ وَدُوتَكَ كل عَلَّمٍ باخ مَجٌ عَلَيْه اَي 
ُضَابَهُ وَصَافَحَتٍ النّجُومُ هِضَابَكُ قَدْ طَمَحَ بِطَرْفِيِ وَعْمَحَ بِأنْفِهه وَسَالَ 


الوَقَارُ عَلَى عِطْفِدء فَهُوَ يَعْبِسء ولا يَنُبس» كَأَنًا أَطْرَقَ بد اغْيَبَاقٌ 


منهُ جَبَارٌِ قَذْ لاثَ من عَمَامَ كل غعافة رارقل عن وتاكف ذكانة 00 


با ووكجيسسم 


البُوْوقٌ المتواطِف» وَتَهْقُو بمَا البْبَاحُ العَوَاصِفء بَِيِتُ مَدّتِ البَسِيطةٌ 
بسَاطأء وَضَرَبَتِ التماءٌ مُسْطَاطأَ وَعَلا الجن 5 وَالْحَمَامٌ يَهْتَفْ 


وَأَطْرَقَ الدَّنْثْ يَنْصبْ سَامِعَمَيُه وَيَنْفْضُ الرّوْعٌُ حَاختَيْه 


١‏ - الديوان : /ا؟ ٠‏ م58.؟5؟. 


ع : الحنين 

يحل الحنين عند ابن حفاحة أبعاداً متعدّدة » فهو قد نأى عن 
الأندلس واضطرٌ لمغادرتها والرحيل إلى المغرب وإفريقيّة » فاضطرمت عاطفته 
واشتعل شوقه إلى وطنه الكبير الأندلس» فصرخ شعراً متشوّقاً إلى الأندلس» 
« وقال في التشوّق إلى الأندلس وهو بالعدوة : 


ًَ 


لود عزوت 2 


ويبتعد ابن خحفاحة عن وطنه الأصغر ومسقط رأسه جزيرة شقر » 
ويرتحل إلى مدائن كثيرة في الأندلس لأغراض متعدّدة » فتنمو بذرة الحنين 
في قلبه » ويسقيها من دموعه المدرارة » فتزهر شوقاً جارفا » وتثمر شعراً 
رائعاً : « وقال في أثناء سفر » يتشوّق إلى الوطن : 


هو- هو- 
ُ - عع 


جحبث وَقَد نادى الغَّرامٌ فَأسمّعا عَشِيّةَ عَنَان التمامُ فَرَجعا 
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قلت وَل دَممٌ تَرَقَرَقَ فَاتحّمى 
ألا مل إلى أرض الخزيرة أُوبَةٌ 


وَأَعدو بواديها وَقَد نَضّحَ الندى 


ا تونق اماد 161" 


يَسيل وَصَّبِرٌ قد وهى فَتَضَعضِ 
نك أشائنا وانيذا مكنا 


مَعاطِفَ هاتيك اليا ثمّ أقشّعا 


03 يم سنا برق ناك تطلعا' 


ولا يقتصر الحنين على ابن خفاحة بل ينتقل إلى فرسه الذي يحت 
العدو ويسرع ليصل إلى هذه الحزيرة الرائعة الجمال الكريمة على الشاعر 
الذي لا يتمالك نفسه أن يستحيل حمامة تنشد » وقضيب غصن يهترٌ : 


ولي تع ست حرم 
يَوْمُ ما أرضاً عَلَيّ كُرِمَة 
ومراكبا اف الفتكل مواد 
و حي ا لل دار 


. ١١8 : الديوان‎ - ١ 


ا 


يكَحُوضٌ حلي 3 1 أو كنوت كينا 


وجزعاً كما احضرٌ العذارٌ حَضِيبا 


رقيق الحواث الاين ذييا 


7 ا 2 
وَجحَدثُ به من ذَلِكٌ الماء بَلَة 


دَعا بعُرِوبٍ الدَّمْع وَالدَارُ غربَةٌ 


وَمِنْ نَوْرٍ هاتيكٌ الأباطِح طيبا 
وساعدتث شَوْقِي فَاهْتَرَرْتُ قَضِيبا 
هناك ونحراً لِلقَضاءٍ رَحيبا 
تلعجيذا وفتل زف اللشسطة تتيعينا 
1 اك د 


مكنظ بطو إن لكان ينه إن انان سدم شرق لان 
حيث معاهده مع ذكريات شبابه وتحسره على فقدهما معاً » فيذرف أجمل 


قصائد الحنين إليهما » « وقال يتشوّق إلى معاهده بجزيرة شقر ويندب 


ماضى زمانه : 


000 7 1 
فَانْكَئف امع الحُمهة نِ عفتنا 


ويك انيه له تكذاتك 


.١١5-31١1١5 : الديوان‎ - ١ 


حَيِتُ ألمت بِنَا الأَمَانٍ عَصَّامَا 
ل 208 اليك كعاة حْبَاهَا 
وَارفٌ لها لَذِيدٌ كرَاقَا 
بن تاأرقيسا ولق سراما 


متحسا :بيطا يسا وزياقكا 


لمث أذري وَمَدْمَعْ المُزْنِ رَطْبٌ 
َتَعَالِ يَاعَيْنُ تبك عَلَيْهَا 


2 20 زر + التي روث 
وَسْبّاب قد فات إلا تناسي 


آة مسد كار لآ عيسية مداق 


من حَيَاةٍ إِنْكَانَ يُعْن بُكَامَا 


نوكنس 1 يفخ تاها 


20 ل 1 
ينعسي سْسوادة ني تنداقًا 


ويرتبط حنينه إلى المكان - كذلك - بحنينه إلى الأصدقاء والخلان» 
وإلى أيام اللهو التي كانت تجمعهم معاً : « وقال يتشوّق إلى الوطن من 


تَعَوَضْتُ من واها بآهٍ وَمِن هَوىَّ 


نات شعري مَل لِنَهري عَطَمَةٌ 


مَيادينُ أؤطاري وَمَعْهَدُ لذن 


. -الديوان : غ58" - ه895‎ ١ 


فون 


تون وَمِن إخحوانٍ صدق يِحُوَانٍ 
وَماكُلٌ مَرعئ تَرنَعِيهِ يسَعدانٍ 
َتُحمَعَ أوطاري عَلَّ وَأوطاني 
ونشأ تَيامِي وَمَلعَبُ غِرْلانِ 


كَأَنْ 1 يتعصلي فِبِهِ ظَي يَقُمُ في 
مَسَقياً لواديهم وَإِنْ كنت إِنَا 
فَكُمْ يَوِْ ُو قد أَدزنا بِأفقِه 
َلِلفُضْبٍ وَالأَطْيَارٍ مَلهىَ جَرْعِهٍ 


َمَاهُ وَصذْعَاهُ براح وَرَيحانٍ 
أبيتُ لِذكراةُ بعُلّة ظَمآنٍ 
و سر 7 ع فر 0 


50 23 5 3 م أ ع ١‏ 


وقد يفرد ابن حفاحة الخلان والإخوان بقصائد خاصّة في الحنين 
إليهم» ولاسيّما عندما يسافر الشاعر خارج الأندلسن فيفصل البحر بينهم ) 
» وقال 2 الحنان إلى الإحوان بظهر البحر وصفة سفينة : 


تَهَادَى بي لِذِكركمُ ارتِياح 
وَدَمعي جريّة مَطرٌ كوالى 
1 


حوان ولا إخوانَ صدقٍ 


أرى كم النجوم ولا ظَلامٌ 


. الديوان : هغ”‎ - ١ 


. ١8 : الديوان‎ - * 
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أصافي بعدكم إلا الصّفاحُ 
وَِلَعَبَراتِ بَعدَكُمُ جما 
يَهُْرُْ يم مَعَاطِمَةُ السَّماحُ 
َأوضاح الثّهارٍ ولا صَباحُ 
وَتَعسِل هِرَة لكُمْ الماح 
وأخلاقٌ كما دَمَكَت بطاخ" 


0:اخمرة 

كان للحمرة حيّر كبير من اهتمام ابن حفاحة في الشطر الأول من 
حياته فلا يرى الحياة من دونماء ولا يجد الل من غيرها » لذلك كثر ذكرها 
في شعره » وزاد ورودها في ثناياه حمٌّ ولو كان في شطر بيت من الشعر 
كقوله : 


1:3 اأعسف ع اللير يله و1 أَتَعَاطً البَابلَِ المُشَعْشّعًا' 


في لَيْلَةِ حصِرّث صَبَامَا فَاصْطْلَى فِيهَا أنحو التَّقُوَى بِنَارٍ مُدَام" 
ويتسع وصف الخمر في شعره - خلا ذلك - في قصائد ومقطّعات 
كثيرة و ينقسم أقساماً متعدّدة : 


قال ابن خفاجة : « في عصر الصّبا يستهدي خمراً في يوم برد : 


55-55-5١ ١-5١.-١م6-١ملا-ال.-5مل-515‎ : -انظر الديوان‎ ١ 
.7 10-5 :ع 5-اه هدهل وده‎ .-59١-55-5م1-غه‎ 

؟ - الديوان : لاه . 

- الديوان : 84 . 


ا" 


ل 8 ٌ 7 انا وا ة و | و 3 

1 5 ا 4 ءِ - 5 
كد وَالكأس تَشْطًعٌ مره 

ع ًِ 

كأئة كنذية قشنم قَدأُوقِدَث مئةجَمْمه 


. ١84 : الديوان‎ - ١ 
؟ - الديوان : 4ه" وانظر : “الل ع ولالاع إلالاع وعم‎ 


كا 


*- وصف الشاربين والندامى 


قال ابن حفاحة يصف شجزة النارنج ويصف الشّرْبٍ تحتها في صورة 


١‏ -الديوان : 72 » وانظر : اكع هلال”ء. 
؟ - الديوان : 59 ء وانظر : لاه" . 0/5”. 


فخكدنا 


وَغْنَائها وَعَلائِق التدلَماء! 


وقال يصف صفرة الشراب وبياض الحباب : 
ل شان كد 


3 2 


مَفْقِرَهُ علنٌ رحد الأنخحناء 


ه- وصف الخمر في مجالس اللهو 
قال ابن حفاجة بعد أبيات في عرض حكمته الخاصّة ورؤيته للحياة : 
وَابهَعْ بَكيْسٍ كأس مَشمولةٍ 2 واسحب ذيول الهو واحلّغ وَمَبْ 
وَاستَضْحِكٍ المَجِلِس عَن قَهِوَةٍ ‏ تَبَّهَتٍ الصُّبْحَ هُدُوَاً قَهَبْ 


؟ - الديوان : ٠6؟.‏ 


325 20 اه 5 د * لق “توه اس د “بر اليتق 
نارية الللعة نوريية في صعره فاقعَة أو صَّهّبٌ 
ره كه | 2 كي “رام 32 2 2 7 
وَهُرٌ من عطفيكٌ عن نَشْوَةٍ غصنا إذا ما نفس الصبح هَبْ 
ءَ 5 50 هس هر ا 
بابي ض كال ماع مُسستودّع ماشئتَهُ من أحمّر كاللهَبٌ 


2 2 ل أو حَمَدَتْ تِلْكَ لكائتث ذَفَك١‏ 


5- وصف الخمرة فى أحضان الطبيعة : 
يمزج ابن خفاجة عن عمد بين الطبيعة والخمرة مزحاً لا مثيل له » 
فهو يرى في عناصر الطبيعة خمراً وفي الخمرة عناصر الطبيعة»«قال في صباه: 


لتنا الفحية انتيذاة أحتيد 


وَعَلى الأقداح وَالأدواح بخن 
فكحان الدَوعَ كنابة اعد 
اك اك 2 كا 
وكثيراً ما يقتضي وصف الطبيعة وصف المخمرة عنده لأنّ الطبيعة 


مسرح لهوه ومرحه » وجواؤها الرائعة تدعوه للشرب » فيلتقى الشاعر 


.”51١ 2 5757 : الديوان : 559 » وانظر‎ - ١ 


؟ - الديوان : .١56‏ 


والخمر والساقي والندمان في حضن الطبيعة الدافئ » قال : 


لحت المُدامَة فَالنَسيمُ عَليِلُ 
وَالفَوْرُ طَرْفٌ قد تتبِّة دامِمٌ 
وقد انْتَشَى عِطْفُْ الأراكة فَانْمَئى 


د ا ل 0 لو ا 


قَاليُوضُ مُهِتَرٌ المَعاطِفٍ نِعْمَةً 
ياك مُصّضَه النّدى © انحخلى 
َارنَدٌَ يََظُرٌ في يقاب عَمامَةٍ 
ساج كما تَرنُو إلى عُوَادهٍ 
والرّقُ مُنْحَيِلُ يكب لِوَحهِه 
وَالكَأْمسَ طِرفٌ أَشْمَّرٌ قد حال في 
يسعى يماقَمَرٌ لَه وَلِكأْسِهِ 
شاكي السّلاح بِقَدَه وَبِطَرَفِهِ 
وأخ تَهُرٌ لَه الغلا أعطائّها 


راضّعتة كأس المُدام وَبَينَا 


الل حَفَاقُ الرُواقٍ ظَليِلٌ 
وَالماغٌ مُبتَسِمٌ يَروقٌ صَقيلٌ 
شكراً وَبَكّعَ في العُصُونٍ هَدِيلُ 
قافسبره أفنق رية ورغيعلة 
رِيَأوَعَصَّث تَلعَةٌ وَمَسيلُ 
عَنَه فَدَهَّبَ صّفْحتَيه أصيل 


تتحاك ووتيخ العريسز ديل 
َالريحُ خافَِةُ التقاح بَلِيِلُ 
وح رُوْحَ الرّاح منْه قنَيِلُ 
عَرَقِ عَلَاهُ من الحبابٍ يَسِيلٌ 
وَجحة أَغَدٌ وَمَبِسِمٌ مَعسولٌ 
يمح أَصَمٌ وَصايمٌ مَسَْلُولٌ 


. 5958 41١59 2» الديوان : 85ه؟ » هه؟ء وانظر : “الم‎ - ١ 


للم 


/ا- المغامرات الخمريّة 

ومنها في وصف معاطاته الخمرة مع الساقية ومغامرته العاطفيّة معها , 
وننها و اوسقن رجاف إل كانه ودروة افر #مولة: 

ألا تنسَث يلها ئئيِلَةٌ ‏ جم وٌالرئَاب يماهَئيِنبا 
وَقَد بَرَقَعَ الكَّلْجُ وَحِة النَّرَى لحك خسن لتقن فاح 
مَشابّث وَراءَ قناع الظّلام 2 تَوَاصِي العُصونٍ وهام الرّنَا 


7 0 7ن 20 اوَه 5 2 1 03 < 03 با 


ناوث افسراة وفساةة لحرن كانتيهنا كركها 
عَمَيْتُ بذّيل الدّجَى دوا تاستفكة تفراها أشتنا 


وَقَد مَسَحَ الصُّبِحْ كحل الظّلام وَأطلَّعٌ فَوْدَ الدَّجَى أشيّبا' 


8- الإقلاع عن شرب الخمر 
دحل ابن حفاحة «على قوم يشربون» وقد أقلع عن الشراب فقال : 
ياحجّذا نادي اللنْدَام وَمُمتلى 


سِرٌ السُرورٍ يِه وَمَسْلَى الأنسٍ 


3ت الديواق : جحودي عا ان انر ع مال بور 
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وَلَهْنْ كقَفْتُ عَنٍ المُدام فَِنَّ لي 
نفْساً تَهَشُ بِصّدْرٍ ذَاكَ المَجْلِسِ 
توه قا بن نقيت للدت 
نُغرَ الاب به وَعَيِنَ التَرْحسٍ' 
يبدو أن إقلاعه عن الشراب دلم يكن سهلاً » وأنّ حنينه إليه ظلّ يلح 
عليه زمناً غير يسير » وقال وقد أقلع عن الشراب وعَلّق الشباب : 
صّحا عَنِ اللَّهِوِ صاح عافّة عُلّقا 
وَعَطَّلَ الكأمن مِنْ شَقْراءَ سابة 
ألاكفاها بِرَيعانٍ الصّبا طلقا 


ورت عَبْرَة شَكَرَى قَدْ شَرِفْتْ بما 

في مَؤقِفٍ لِلنّوى أَضْرَمتُهُ رقا 
كال هه موخت فانوياً 

مما وما اسْوَدٌ من صُدْغَيهِ مقا" 


١‏ - الديوان : ؟/7؟. 
؟ - الديوان : .١517‏ 


مذلا 


1: الفخر و الحماسة 


الفخر هو الحيّر الذاة قي الأهمّ الذي تتنفج فيه نفس الشاعر 5 وتنتفخ 
لتعير عن ذاتًا » وتشير إلى مميزاها الخاصة 2 الشجاعة والقوّة » وي الإبداع 
الشعري. 


*- الفخر بالقوة والشجاعة 


أ- من حيث الموضوعات : 
-- الفخر بالشجاعة والقوّة في الحروب » قال ابن حفاحجة « 2 


كا فقث #التتشتيك غ1 القمازع 


ع د الو ور 0 القنا 

عُصُوناً وَيَمْني مِنْ يمَارٍ الَماجم 
ويَنْظُرُ عَنْ طَرٍْ من الرُئح ررق 

وَيَضْحَكُ عَنْ َغْرٍ مِنَ السسَيْفٍ بَاسِم 


ادن 


وَقَدٌ قَاضَ بَخْرٌ لِلرّدَى مِنْ دم العدا 
ا 01 ايد ١‏ و ص ١‏ 
فسّال حَيَاءً قي وجوو الصَوَارم 
١‏ - الفخر بالشجاعة في قطع الجرود والسير ليلاً وحيداً لا يرافقه إِلّا 
حوسافة وافرسة ع .لز وقال يصضقف باذ ويتعت شيعا : 
وَمَمَارَةِ لا تحمَني ظَلمَائِها 
َتَلَهَب الشَّعْرَى بها وَكَأنَهَا 


يري ولا قَلَكٌ يها دَوَارُ 


في ككف رِيِيَ الدّجى دِينَارٌ 


َي ب الغِيطَانٌ فِيهَا وَالرُا 
لفطب مُلْقَرِمٌ لِمركزهِ بها 
قَدْ لَمَني فِيهَا الظَّلَامُ وَطَافَ بي 
طَرَاقٌ سَاحَاتٍ الدَّيَارٍ مُعَاورٌ 


يسري وَقَلَ د نَضّحَّ الندى وَجْهَ الصّبًا 


قَدْ شاب مِنْ طَوْقٍ المَجِرّةِ مَفْرِقٌ 


0 7 مو اس و 
دولا معنا يتموجم التَيَالٌ 
ا اا 
0 

4 اع فيز ات ماه 5 2 شاو 
ِنْب يْلِممَعَ الدجى زَوَارُ 
ره ع2 0 20 

تال أبْنَاهٍ السُرَى غذارٌ 


طَالَت لَيَائي الآقب وَهْيَ قِصّارٌ 
فِيهَاوَمن خط اللال عِذَاد' 


وتمتلىع هذه القطعة بصور نادرة رائعة تجعل منها لوحة فريدة . 


. 56 -الديوان : ذه" ع 5ه”ء وانظر : 2389 [9الا2‎ ١ 
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؟- الفخر بشجاعته في مغامراته الغزليّة وتفتّيه والدخول إلى خدور 


الحبيبة الممئعة » كقوله : 


كيت اردان الظّلام عل الطرق 


وملا ثْ به جَفِدي عبرة وَلَيْعَا 


وَصّبا إليهاأسجه] أعدَيَّهةُ 


وأدَارَ في وَرقاءَ تسجمٌ مُقلَةً 


ب- من حيث الشكل : 


طُولاً وَمرَقَتُ الذَُّيولَ عكارا 
غَيرانَ أَججَدَ في الوعيدٍ وغارا 
واربحدا ختحر التخبئلا زان 
فَاغْرَورَقَتْ عَيني لها استعبارا 
أَبكَينُهُ فَحَرى دما مَوارا 
فُلوى مَعَاطِفَهُ لما تخطارا 


رمواك ام نا عفرا 


-١‏ يفرد ابن خفاحة مقطّعات خاصّة للفخر والحماسة ومن أجملها 


4. 


د 
لاطفث بِشَنَهُ مَوَجَةٍ أشْهَبٍ 


إلا تمل مُهَنَوهٍ أو كَدَم 
يري كما بحر الظلام فيركمي 
فَاللَيِلُ في شِيَةٍ الأَعَدٌ الأذهم 


١‏ -الديوان : ١5:‏ » وانظر : 7” 2 555285 7ا5؟. 


حَادَبُهُ مضل العِنانٍ وَّد طَغى 


3 
98 


ولاه 


2 
7 5 04 
أو نحر تهْر بالحاب مُقَلْدٍ 


حَقٌ تَهَادَى العفَة يَأْطرْ مَتَنْهُ 


في عصّر غَوْرٍ بالأراك 


1 انار اه 7 ساس # 

توح لي الوَرقَاءٌ وَهي خَلِيَة 

وَقَد كان في عَدّي لِِشّهْبٍ مَلعَبٌ 

وَل لكَمامَدٌ العُْرابُ جَناحَةُ 

بهِ من وميض البَرقِ والمحَؤٌ فَحمَةٌ 
4 

سريت به أخبيه لا عَيِّةٌ السَرَى 


0 يُقَلْبْ مي العَرْمٌ إنسانً مُقلَةٍ 


١‏ - الديوان : 5554 » ه55. 


لمنلا 


قضبائة كاملة مله الغرضن الفغعر 


وَيَكحَل أحفانَ المُحِبٌّ سُهادُ 
ثُدارٌ وَمِن إحدى يَدَيّ وسادُ 
وَيَهَلٌ دَمعْ المُرْنٍ وَهُوَّ جْمادُ 
فد صارٌ فيه للورادٍ طِرادُ 
سال على وج الشجاة هذا 
شَرارٌ ترامى وَالعَمامٌ زِنَادٌُ 
وت ولا ميت الصّباح يُعَادُ 


لها الأفق اخفة والطاذه سناد 


وَلْمَا تَمَرَى مِن دُحى الليل طَخْلبٌ 
ا ا 
وحن كالب تاق فزن 
0 
إذا راب خخطبثُ خفر: نني ثَلانَةٌ 
عانق جل لا جك وما 


ا ويرد الفخر ضمن قصائد المديح ( والللافت 


القصائد غالباً كقوله: 


: الديوان‎ - ١ 


1/1 


سَريرَةٌ لحب وَاللَّلامُ كُوادُ 
لَهُ اللَّمِلُ غِمدّ وَالْمَجَدُ نحاذُ 
عَلاها مِنَ المَجرٍ المُطلٌ رَمَادُ 
عرض من ماءٍ الصّباح جْماذً 
وَشُقَّ مِنَ للِْلٍ البهيم جدادُ 
وحالت قياف بَينَنَاوَبِلادُ 
عون لأطرافب الفاح جدَاة 
ولا مثل رقراقي الحتديدٍ عتادٌ 
سِنانٌ وَعَضْبٌ صارمٌ وَحَوادُ 
ولا غَيِرَ ظّهرٍ الأعوَحيّ مهَادُ 
مكان ذِراعَيِهٍ عَلََيّ نحادًا 


عن 


أنه يأن 


ف أوائل 


وََالّتْ بِعْصنٍ من قَُوامِيَ يّ ناعم 


١م١1‏ «ععك وائظر : 159-519 ه١5-١؟.‏ 


لَقَد طال صَّدرٌ الرُئْح متي ابْنْ هم 
تيال نَصْل السّيفٍ ظُفْري وَإِمَا 
ا 


وَإِن كنث عوَّارَ العنانٍ عَلى الموى 
فايكا أن أعطِى اللي مقوّدي 
وَأَدهَمَ من لل السَرَارٍ به 
عَلى حينَ أرخى الدَّحْنُ فَضْل لثامه 
مكارت أوضاحً د على الى 
إذا ا سو هرا 


أواخرها بقلّة ' 


م قصائد المديح, وقد يرد 


تَهُرَ يما العَلياءُ صَّفْحَةَ صارم 
قَوائِمُ 
تَفْمٌ فَأَعْرورِي ظُهورَ العَرَائِم 

بحُرْوَى وَظَبِي قَذْ طَرَدْتُ يجايج 
ولا حلية الوق شنا ءادن 1 سَالِهِ 
على الأعداٍ عب الشكاير 


ا 


بَنَاءٍ الجدِيلٍ قُوادِمي 


فَأَودَعتُ أسرار 3 00 0 
على كل أَقْىَ 
طَلائِعٌ 5 00 د 


بحر كرام فوق غرٌ كُرائم 
صدوْرٌ العَوَالبي في صّدُورٍ المَلاجِم 
رقاقَ الظّا بَينَ العلّلَى وَاللحَمَاجوِ' 


6 


١‏ -الديوان : 9ه؟ - .55 وانظر : 57 , لاه, 1١85#‏ 7لا ١‏ - 5لا 1 ع78؟53. 


؟ - الديوان : ٠ه‏ . 


”* - الديوان : 55 ع لا5 952. 


* : الفخر بأدبه 
هو الشطر الثاني والأهمٌ لفخره » ومن الموضوعات الحزئيّة التي يحرص 
ابن خفاجة على ذكرها حقٌ وهو عليل كقوله : 
طب 0 الوَييطٍ صَهِيل 
وَلوَى العنانَ عَنِ الإِطالَةٍ ألو نِضوٌ يُسَورٌ بي الفراشُ ضَعِيلُ 
200000 لك عَجنَه لقم تيه 
فَبَعَّهُ جم المَحاسن ناقهاً ا الأمداع وَهْوَ قَايِلُ 
وَلَكُمْ قصيرٍ من يَرَاعِكَ شَاحِبٍ 2 قَدْقَاتَ صدْرٌ اليُنْح وهو طَوِيل' 
أ- من حيث الأغراض 
يرد أكثر فخر ابن خفاجة بشعره في غرض المديح والثناء والإطراء» 
وقد اقتصر ابن حفاجة على الاحتفاظ بحذا الجزء المْحبّب إلى نفسه من 
إحدى مدائحه » فلم يبق من قصيدة المديح إِلّا فخره بمذه القصيدة التي 
وجّهها إلى الممدوح : 
خحذها بيك وَإِنَّهَا لنَضِيةُ 
طَرَأث عَلِكَ قَلِيلَة النُظَرَءٍ 


7 
ل ا ا ا ال 
8 تفحة في لهفحة 

2 7 0 


عََقَ العَرُوس وَخِجْلَة العَذَرَاءٍ 


.5514 : الديوان‎ - ١ 


1 


-_ 
01 


و 7 
مِنْ كل وَارِسَةٍ القَمِيص كأنهَا 
6 نر ل 9 
تَشََأثت تَعَلُ بريقة الصَّمراءٍ 


تَشْدُو يَامَهْمِورَةٌ وَلَيكَا 
مز 8 م مع .به سارلا ١‏ 
هرحت تدفع في روي الرَاءٍ 


ولم يرد فخره في غير ذلك الغرض إِلّا مرّتين في غرض العتاب في عتابه 
للوزير ابن نحاقان » يقول في مطلعها : 
خحذها يرن ها ابحواة هيلا والسااساء فق لباه كرد 
َسَامَةٌ ثُضْبي الأريب وَسَامَةٌ 2 لَؤلا المَشيب لَسْمْتُها تقبِيْلا 


.١: الديوان‎ - ١ 
.5١ه-‎ 5٠.85: ؟ - الديوان‎ 
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وورد فخره كذلك مرّة أخرى في غرض الرثاء في قصيدته التي عرّى بما 


القاضي ابن عصام في والدته » وهو أمر غريب » قال : 


أت وَشُقءٌ دائها وَكَأَمَا 
زفت وَقَد عَلِمَتْ بموضع حُسِيْهًا 


ب - من حيث المرسل إليه 


لل 


قَصَرَتْ خطاها حِجْلَةٌ العَذْرَاءٍ 


ادا زائِرَة م 0 


إن أغلب فخر ابن حفاحة بشعره ورد في مدائحه التى وجّهها إلى 


أصدقائه الوزراء » وليس ثمة سوى أميرين ذيّل فخره بمدحتيهما » وهما 


: غيم 


ابن يوسف » وابن تيفلويت الذي يقول في أواخر مدحه له : 


وَإِلَِكَ مِنْ حَوْك البَدِيع قَوَافِيِاً 
كت أب يكم لحك عاسيا 


كك شاط يكافكيها مكو 
27 م 0 


ا لرَوْضَيهًا صَبَاحاً نيا 


١‏ - الديوان : ه/ا؟. 


؟ - الديوان : 9” » وانظر : 4 


عد اه 
ا د ا الأسْطَار 
وَلَوَنْهُمْ طرّباً عَلَى الْأَكُوَارٍ 
والتقد تكله الشقة ل الأَقطَار 
#التتنيييك الأمكواز لور 


ج- من حيث المكان : 


بن 


إن أغلب ورود فخخره بشعره كان في آخر قصائده على عادة الشعراء في 
قصائد المديح » وقد حالف هذا مرّتين إحداهما في مطلع قصيدته في عتاب 
ابن نحاقان إذ بدأ بالفخر مباشرة كما سلف » وثانيتهما في مدح الوزير زهر 
ابن زهر إذ ورد فخره بشعره في وسط القصيدة ثم حتم قصيلته به : 

يل يذهب ماهَدَبا 


كلام إذا ما طَّرًا أطربا 


نَ ما شاءً من رفقةٍ 
وَكادً يمافيه من بَلَة 


دا ل ا َ 002 
خحصّصت الأحصْ به قرّبة 


و 2 البَراعَةَ أن 0 14 


وَأَحِرَيتُ من مَدَةٍ أدههاً 
تتكث القُلوب لَه مَئبطاً 


.١١9-111/ : الديوان‎ - ١ 


عانينا داكن يلكجنا 
فَحَيّاعَن المَشرقٍ المَغربا 
يَسومٌ الصَحيفَة أن تُعشبا 


ومن شيمَةٍ الاح أن تُطربا 
وَحَيِِّتُ بالأطيّب الأطيا 


وَصّدرٌ النَدِيٌ به ملعا 


د - من حيث الأسلوب : 


فإن شطراً منها يبدأ بألفاظ مثل 


وهاك 2( وحذها كقوله : 


مَحُنهاكما حت يما النِذُ مسكة 


.1١88- ١م1ا/‎ : الديوان‎ - ١ 


عم الوا نو ا 


:“اليلق :و إليكهنا » ودونكها 3 


رأى هَذِهِ تُذكى رَأى تلك مُحرَقُ 
جرى المُسنٌ ماءً قوقّها يَتَرَْرَقُ 
فم لوا بلتساءِ فرق 
يُعَقٌ بِهِ لبت الَْشِيمٌ فَيُورقٌ 
علينصا رداءٌ للرهع مُنَكَقٌُ 
يَشُوقٌ ومن سجْع الحمامّة مَنْطِقُ 


3 عِرْة ا المضّاب بطّاحا 
وَعَلَى العرُوسٍ مِنّ القَّصِيدٍ وشَاحَا" 


كاذف على الذنكا كايه لمن 


وَلولا وَقَارُ الشيْب خف به الهوى 


َرَشَّفَهَا قد ألمظ أَنقَا 


رمك سه هم دس 0 42 د ا 
وَنَوَّرَتٌ ما بَيْنَ البَسِيطة وَالِسَّمًا 


َيْرِسِلَ في أَعْطَافِهًا طَرْفَ هَائِم 
2 ع النْوّارٍ خض الكمَائم 


ه - من حيث عدد أبياتها 

لا يزيد أطولها على ثمانية أبيات فقط وقد سلفت نماذج من ذلك آنفاً » 
وقد تقتصر على بيت واحد كقول ابن خفاحة في استدعاء صديق له من 
الوزراء : 


َو ل و نر ع لاس رع ا - سدم ان 3 1 


.١0/5 : الديوان‎ - ١ 

؟ - الديوان : 551 ( الحاشية ) . 

© - الديوان : 55؟. 

والبديع : هو بديع الزمان الحمذاني (/59 ه) أحد أئمّة الكتّاب ومخترع المقامات . 
والسّلاميت : هو محمّد بن عبد الله 89 ه) أحد أشعر أهل العراق في عصره. 
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وَإِلَيكّها غَبَاءَ لولا حُسْئها َّ ثُمتَقٍ الأَنْصَارٌ وَالأَسْمَاٌ 
١ 0 1 32 0‏ 


-١‏ وصفها بالعناصر الطبيعيّة وهذا أمر شائع في فخره »كأنْ يصف 
قصيدته بالزهر كقوله : 


وَإلَيِكّها قَاهِنَأً كما مِنْ مِدحَةٍ أهديئها تؤراً إأَيِك مُنَوُرا 


6ع 1 م و ج ا 7 ل اي 0 
فتلالأثت خسنا بمتحدك خلة وَتَنَفْسَتْ طيبا حمدِك مجمرا 


1- الإبداع والرقة ة كقوله : 
ابلك في ناو شكا عمل لوعة فَسَقَرَ من شّوقٍ إِلَيِكَ القَوافِيا 


ونع ينا ١د‏ كل فق الكوطى اتفيقة كنك لذن الشبيو عاضا 


20 ها مه 


اذْر أَيُقَعَةً أكْقْ 1 2 أَرَفْرِقُ حجاريا" 


0 


انان ب ف إن أ 
وقد نريّت حَقٌٌ 


١‏ - الديوان : 6؟57. 
؟ - الديوان : لاه؟ » ثره5. 


.3١5 65٠.1 : م« - الديوان‎ 


عل 


ع ةا 

لم يقتصر الفخر على الشعر فحسب بل شارك النثر في ذلك كقوله 
لبعض القضاة : 
لمهدّبء للؤشي المذكبء وكين لفظ بحر الفِكر للْحَومرٍ البكُرء 
وَلَأَطْلَعْتُ مِنْهُ في سكَاءِ مَعَالِيْهِ بحُوماً تين وثخوماً تيرد »'. 


واستطاع ابن حفاحة أن يطوّع النثر للفخر والمديح معاً في قوله 
للأمير إبراهيم أن يتقبّل قصيدته تحيّة منه إليه : 


« وها هي تَتَلَهَّى بالججازيّة» أؤ تَتَعَاطَى فَضْل مَزِيّةِ. وَقَدْ أزمفتُ في 
العَرَلِ مِنْ حَوَاشِيِهَاء حَقٌ حفث عَلَيْهَا مِنْ تَلاشِيْهَاء فتَلاقيْنْهَا عِنْدَ ذَلِكَ 
بأَوْصّافبٍ الرَالّة» وَأَلمَاظٍ البَسَالَةِ وَالْحَلالَة» تلافياً أَرْسَى فَوَاعِدَهَاء وَقَىَى 
000000 9 1 ل 2 و عر د بر >) ورم 10 سم 
شِدَةٍ بَاسٍ؟ فهِيَ جارية على مقيّاسٍء وَبَانِيَة عَلى أَسَّاسٍء فَاجمَ إلى كرَم 
ذَاتمَاه وَشَرَفِ صِفَاتمَاء أَنْ جَحْعَلَ المُعَلّى مِنْ قِدَاحِهَاء وَتَرِيشَ بالمَبُولٍ فَضْلَ 
ص - و 02 2 5 2 ٠.‏ 7 9 إن 7 
َتُوحَدَ مع كل إِنْسَانٍ »". 
١‏ - الديوان : 86”. 


* - الديوان : 6595 5997. 
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8-1 : العتاب و الشكوى 

وهما من الأغراض الذاتيّة الاحتماعيّة التي تنجم عن وحود اختلال في 
السلوك الاحتماعيّ من تعد على حقّ أو تقصير في حقّ ؛ يولم فيستدعي 
الشكوف دوقن يطلب قبي القاف]. خلل_ وة نا تقعل 6 وعابة “عليه 
ليكف عنه أو يصحّحه . وقد يصل الأمر إلى التهديد » ومزج الوعد 
بالوعيد » كما رأينا عتابه الصاحب لابن حاقان الذي كان قد تندّر بأحبار 
صبوة ابن حفاحة في قلائده . 

ويخصّص ابن خفاحة عتبه لطبقة محدّدة من أصدقائه الذين صاروا 
وزراء أو مقرّبين من الأمراء » كأن يعاتب « بعض إخوانه وقد احتاز إلى 
الجزيرة فلم يعرّج على مكانه حين ولي رسم الكتابة ودعي لخطّة الوزارة » » 
فيرى أن " الوزارة تنقل الأحلاق" '. 

وينّسم عتب ابن خفاجة بالعاطفيّة والمشاعر المتألّمة من انتقاص في 
حقٌّ أو تقصير ف واحب » فيصف المعاتب بالأخ » ويمزج عتبه له بشيء 
من الثناء » ويخلط ملامته له بشكره كعتابه للوزير ابن عامر '. 

وعرضت لابن حفاحة حاجة عند أمير المدينة فسأل أحد أصدقائه 
من حاشية البلاط أن يطلبها له من الأمير فمطله فعاتبه ابن خحفاجة عتاباً 
1د الديران توا م 
* - الديوان : ١517‏ . 
> - الديوان : ٠ه‏ . 


551/ 


هادثاً » قدّم ابن حفاحة لمقطوعته بقوله : « وعلق بجانب بعض الإخوان 
الأعيان » بيجذم حاحة عرضت له عند السلطان » فطال مطله » والتوى 
مطلبه فقال يعاتبه : 


ع ا 7 002 
أأدعو فلا تنلوي وَاأنت فريك 


ع 2 26 م ذه 7 0 
وَاأنت رشاءً خحصد وَقَليبُ 


وكيِف مَطْلُوبي إِذًا شَطَّتٍ النَوَى 


كله فراق :مسا أقاء عسنسة 
2 سَلامٌ لَه قَوْقَا لمَحاجر بَلة 
وَطَوراً بَأخْنَاهءٍ الضلوع يب 


وَفَذْ كبان شري والتحايق بينتا 


10 خخ > 226 
فتندى به رِيمٌُ وَيَنمَحُ ططيبُ 


فما وردت حٌّ أبحر وعده » وأتبع غيثه رعده » 


أمَا الشكوى فتنقسم عدّة أقسام : 
١‏ - الشكوى من الزمان : 
مة صورة فريدة لخفض الزمان علية الناس » ورفعه لسفلتهم في قول 


-١‏ شكوى حقيقيّة من إنسان ظالم تعدّى عليه فشكاه إلى الأمير 


ابن اتتفلويكة كما ناف '. 


. الديوان : الا ء 9لا‎ - ١ 
. ؟ - الديوان : لاه”‎ 
. وانظر صفحتي : 45-91 من هذا الكتاب‎ » 177٠١ : انظر الديوان‎ - * 
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- الشكوى من الأمراء : 


قد سبق أن وجدنا ابن خفاجة يشكو للأمير تميم أمراً » ويطلب منه 


كتاب شفاعة في أولى قصائد الديوان : 


فق قبل خرف لا أطليق خا الشوق َإِنْ 1 أَطأْ بَاب الأمير فَعَنْ عُذْرٍ ا 


ثم وحدناه يشكو الأمير نفسه » لا « تعسّف في أمر ال حريّة » وأحرى 
أكثر أهلها بجرى الرعيّة » فقال : 


محراو تكو ماكر عراسي 


وثمة شكوى شل قسوة وأعلى صوتاً » مزوجة بعتب شلديد أرسلهنا 
للأمير إبراهيم سنة ( 4 ١ه‏ ه ) » قال فيها : 


عَ- َك 5 5 


2 17 ا 6 لمهة 1 ه قله 00 ص 0 1 
في - يد 5< 90 يا - : - 2 9 


. الديوان : /ا؟‎ - ١ 
, 30 حت الدوواك‎ 


* - الديوان : 5956 . 


5- الشكوى من الهرم : 
بدأت شكوى ابن حفاجة من تقدّمه في السنّ وهو في الخمسين » 
فرأى نفسه أنه | : ستعجل" طي المراحل "» وأنّه صار ينوء " بعبء السقم " 


كنا بلق + :رجن السقية مرو" عفر ون نوة 5 اانه بى م بالتسدين 


يصف نفسه بأنّه " ابن كبرة " ذو شحوب لا يستطيع الرحيل ' » وفي 
السنة نفسها يرى بأنّ الحرم هو سبب افتقاده للعيش الكريم : 
دَى إلى ارم" 


أ 


مال بن عن عية كر 0 وى 5 


يقلن له يا عم وصار يقول لحن يا ابنتي فقط' » بل أدّى إلى تراحع في عمل 
حواسّه الأساسية كالسمع والبصر . 


وحينما بلغ الحادية والثمانين من العمر لم يبق له أي أنس أو متعة 


. 557 : الديوان‎ - ١ 
. 595 : ؟ - الديوان‎ 
. ١٠١8 : الديوان‎ - © 

- الديوان : 8١‏ . 
ه - الديوان : 77017 . 


5 - الديوان : هه” . 


وأعقيرا (فإن الشنت» الى يشكو هته ووطية عت «مبار بريه يده 


أ 


ما وَشَّبابٍ قد تَرامَت به التُوى 
لَهَد ربت ظهرَ السُرى بي نَومَةٌ 
فُها أنا لا تمس تَخِفٌ يما المُنى 


لأجمع به بَينَ الماع وَالنَارٍ لوعَة 
وَقّد َف حَطْبْ الشَّيبٍ في جازب اليّدى 
لشم عدي كلما قدت العتبا 
قَلَيتَ حديناً إلحدانّة لو حرى 


ه- الشكوى من الأمراض 


فتلهو ولا سَمْعٌ تطوْرٌ بِهِ بُشرى 
أت من شكوى تأ مَلْتُ عن شَكرى 
رَنينٌ وَهَرَّنَنٍ لِيارقَة ذكرى 

قَمِن مُقْلَّةٍ رَيَا وَمِ نكُبِدٍ حَرَّى 
فُصارّت به الصّغْرى لَّيَكانتٍ الكُبرى 
تأبكى حَءٌ الحو الشّغْرٌ بالشّعْرى 
َأُسْلَى وَطيفاً لِلشَّبِيبَةِ لو أسرى' 


يبدو أن المرض قد غزا شاعرنا منذ الخمسين من عمره مراراً وتكراراً 
فنجده يقدّم لعدد من قصائده ومقطعاته بما يدل على ذلك ويؤّكُده »كقوله 


: « وقال في أثناء علّة »'. 


.١55- 3١54م‎ : الديوان‎ - ١ 


؟ - الديوان : 5517. 


و« قال وهو موعوك » . 
و« قال وقد عاده أبو عبد الله بن عائشة رحمه الله »'. 

ويعتذر ابن حفاحة عن عدم الإطالة في مدح أحد أصدقائه بسبب 
المرض: « وقال وهو مضطجع » 

ويعتذر مرّة أخرى - في ذيل قصيدة ثانية » ويقدّم لها بقوله : 
« وقال في أثناء علّة طالت به يراجع الوزير أبا جعفر بن سعدون عن شعر 
لدع فذكر أن شعن الورية:+* 


شْفَى الضّى بي على اليدى وَبَعضُ الكلام ار يُشَمَى به الكَلمُ 


هو- 
ل أ 


شَفَان وَقَد 


نم يقول في نحاية القصيدة القصيرة البالغة ( ١8‏ ) بيتاً : 


0 لكان 1ه تَعَقّى يا رَسْمْ المّرِيضٍ فَلا رَسْمْ 
نهنا نيا نيك كايا كأمنا بكر اعقام يق قوى حفاري شه 
وأَعْلَعْ أَنَّ المَرْءَ للأئض أكُلَةٌ بتاعا ان افا كام 


إِذَا الله مض حي الم قَلا حُجّةٌ تُذلى هُنَاكَ ولا حَصُمُ 
. الضَّىى َبَاكِ ولا مَمْعٌ وَشَاكِ ولا 'ِسْمُ 
١‏ - الديوان : ه546١‏ . 


عد الات 


- الديوان : 35 . 


- 


يسمه 


2 
و 


قطبث في جه التي َنبا 


ا 


8 ل ارقر 338 0 كم و١‏ 
65 لع - 0 ٠.‏ و 


وئمة قصيدة أخرى له نظمها في أثناء حمّى أصابته فأرقصته هرّة » وأنطقته 


بقصيدة فيها حكمة واعتراف ذا وذكريات جميلة » « وقال في أثناء شكاية : 


لاد عا يهم تت نآاءطظة 


ولا بت م مَعشوقاً تَطيد بام ضلعي 


5خ الديوان 6 007 : 


لاع انوا قرط ا 


وَماكُنث أدري أَنَّهُ سَبْمَلْصُ 
عدار وَظَبِي خاللف تاد 
ا 0 
ألأ عا :عاذ تعلو وروم 
يَحْعُ جما طُوراً وَطُوراً يخُصّصُ 
ولا برد تلك الريح يسري وَيلْصُ 
كلب فيها ناظِري أَنْحَيَصُ 
لمكيل لي وما لمم حص 
قَطاةٌ ما بَينَ الجوانح مَفْحَصٌ” 


9: الهجاء 

وصف ابن عميرة الضوّمْ ابن حفاجة بأنّه « حبيث المجاء »' ولكتّنا 
لا نحد في ديوانه من هذا الحجاء الخبيث إلا نتفة واحدة أفحش فيهاء 
وهي لا تعد دليلاً كافياً على هذا الوصف » ولعك ندرة هذا الفحش أن 
شط أرواة الذيؤان عرد اندي ا افيه د سحت 6 كنا فول ايو الخنار 
ويوكد ذلك وحود بعض مقطوعات الحجاء وغيره في بعض المصادر التي 
أوردت شعره ولح يستوفها محقّق الديوان في مستدركه الذي صنعه من 
المصادر الأندلسيّة والمشرقيّة في آن . 

ولمى يكن ذلك لأنْ ابن حفاحة كان عدوائيّاً بذياً هجَاءً فحّاشاً بل 
على العكس تماماً » فقد كان إنساناً عاديّاً يحب الناس ويساعدهم » ولكنّه 
كان يحيا حياة خاصّة بهء لا تروق لبعضهم فناصبوه العداء » وكان يرى أنه 
لم يأحذ حقّه أو ما يستحقّه بقدراته الأدبيّة ومكانته الاحتماعيّة» وقد 
يكون هذا الوصف لأنّه هجا قطعاً من أفراد الجيش مهزومين » وأقواماً لاماً 
بأعينهم . 
وبنقسم هجاؤه قسمين اثنين : 


. ١9/8 : بغية الملتمس‎ - ١ 
. ؟ - انظر الديوان : ؟5ه”‎ 
. المعجم في أصحاب القاضي الصدفي : 9ه‎ - * 


ه.* 


-١‏ ذم جماعي فقد هجا ابن حفاحة جحيش المرابطين الحارب 
المتقهقر ', وهجا ابن حفاجة - كذلك - أقواماً لم يحدّدهم من مبغضيه 
وخا سلدية : 


وهجا بعض اللثئام الذين يتكشفون عند الفحص » قال : 


دَعْ عَنِْكَ مِنْ لوم قَوْم لشت خْبْيْهُمْ 


.0 ٠ع‏ و 


-١‏ ذم الأفراد 

ذمّ ابن خفاجة أشخاصاً متعدّدين من ذكور وإناث » وأحوالاً مختلفة 
غير سويّة للناس ؛ فذمٌ البخيل والمتزققت والجاهل والمنافس له » والأسود 
والحسود , والأسود البليد؟ . وذمٌ ابن خحفاحة شعر شاعر شعرور وخطه : 


بن 


« وقال في ذم خط واستبراد شعر: 


. 3١١9 : الديوان‎ - ١ 

؟ -انظر الديوان : 555 2 5١58‏ . 
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: -انظر الديوان : ه57 , ه58١1‏ 2مكءه:5١-5: ١‏ الالاء4لا؟. 


حي 


إذااماء فقاة المع شاءة تاها 
ووصف 5 سئل فاعتذر بسبب بسبب رمحة فرس أصابته, فقال: 


ما إِنَ دَرى ذاك الدميمٌ وَقَدٌ شّكا من تل مقَدِح وَرَئح جَوادٍ 
0 2 5 0 ين 5 0 0 نس 31 3 
هَل يَشتكي وَجَعا به في سُرَّهَ ١‏ بالسّينٍ أم في صُبَّة بالصّادٍ 


وذمٌ من النساء ذات الخال» والحالية المتحلية بالدرٌ وهى لا تستحمّه 


قال في الأخيرة : 


وقد شارك النثر الشعرّ في غرض الحجاء والذمٌ » وقد رأيناه في خطبة 
الديوان بوسع من تعرض لأدبه اتماماً وذمّاً ا 

وقد أورد ابن بسّام الشنتريني قطعة ة نئرية مهمة 2 تحذير ابن حفاجة 
لصديق له من شخص ذميم الخلق من طائفة معيّنة لم يسمّها قال فيها : 
« فصل : 

افتتابن الحخنزة باللتمء إِذَا مالم مَاشَاهُ 

مَا أَنْت وَالعِئرَة الفُلانيّكٌ إِعا هُمْ أ 1 كل 

فِيْهِمْ » والتَادِرَ مِنَهُمْء وَقَلِيٌْ مَاهُمْ ‏ و 


5007 مه و 
في شلقه شف رلته ولاه 


. ١١1١ : ء وانظر الديوان‎ ١5١ : الديوان‎ - ١ 


.١9- 95٠ : «؟ -الديوان‎ 


ص - 


مَا شب حَقٌّ سب ولا نَقَتَ حَقٌّ رَقَثَ »ولا زُرّ لَه حَيْبٌ »إلا عَلَى 


00000 لو لق لود الور د دش 4 رر غعف4و 
عَيْبٍ » ولا نيُطث به عِيْمَةَ » إلا عَلَى عِيْمَةِ » فَهُوَ إذا حَضَرَ أذ وَعي » 


وَعَيْن رَعى ي » وَبِظَهْرٍ العَيْبٍ إِنْسَانُ ظنَّةٍ » ولسانُ غيبة » لَا يَشْتَمِلْ تَوْبْهُ إلا 


وى الى ركمو كفني نيان ووز انا عراز رك 


َعْرَنّكَ لِيْنُ أَعْطَافِهِ » وَلُدُوْتَهُ كلِمَته » فَإِنَّ الحيّة لَيِنَهُ المَلْمَسِ » لَدْنَةُ المحسٌ 


2 00 


4 


فَإِنْ لِظْتَهُ - عَاقَاكَ الله - مَلَحْظاً سَْراً » أؤ جَادَبْتَهُ الْحَدِيْتَ فَمَلِيْلاً ترا 


١ 
١ 


شَيطانه » و تَوَقّ مِنْ مُؤْبِقَاتِ أَشْطَانهِ »1 


. الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/51/5ه -55ه‎ - ١ 


51 


٠‏ :لرتاء 
يتسم رثاء ابن حفاجة بالعاطفيّة والذاتيّة والتنؤع » وينقسم أقساماً 
متعدّدة : 
-١‏ رثاء المدن : 
رئى ابن حفاحة مدينة بلنسية التي حرّرها المرابطون من نير السيّد 
القمبيطور سنة ( 445 ه ) », ولكنّه لم يخرج منها حجٌّ أحرقها » « فقال 
يصف حال بلنسية بعد أن أحرقها النصارى عند خروجهم منها » سنة 
خمس وتسعين وأربعمئة : 
لد اد د كك ذا ) 
وَتحا ححَاسِئَكِ البلى وَالتَارٌ 
وَإِذَا كَرَدَّدَ في حَتَآاببكِ قتاظرٌ 
طَالَ اغْيَتَارٌ فيك وَاسْبَعْبَارُ 
َرْضّ تَعَادَقَتٍ الحُطوب بأَهلِهَا 
كفنت انا الأفننداد 
كتَبَت يذ الكدثان ف عَرَصَانا 


- .0 7 2 ل ١‏ 
«لا أنت أنت ولا الديَارٌ دِيَارٌ» 


. ١10 : الديوان : 4 ه” » وانظر قطعة في رثاء مصنع جميل‎ - ١ 


5 


]ات رثاء النفس : 


وهو موضوع شجي تعرّض له نفر من الشعراء عند إحساسهم بدنوٌ 
آجالهم » وسبق أن ذكرنا أنّ ابن حفاجة صنع أبياتاً لتكتب على شاهدة 


يه 1 
قبرة . 


7- رثاء الأمراء : 


لم يرث ابن خفاحة مؤسّس دولة المرابطين وأميرها الأول يوسف بن 
تاشفين (ات .5.0 ه ) مع أنه عاصره زمناً طويلاً » بل إِنّه لم يرث أحداً 
من أمراء المرابطين الذين عاصرهم والتقاهم سوى الأمير ابن تيفلويت ( ت 
٠‏ ه) الذي كان أقرب الأمراء إليه » وكان قد مدحه بأطول قصيدة في 
ديوانه » ورثاه بمقطوعتين عارض فيهما مقطوعة لابن باحة » قال في 


إحداهما : 


لا لمر المَجْدٍ وَالَكَرَمِ ومتصرار الث والجسيع 
لا سَلَوتُْ الدّهرّ عَن مَلِكُ طَلَْقٍِ وَحهٍ العرفٍ وَالشَّيّمِ 


ااه في 59 0 0 3 
هذه نعماة ملء يدي وَنثا حشسناة ملء فكمى 


. "17 : -انظر الديوان‎ ١ 
لاج الديوان ما‎ 


امير 


: - رثاء الأقارب : 


ز ابن متفاعة نابع أععة عيذ الذاى توق شان فق أغتمات. في 


المغرب : 


أرقت أَكُفٌ الدَّمْعَ طوراً وَأسمَحُ 


كرى:نى إذا أغؤلتث خرناً حمامَة 


غُريقاً يبَحرٍ الدَّمْع وَلهحَمّ الُحى 


55/4 2517 : الديوان‎ - ١ 
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وَأنضَّحُ حَذّي تارةٌ ثم أَفْسَمٌ 


لأوري زِناد الحم فيها تَأقدَحٌ 


فَيَنَفَخُ هَذا حَيتُ هاتيك تَلفَحْ 


فيّرمي وَقلبٌ بالخزيرة يجرَحُ 
به وركايا 7 9 04 2 َ 2 
وَكُنتُ كما قد قُمْتْ أثى وَأمدَحُ 
ترد ورا أُيكه تَقَرَنّخ 
وَلّو كان بحراً واجدا كُنث أسبَح' 


ه- رثاء الأصدقاء : 


ذكر ابن حفاجة أسماء بعض أصدقائه الذين رثاهم بأعيانهم وأقرهم 


إلى قلبه قاطبة هو صديق طفولته وشبابه عبد الله بن ربيعة »وقد رثاه بغلاث 


قصائد من روائع شعر الرثاء » ورثا صديقاً آحر له في إشبيليّة هو عبد الله 


الات لفح البارق السمتااق 


6م 
0 


وَيرَكبُ من ريح الصّبًا مَثْنَ سابح 


8 قير هُنالكَ نازح 


وَكيفَ يشكوق ستاعة أشكفر كما 
فَهَل عِندَ عَبدٍ اللَّهِ ما بات يَنطوي 


حناناً إلى 


راس 1 20 اك 4 
عَطَفتُ عَلى الأحداث أجهّشٌ تارة 
4 2 


وَقْلتُ لِمُغْفٍ لا يَهْبَ مِنَ الكرى 


قد صدَعَتْ أيدي الحوادث شلَنا 


. 5١5 الديوان : ه55‎ - ١ 


الدلدا 


يلف ذُيُوْلَ العارض المْتَدَقْق 
كرع وَمِنْ لَيْلٍ السُرَى ظَهْرَ أَبْلَقٍ 
مَتى تَحتَملها راحَةُ الرّيْح تَعَْقٍِ 
وَللِنَّحْم وهنا أي نَظرَة مُطْرِقٍ 
وَشِلْوٍ عنا فيه البلى مُتَمَرّقٍ 
وَدَوْنَ التّلاقي كلك بَيْداءَ سملت 
عَلَيِهِ الحشًَا مِنْ لَوْعَة وَتَحَرُقٍ 


وَدارَتٌ به ل 8 للشسوم تَظَْيَعُ 0 مشفة 
ألم طوراً ترا مِنْ تَشَوُقٍ 
وَقَدْ بثْ مِنْ ود بِليْلٍ المُؤرّقٍ 


فَهَلْ مِنْ تلاق بَعْدَ هَذا التَّمَدْقِ ' 


ورثى ابن حفاحة والدة صديقه القاضى ابن عصام شعراً ونثراً فقال : 


وَلْيْنْ كرغت لوم 
تغيزة الدُّعاء إلى التكنا كأمبا 
فَلِمِئِلِهِ من يوم حخطب نازلٍ 


فاسمّح بأعلاتٍ الدُمُوع ها 


بَحَلٍ البُعُودٍ كَأمَا مَسَحَتْ 
فبينلها مِن ثُربَةِ قد قُدّسَت 
وَسَرى جمَيَعُ حَدَّهُ قَمَرُْ الدّحى 
وَلَئِن صبرت وَصَّيرُ ملك حسبَة 


من كُلّ ماضي العَزْمِ يُهوي بالأسى 


تشأث تطول أكابر الآباء 


إن كان يُصغي هالِكٌ لِيِداءٍ 
سقفت بعك الأنوار (اأضواء 
كو امي تلدية الأنداء 
وَيُذِيلُ فُضل ضَُغيرَة الجوزاءٍ 


عن هَصبَةِ من صَّبرهِ حَلَقَاءٍِ 


... وأصحب هذه القصيدة رقعة نسختها : 


ح_- كن 0ه حل الاق اا 2 لت 2 00 
كبتك والتففل تتفجع) وَحَصَاه القلب تَتَصَدْعٌ عِنْدَمَا طَرً 


عءه د 


ليبا 


الأَْعْ وَطَرَقَ الحادث الأَهْوَلُ الأَمْظَع يا سَفْرَ عَنْهُ الدّهْرُ مِنْ 
الدّاهية الات وأجتئة بِسَاحَتِكَ من ذَوَحَة الْعَلقاءِ العَينَاءٍ التى كنت 


هج هه 7 عر ٍ, 2 و ع رح. 5 7 ١‏ 
َتَمَتَعُ ِبَرْدٍ أَفْيَائِهَا وَتَسْتَنْزِلُ البَحْمَةَ بِبَركّة ذُعَائِهَاء أَلْحَقَهَا اللّهُ جتَاحَ عَفُوهٍ 
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2 يي ه سك 


وَعْقْرَانه وَتَعَمَّدَهَا ِتَفْحَةٍ 3 روحه وَرَيْحَانِهِ؛ فَلْقَد كانت د 2 نسيجة وَحَدِهًا فَصْماةً 


7 
د 


وَنْبْلآَه وَدٍ يَائَةَ وَعَمَلاً. ل 


وَرَاءَ ختامه.. » 


وقد تكون مقطّعات الرثاء خالية من الأسماء ولكنّها عامرة بالمعانى , 


كقوله « يرثي صديقاً له من أبيات : 


الما 


فَأزمَعَ عن ذدَارٍ التياة رحيلا 


وََرّدا اتن الأكْبَادٍ عاد غليلة 
وَمَنْ تَكُ أيَامُ السُرُورٍ قَصيرة 


, 55 -الديوان : 08ا؟‎ ١ 
الديوان : 598" ع ./ا”.‎ - * 


كت ادا 


ويبدو أنْ سبحة حياة أصدقاء ابن حفاجة قد انفرطت » فتوالى فقد 


الأصدقاء والأحلاء » وكأنّه صار يوميّاً: 


كما دَمَعَت نحت اليا عَيِنُ ترجس 
00 ات ما ااال م 1 
ؤس يعفوت. ومنفيك توس 


لذلك صار يندب أحيّته بالجملة بعد أن بانوا وكأهم ما كانوا » وتارة 
يندب قبورهم الدوارس التي محاها السيل' » بيد أن الغريب حمّاً أنّه يجمع 
في القصيدة بين أغراض غير متّسقة » وقد تبدو متناقضة كجمعه بين الرثاء 
والمديح في مديح ابن زهر السالف ' » وأغرب منه بدؤه بالغزل في قصيدة 
الرثاء” . 


. ١8 : الديوان‎ - ١ 

* - الديوان : /ا/ا١‏ . 

- الديوان : ١94‏ . 
: - الديوان : اه لاه . 


اضر 


1 :لزهد 
لابن حفاحة بضع قطع ف غرض الزهد وما يتعلق به » زهد فيها 
بحطام الدنيا بعد أن فارق الشباب» بل زهد حقٌّ في الصورة الفنّيّة البي تمر 
بما في شعره » وتساوى لديه كلّ ما فيها من حزن وسرور , لأنّ مصير كل 
شيء هو الفناء قال : 
لا القتطايا ولا الرَرزيِا وق 
الجا وحص ورإنء جد و« خصور 
لَه عَن حالئي سُرورٍ وَمحرنٍ 
فقلى غايتة تحاري الأمبوز 
وإذا ما انقّضّت صُروفُ الأُيالي 
منشؤاة ب الأضجن :والتطرورا 


و كما لبس ابن خفاجة القناعة حلة أغنته عن كثير من الانتجاع ‏ 
فإِنّ القناعة قد ترسّخت فيه حيٌٌ صارت زهداً حقيقياً ودعوة إلى الزهد ع 
قال : 
ألا قانِعٌ من مُلْكِ كسرى يكسرة 
فوا لمعك ل تدك الغا سرف 


. ١ الديوان : لاه‎ - ١ 


ار 


قَما بائما وَالمالُ عُرضَّةُ حادث 
ركنا مطايا الرّيح في إثرهِ حَسْرى 
وَماالعَيٌ إل أن يُعَبَّدَنا افقوى 


و نَدر جهلاً أثنا مَعْشَّرٌ أسرى 


وقد لاح صُبحُ الشيب وَانسَلَح الصا 
يا صُبْحَ ما أحلى ويا لَيْلَ ما أسرى 
يليت أي ماخلقث لِمَطمج 
وَل أَدرٍ ما اليُسرى هُناكَ وَلا العُسرى 
قأست أراق وَالمَكة حقة 
يفي عشي الثنى يحشلي الُشرى» 
ويدعو ابن حفاجة للاستعداد للبعث والنشور والحساب بالعمل 
الصالح الذي يمهّد له منزله الأخير دالَاً على إيمانه العميق بالبعث والنشور 
فليم عضيباً أن 'ينكون الإنساة ثانية بعد أن قدو تزابا :زد :له رائ كيت 
يتكون ا 
7 ا كا السك ركان 


. 1١515 : الديوان‎ - ١ 
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0000 2 5 4 رد 0 و١‏ 
220000 إنشان 


ويفنى شباب ابن حفاجة ويرتحل أترابه وأهله وأحبّته » ويعلم الها مهنا 
طال عمره فإنَّه سيلحق بحم ينظر فلا يرى لنفسه توبة نصوحاً فينوح على 
نفسه » وليس هذا بكثير لمذنب قربت تهايته » قال : 


ع و 
إلى ميلا 


ولا تَوْبَةٌ تُرْضِي الإلّه تَصُوحُ 


سَأعدُو وَرَاءَ الَوْمِ أو سَأرُوحُ 

قَلَمْ يُْنِ توحا وَالمَنْوْنَ مرَصَدٍ 
راق و أَنْ 3 9 0 3 2 

فَذَرْنٍ ألخ خُزْنا وَقَل لِمُجْرم 
تَدَانَتْ خخطّاة أَنْ يَكُون ينوع" 
ويحث ابن خفاحة على العبادة والقيام وحشية الخالق والخضوع له من 


دون رياء » ويثني على من يقوم بذلك » ثم يتذكر نفسه ويتحسّر على 


. ؟١ه‎ : الديوان‎ - ١ 


. 39٠١ : الديوان‎ - * 


5114 


غوايتها وتفريطها زمن الشباب فيعض يديه ندماً » ويتضرّع إلى الله سبحانه 
وتعالى أن يعامله بما هو سبحانه أهل له لا ما يستحقّه الشاعر : 
ار امع 
وَاللِلَ قد ضرب الفلّلامٌ رواقَا 
حَضِلٍ المَدَامِع حَوْفَ عَرْضَةٍ مَالِكِ 
حضّع المُلُوْكُ لَه يا أعْتاهَا 
والكارة ين كات مناك وَسَابِقٍ 
فَذْا2لرفو أَعْمَام أَطْوَاهَا 
فَحَتَاتَكَ للع في عَبِدعَوَى 
زَمَناً قَشَدّ إِلَ القْسُوقٍ نِطَاقَا 


حدق تير توا أخلاكنا 


فق 2 عَلَوْتَ به اك لها له 
ويتبدى ف مقطعاته الزهديّة صدقه العميق » وتوبته النصوح » وحزنه 
الشديد على ما فيط في جنب الله » وتسليمه الأمر لله عر وحك . 


. 5١84 : الديوان‎ - ١ 


ردنا 


١*١‏ :الحكمة و الاعتبار 

عاش ابن ختفاجة حياة همديدة زادت: على الثمانين. هن السدين + 
وخبر الزمان وأهله» وانتقل من سلوك عابث لاه إلى سلوك متعقّل متّزن» 
فصرنا نراه يتحدّث عن "العقل الوافر" والعمل 'بمقتضى الشريعة والعقل" 
كما أن شعوره بالوّحدة والفقد أعطاه رؤية خاصّة للحياة والكون والمصير » 
وأن يكون للحكمة والاعتبار حيّر واضح في شعره » وزيادة على ما في 
بعض أغراضه الأخر كالرثاء والزهد والمديح من أبيات في الحكمة فإنّ له 
نتفاً ومقطّعات في الحكمة والتوجيه والاعتبار والتأمّل » تنقسم ثلاثة أقسام: 


أ- التعاليم الأخلاقية والسلوكيّة 
١-كتم‏ السرٌ : 
« وقال في صفة محكٌ : 


4ه 
2< 


لا فُووِعَنٌ ولا الجمّاد سَرِيرَة 

قَمِنَ الصَّوَامِتِ ما يُشِيرُ فَيَنْطقُ 
َإذَا الْمَحَلكُ أَدَاعَ بم أخ لَه 

قَانظْر قَدَيْنَكَ من تراه يُوَنّىًا 


والواضح أن ابن حفاجة في هذه القطع يهتمٌ بإبراز المعنى وتوضيحه 


. 5١ : الديوان‎ - ١ 


ردلا 


أكثر من عنايته بإحراحه في ثوب قشيب من الصور الفئيّة» وهذا من نكد 
العيعية كما قال الأفي: 


؟- حفظ اللسان : قال ابن حفاجة : 


+- تنبيه الأطفال والشباب بالزجر أو الكلام : 
ثمة مقطوعتان لابن خفاجة في هذا الموضوع . « وقال يحمل على 
تنبيه أفهام الشباب : 


4 3 وَل 5 م ف صبَاة 3 


لا 
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الارات 1 م الك دَكِلوؤةُ 
وَانْعَ 6 4 7 3 0 حَهِلَ دمو 

0 0 ه وَتَلتَطِي أَخْشَاؤُةُ 
فال لا تذكو بِكه يكفنك نال 


0 0 5 ةد ير 22 
0 4 بص عحدشه مما إن 
خى يسيل ١‏ 23 7 


8.65/1١ : الشعر والشعراء‎ - ١ 


لاع الل يوام ا 


ددرا 


وقال في نحو منه. 0 


ي الطّفْلٍ في شَأ 


ده #ايص 


سف فكأ أأنة 


إذالححوايف اتحذا ترز 
ما تر البُتك8انَ مده 2 شغْلَةٍ 
وَالدوفةة اناه من بَرْرَهُ 1 


ب- رؤيته العامّة للحياة 


: الحث على اغتنام صفو الزمان‎ - ١ 
قال:‎ 


ست 


يتان عخحاة إلا مث 


وهر رم 


كُلَةَ وى الدَّهْرُ قلا ما وَهى 


قينا لِعَة ١‏ وافِرٍ وَاا ا 
قَصّلْ إذا قارَعت قِرناً وَصِلْ 


.١١١ : الديوان‎ - ١ 


* - الديوان : 49؟ . 


وَمالِدة خرَة و 
جدناً 0000 ا 


- الدعوة إلى المخاطرة في طلب الرزق : قال : 


جَرٌّرْ مُلاءَةكُلّ يوم شاميس 22 وَسْحث ذُوْابَةَكُلٌ لَيْلٍ دامس 
وَاطنّغ يكل فَلاةٍ أَرضٍ عب 0 قد و اللا العَايِسٍ 
وَانزِلُ يما ضَيْفاً لِلَبِثِ ادر يقرِئِكَ أو جاراً لِطَبي كانس 
وإذا طَعِمتَ فَمِنْ قَنِيصٍ فِلَذَةٌ ١‏ وإإذا شَرِبْتَ فَمِنْ غَمام راس 
والريخ تلوي عِطْفَ كل أراكةٍ 2 ل السُرى وَهْناً لِعِطْفٍ النَّاعِسِ 
وَسَلٍ الغى مِنْ ظَهْرٍ طرف أَشْمَرٍ 0 يَطَأ اميل وَصّدرٍ يُمح داسٍ' 


ج - النظر والتفكّر والاعتبار 

في رسالة ابن حفاجة لأستاذه ابن صواب بعد أن أكمل الستّين من 
العمر ذكر ابن سقابحة أنه أرق ليلة فتلدّد ينظر في أعقاب ما مضى من 
عمره » فقال قطعة شعريّة » ثم“ أعول وانتحب « وَحُقّ لِمَنْ شَاهَدَ تَضَعْضْعَ 
كانه وَتَدَاعِيَ بُنَْانِهه وَدّمَابِ خِلَانِه وَإِذْبَارَ عْمْره وَزْمَانِه أن يُطْرِقَ 


هُتَالِكَ فكرَة وكا فيه عَبْرة وَيُرَدّدَ القت حَمَرَة ِ واوية كيدا ١‏ 


0 0 24 1 
يَعْضِىَ حسرّه » 


1ح الديوان 0 


” - الديوان : ه- 


وصار يعتزل الناس واللهو ويتفكر ويتدبّر وقد سلف قوله : 
لان لكي اد اعد هاينا 

غير أن أهمٌ ما في حكمه هو الاعتبار الذي يبوح به في حديث ذاقّ 
مع القمر » وقدّم لهذه القطعة : « وقال » وقد طلع عليه القمر في بعض 
لياللي أسفاره » فجعل يطرق في معنى كسوفه وإقماره » وعلّة إهلاله تارة 
وسراره » ولزومه لمركزه مع انتقاله في مداره » معتبراً بحسب قوّة فهمه 
واستطاعته » 0 أن ذلك معدود في عبادة الله وطاعته » لقوله 
تعالى: إن في عَلْق السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلّافٍ لَيْلٍ والنَهَا انار لَآيَاتٍ لأولي 
الأَلبَابِ 4" فقال » وقد أقام معاينة تلك النّصبة » واستشراف تلك الحالة 
اللي 0 
قد أُصَحْتُ إلى بماك من قَمَرٍ 2 وَبتُ أُدلِجُ بَينَ الوَغي ولنّظَرٍ 
لآ أحتلي أميها حق أعن لحا عَدلاً مِنَ الكم بَينَ السمع وَالبَصَرٍ 
وَقَد مَلَأْتَ سُوادَ العَينِ من وَضّح َفَيطٍ المع قُرْطَ الأنس من سمَرٍ 


2 


شرضيه اعبار خُرْت الجمالَينِ من حبر وَمِن حَبَرٍ 


وَإن صَمَتٌّ قفي مَرآكَ لي عِظَةٌ قد أفصّحت في غنها أَلْسْنُ العِبَر 


.١517 : الديوان‎ - ١ 
. ١9٠: ؟ - سورة آل عمران‎ 


رضن 


ع من ناقصٍ حورا وَمُكتَمِلٍ كوراً وَمِن مُرنَقٍ طورا وَمُنَكَدِرٍ 


الام من مُعرض يَلْهَى وَمُلئَقِتِ 


لض دين ذاهِلٍ يتسى وَمُدكْرٍ 
وَهَّد مَضّوا فََضّوا أنّا عَلى الأَنّر 


شحو يُمَجُرُ عَينَ الماءٍ في الجر 


وحيداً في الليل البهيم » وقدّم للقصيدة بقوله : 


0م وقال 2 الاعتبار . 


قَمالحُث في أول المَشَرِقٍ كوبا 


1 . 14 ا 0 
بليل إذا ماقلث قد بَادَ فَانمَضضى 
سَحَبتُ الذياحى فيه سُودٌَ ذوائب 
ا ان َ 5 2 م 
ع 20 7 صن 2 
رَأْيتُ به قطعاً مِنَ المَخر أغبّشا 


.ا١"١‎ 1١٠. : الديوان‎ - ١ 


مدن 


قزة مكايا ى ارات الخاسين 
و1 ذا :إلا في فتنوق التكاقسين 


َطلّعَ وَضّاح المَضاحِكِ فَاطِبٍ 


وأو طَمّاح الذُوَابَة بَاؤِخ 
يَضَُُ مَهَتّ الريح 0 ة جهة 
وَقورٍ عَلى ظهِرٍ د 
ينوك عايه الَعَيمُ سُودٌ عَمَائِمِ 
أَصَحْت إِلَيِهِ وهو أَخْرَسُ صامِتٌ 
قال أَلاكَم كُنث مَلجَاً فَاتِك 
وَكُمْ مَرّ بي من مُدلج وَمُووٌبِ 
وَلاطمَ مِنْ تكب الرّياح مَعَاطِفي 
فَمَاكانٌ 00 أن ار 14 0 
وَما 7 و دَمْعِي 5 
أبْمّى وَيَظْعَنُ صَّاحِبٌ 
مَحَيٌٍّ مَتى أرعى الكواكبت سَاهراً 


فَحَهة 26 


0 يامّولاي 00 0 


3ه لانن ا 1 


يندرا 


اه أغتنناة النكتعاء: يكارت 
1 7" ا في العَواقب 
ا مِنْ وميض البق خْمُرٌ ذَوئِبٍ 
وَمَوطِن أَوَاوٍ تل تاب 
وَقالَ بظِلّي مِنْ مَطِيْ وَراكِبٍ 


وَرَاحَمَ مِنْ خحُضر البِحَارٍ 


شَُهْبَهُ بالمتاكب 


وطارّث بم رِيْحُ النوى والنوِب 


ولا نَوْحُ وزقي غَيرَ صَرْحَةٍ ناب 


كت دوعي في فرق وجب 


قَمِنْ طَالِع أخني الال 0 


و 2 


يد إلى نُعْمَاكَ رَاحَة رَاغِبٍ 
نينا عه ليان النَجَارِبٍِ 


- 0 مره هاارهء ١‏ 
سَلامٌ فإنا مِنْ مَقِيمِ وَذاهِبٍ 


لمدلا 


الشافهه 

بعد هذه الرحلة الطويلة الماتعة في جنائن آداب ابن خفاجة الغناء » 
وأشجارها اللفّاء » وأزهارها الشذيّة » وثمارها الشهيّة » لا بد لنا من وقفة 
سريعة نستعرض فيها المراحل التي مررنا بماء والأشواط التي قطعناهاء والثمار 
الى قطفناها في تلك البقعة الجميلة من الفردوس المفقود؛ أو الفردوس المعاد 
والمستعاد بإحياء تراثه وتحقيقه تحقيقاً علميّاً وطبعه في حلل قشيبة » ومن ثم 
درسه وتعريفه وتعريف أعلامه . 

ولقد كان هذا البحث للتعريف لموسّع بعلم من أعلام الأدب 
الأندلسي وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن حفاحة» وقد جعلنا هذه الترجمة 
الموسّعة للأديب الشاعر الناثر ابن خفاحة في فصلين اثنين » خصصنا 
الفصل الأوّل منهما لتعريف هذا الأديب تعريفاً دقيقاً » فبدأ البحث بذكر 
اسممه ونسبه كاملاً » ثم بتحديد زمان ولادته ومكاتما » وتعريف مسقط 
رأسه ؛ جزيرة شقر. 

ثم جعل مراحل حياته ثلاثة أقسام ؛ وشرع في القسم الأوّل منها أي 
حياته في عصر دويلات الطوائف فوضّح نشأته العلميّة وتحصيله الثقاقّ , 
وذكر أهمٌ أساتذته » وبعض ما أخذ عنهم من علوم . 

وتعّض بعد ذلك لحياته الخاصّة في زمن الشباب » وأخباره الأولى 


المؤرئحة ضمن تلك المرحلة . 


مدن 


5 انتقل في القسم الثاني إلى عرض أحداث حياته في عصر دولة 
المرابطين المغربيّة الإسلاميّة العظيمة التي أنقذت الأندلس من السقوط 
النهائي امْحتّم » وحرّرت قسماً كبيراً منها 0 الله تعالى ثم بعزعة مؤسّس 
الدولة المرابطيّة وأمرائها » وشدّة بأسهم ؛ إلا أن الجيل الثاني من الأمراء لم 
يكن كسابقه» فبيّنَ البحث حقيقة علاقة ابن حفاحة بأمراء المرابطين البربر 
في الأندلس وطريقة معاملتهم له معرّفاً من اتّصل بحم » مثبتاً ذلك بما قال 
فيهم من شعر ونثر . 

ثم بين علاقة ابن خفاجة بمعاصريه من الأدباء والعلماء والقضاة » 
الذين كان أغلبهم من أصدقائه الاق سين بعد علاقته كمم واحد 
واحداً » وأشار إلى بعض أعدائه وحاسديه » واستنتج - في أثناء ذلك - 


1 


مدى اهتمام ابن خفاحة بقيم الصداقة » وحرصه عليها » ومدى تمسّكه 
بالصديق » وارتباطه به » حتى يبدوا كمعصم وذراع ؛ كما يصوّر ذلك ابن 
خخفاخة «ويبدع دي تصويرة, 

ثم تابع البحث تصوير المرحلة الثالثة من حياته بعد انقضاء شبابه منذ 
الخمسين من عمره » ورصد الخ البيان لتنامي شخصيّة ابن خفاجة » 
وإحساسه العميق المرهف بانقضاء الشباب » ودبيب العلل والأمراض 
والضعف الطبيعي فيه » ثم انعطافه الكبير نحو التديّن والتفكر » وقعوده 
للتدريس تارة » وميله إلى العزلة تارة أخحرى . والأنس بالطبيعة الموحشة » 
والراحة بزيارة القبور » حجٌ بلغ الثمانين من العمر » ويئس من الحياة 


درا 


واستعدٌ للممات » وأعدٌ أبياتاً لتكتب على شاهدة قبره ليترحّم عليه من يمر 
على قبره ويقرؤها » ثم توي في السادس والعشرين من شوّال سنة (77ه 
هه 4 مه الله تعالى : 

ثم عرّج البحث على استخلاص ما تبدّى له من صفات ابن خحفاجة 
الخلقيّة والخلقيّة في شعره وأخباره » وبِيّن طبعه الحميد » وسلوكه الرفيع مع 
الناس . وعرض - بعد ذلك - ما توصّل إليه من أسماء تلاميذه ومن 
أخدواعنة لجا أو“شعرا : 
واسعة منه في أغراضه المتنوّعة » ليكون مادّة موضّحة لدراسة أدبه دراسة 
فنيّة . فاستهك البحث هذا الفصل بذكر شهرته الواسعة في حياته وبعد 
ثماته وإسباغ المؤرّحين الأندلسيين الثناء عليه حيٌّ فضّْلوه على من سواه 
في وصف الطبيعة خاصّة » وعلّقوا على شعره تعليق إعجاب » وأورد بعض 
اللمحات النقديّة التى خصّه بما بعض الأدباء والنقّاد في المشرق والمغرب في 
كنه شعره وبعض القضايا الأخرى كالأخذ من صوره وكثرة معانيه وتزاحمهاء 
فصلا عن بعض اللمحات النقذيّة الى أبذاها الشاغر نفسه في شعره وشعر 
غيره . 

ثم عاج البحث على ذكر آثاره وحصرها » فاكتشف أن لهذا الشاعر 
العالم- زيادة على شعره ورسائله النثريّة - مقامةً » وتأليفاً لغويّاً لم يذكر 
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تم دلف إلى نثر ابن حفاجة فوحده مشتّناً متفرّقاً في الديوان ولا 
يشمل جميع نثره » فحاول البحث أن يستقصي النصوص النثريّة» ويستدرك 
على ما فات محقّق الديوان الفاضل منها » وأن يرتّبٍ هذا النثر بحسب 
أنواع النثر المعروفة ف ذلك الوقت . ثم نظر فيه نظرة سريعة فوحده ينبض 
بإحساسه المرهف » وتتجلى فيه أفراحه وأتراحه وآماله وآلامه على نحو ذاتي 
دافئ حميم . 

ورأى أنه لا يزيد على السدس حجماً من ديوانه الشعريّ المطبوع ) 
وأنّه بمثّل أسلوب النثر في عصره من حيث الاهتمام الكبير با محسّنات 
البديعيّة والبيانيّة » ولكنّه لا يلجأ إلى التكلّف الشديد إِلَّا أحياناً قليلة ؛ 
وذلك ليبيّن قدرته » وييبرز تفوّقه على أدباء عصره وبلغاء مصره في استعمال 
فنون البديع التي يتنافسون في حشدها في رسائلهم . 

م صنّف أنواع رسائله فوحدها تنجلّى في الرسائل الديوائيّة التي 
تصف فتوح أمراء المرابطين » وتدعو بدعوهم 0 أعداءهم وتَدّدهم 2 
ثم في الرسائل الإخوانيّة المتعدّدة الموضوعات » والرسائل الأدبيّة التي تجنح 
إلى الوصف والتصوير » وأجمل بعدها الخصائص العامّة لنثره . 

ثم انتقل البحث لتبيان أغراض شعره المتعدّدة الكثيرة ؛ من غزل» 
ومديح» ووصف» وحنين» وخمرة» وفخرء وعتاب» وشكوى» وهجاءء 
ورثاء» وزهدء وحكمة, واعتبار » إذ لم يترك ابن خفاحة غرضاً شعريّاً مهمّاً 


من أغراض الشعر العربي إِلّا استعمله ونظم فيه » فقام بتصنيف هذه 


تحرس 


الأغراض والنظر فيها نظرات متعدّدة » 07 بعض الملاحظات النقديّة 
عليها » مورداً نماذج مطوّلة ومتعدّدة منها » تدلّ على إبداع ابن خحفاجة 
وروعة أشعاره » مبرزاً تفوّقه في غرض الوصف من حيث الكثرة والتبّع 
والإبداع . 

وبعد ؛ فهذه الدراسة التي بين أيديكم إِنْ هي الك دم الدراسة 
أدب ابن حفاحة دراسة معمّقة» والاقتصار على أدبه لسبر أغواره واستكناه 
بنيته الأولى والنفوذ إلى وحداته التكوينيّة ؛ للوصول إلى جوهر شعره ونثره » 
وسحر إبداعه وسرٌ خلوده » وهي خطوة أولى تتبعها خطوات إن شاء الله 
تعالى» فابن خحفاجة أديب يستأهل أن يبذل في دراسة أدبه الوقت الوفير » 
ويراق في الكتابة عنه المداد الكثير» إِنّه أديب شاعر وناثر كبير » حدير 
بمذا اللقب حدارة لا يختلف عليها ناقدان اثنان » ويستحقٌ كل إكبار 


وتقدير 5 


الدرون 
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درن 


ردنا 


قال الوزيرٌ الفقيه أبُو إسحاق إِبْرَاهِيمُ بْنْ أبي الفتتح بْنِ حَفَاجَةَ -أعز 
الله - يُصَّدَّرُ بهذه الخطبة جُملةَ من شعره, وبعض مَا اقترنَ به منْ نغره: 


الْحَمْدٌ لله الذي عَم بِمَضَلِهِء ومَنّ بِعَذَلِهء وَقَتَقَ اللْسَانَ بِرَحْمَتِهِ وَأَنْطقَ 


6 


الأدوتان فيحمقةة للد 0 ِلى الإسلام, وَعَرَفَ بِنَفْسِهٍ بَيْنَ الوَخي 


0 01 3 


َالإلام» وَوَعَدَ وَأْوْعَدَ بِتَوَسّطٍ العْقُولٍ 0 وَأَطْلَقَ تَوْحِيلهٍ وَتَجِيدِهٍ 


51 و وى 8 م 2 1 9 2 )| مم و 7 ا 
نعمّاة و ماه بعصم بِكِمَايتِه من الفتئة يي القَوْلِ وَالْعَمَل) مستجير كحدايته 


مِنْ دَرَكِ الحتطأ وَالتَطَلٍ. 


00-7 له عَلَى د ا وَمُحتَبَاةُ » وخيرته ركه ين أنيائدة وَصَفُوَتَه 
أخلافٌ النَعَم 
والآلاوء وَتَسِط كرامة بَْنَ الكَفْس وَارحَاوء وَتَصِل كدر ما بن ال 
وَالسسّمَاء وَتُلْحِمُي بِالمَلَؤ الأغلى طَاعَدَ وَتَْسَئْني وَسِيلَةَ وَتَسَعْني سَفَاعَةً. 


7 


مِنْ أُوْلِيَائِهِ » صَّلاةَ م تَتَرَادَفَ مَعَ الصّبَاح وَالمَسَاءٍء وَتَسْنَدٍ 0 


كرون 


م عه 54 7 ءَِ 


إن ا و 7< م -8 2 َو وم 1 ّ 
طؤرا وَأقَعْدَ تَارَهَ - قَدَ جَتَحخث إلى الآدّب أَرْتَادهُ مَرْتَعاء وَأَرِدْهُ مَشرَغَاً. قَما 


2 


تَصَفّحْتُ مِثْلَ شغر اليَضِييٌ» وَمِهِبِارَ الدَيْلَمِيَ وَعَبْدٍ المُحْسِنٍ الصُورِيٌ 
وا دا كدوة واد ماغذة - حَقٌّ مَلّكن مِنْ تِلْكَ المَحَاسِن الرَائِعَةٍ 


الاب وَالأَلمَاظٍ الشَّقَاقَة الشَّائِقَة مَا يُنَاسِبْ بُرْدَ الشَّبَابٍ رِقَّةَ وَبَرْدَ 


0 


4 ءَ‎ 
١ 


الصَّرَاب رَبِقَةُ. كَمَا كَانَ إلا أن مِلْث إل وَأقْبلْث عَلَبْد أَروقُه وروي 


وأكاول اللحتة اجن واحو في 


16 


23 ا قَ أن 
دحك شُؤقق 0 مَتَهُ فى ب بَعْضٍ الأ كَنَة حون فألمٌء 20 و 07 1 


هو- هو- 
0 0 


نْ غرف الى قَصَادَفَ قَلْبي قَارِغاً َتَمَكُنَا (0) 


بسر 
وَلَمّا انْصَّدَعَّ لَيْنُ الشَبّابٍ عَنْ فَجْره ورَغِب الْمَشِيبْ بِنَا عَنْ هَجْره) 
نَرَلْتْ عَنْهُ متكا مركب وَتَبَدّلْتُ به مَذْهَباً فَأَضْرَيْتُ عَنْهُ بْهَةٌ مِنّ الَّمَانِ طَوِيلَة 


و در الخ ل د2؟ و 0 . َه 2 تبر باع يز 4 م ال 5 


١‏ - ينسب البيت إلى يزيد ب بن الطثريّة ومجنون ليلى وغيرهماء انظر: شعر يزيك ب بن الطثريّة 
٠١9 :‏ » ديوان مجنون ليلى : 78١‏ وتخريجهما للبيت . 
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ٍ 
أ 1 


يفا ولا سَايَْثةُ فا يْمَاوِهٍُ لَطيفاً» ونا َم ؤَكهُ أنْنَاءَ كلام وَدَارَ به 


مَكَال 2 مَقَام فِعَالَ نسي . عطق إِما من َِ ع ببَال 3 زَؤْرَة لِمَامء 1 َكْرْه 


كأَنَّكَ م تكن إلفي وَعِلّي 2 ورأَْطَمْ بك اليل الصّويلا(') 
وَلَّهَا دَحَلَ 0 أَنْدَنْسَ - وَصَلَ الله حمَايتَهَا وَكَِايَتَهَا - الأميذ 

بو إِسْحَاقَ إِبْرَاهية7", ابه ب أمير المُسْلِمِينء وَنَاصَرِ الدوويت ا يمه 

اله بجا قَلّدَهُْ لاحو سر وَأيّدَهُ » وَيَسَط بِطَاعْتِهِ 


0 تت أن الا يا لدم ا 0 بِسَاطَةُ 


وَعَوَاطِفٍ طلَه فاكتئف»ء فَاتَهَئي به 0 وَارْتَبَطَني بِشْرْه وَإِفْبَالُة وَمَن 


؟ر م تت شار ب ل 7 .0 م مه ين - 7 82 - 27 
اغْتَبَط ارْتَبَط»< وَمَنْ وَحَدَ الإِحْسَانَ قيّدا تَقَيِّدَا »” ' » مَعَطَفْتُ هُتَالِكَ 


١١7/7 : ورد البيت في المغرب في حلى المغرب‎ - ١ 
؟ - هو الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين (/7ه ه) حكم عدّة مدائن في الأندلس‎ 
. " حي ماه ابن سعيد الأندلسي " ملك شرق الأندلس‎ 
المغرب في حلى المغرب : 757/7 . وسبقت الترجمة له في هذا الكتاب ص : ه‎ 
عجز بيت شهير للمتنيّ » وصدره : وقيّدت نفسي في ذراك محبة‎ - '* 
. 7937/1١: ) ديوانه ( شرح العكبري‎ 
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مُصْطْنْعاَ لا مُنْتَجعاً وَمُسْتَمِيلةَ لا مُسْتَنِيلةَ» اكتِمَاءً با في يَدَيّ مِنْ عَطَايَا 
َه 5 حي ٠‏ 7 ص 2000 0 ررههه مسا مي 2 + ءه 0 
مَنَاقِء وَعَوَارفيِ جَوَادٍ وَهاب» حَلقَّ فابدع, وَرَرْف فتبرع» 9 اتَبَعَ الطؤل 
29 م - د عكر 3 و3 00 م قود 

طِولاء فَوَمَب سَائلهُ وَتَقَبَّلَ وَسَائِلهُ. أحْمَدَهُ يما 5 ين وَهَدَى 
عن ج22 عت 3 ا رمه 2 أ تمرك عل ين لضن 2 2 7 5 00 
وَحَسِنَّنَ مِنْ طَويَّةٍ وَسَرِيرَة» وَنْوَّرَ مِنْ بَصّرٍ وَبَصِيرقٍ» أشَاهِد بِذلِكَ ظاهرَ 
يه 0 و 5 _ رم 20 

قَدْرَتَه وَأَذْركَ يمذِو بَاطِنَ حِكمَتِهِ - حمداً يَفْنَضِي الاسْيِرَادَةَ مِنْ نِعْمَتِه 


وَالَاسْيِدَامَةَ لِرَحمَته. 


و 6 ورور ره يرع و رء؟ يد رعو 9 19 بين ارب . قي مسي د و 9 
بحلدٍ وَأحخصرة» وَاحشْرَهة حملة وَانشرَه. كان فل بَادَ | كات لِدنُورٍ 2 اع 


مُسْوَدَّاته وَإخلاق حَوًا شِي تَعْلِيمَاتِه. 


مَلَمَعلْنُُْ 1 0 ف ]يف إِما لاسْتَِمَادَةِ مَعَنحَ) وَإِمَا لاستجادة 
مَبَّْ. وَكَانَ قَدْ شَاعَ كُئِيرٌ مِنْهُ وَذَاعَ» قم 0007 وَمِنْ مُعَلقٍ بي 
طرْسٍ . 2 يتاه ُ وُجُودُهُ بمَا عَاوَدْنَاةُ من مُه مُفْتَفَدِهِ وَمُنْتَفَدِهِ قَلا يُوحَدُ 


وَاجدا لا مِنْ طَرِيقٍ صِبْعتِه ولا مِنْ جهَة عَدَدِه. 


5 


6 ا عع : 1 17 ارفك ير 2 
وَالشَغْرٌ وَإِنِ اهتبلَ به وَاعتملَ فِيه» ليس يخلو جَيَده مِنْ سَمَطِي 


والقساع إل طرفزج ووسله إن الأذعان أن كل رولتؤاة ون القاطر 


و و َّ 43 
مر إقي 00 < 0# 1 هم ع هم | 000 0 و 
قَوَافيٍِ تَقِلُ. وَأَيُضاء فَكُلُ مَا يَنشَأ مِنْ أَجْرَّاءٍ مُؤْتَلِمَة فَإنما يَتَرَكُبُ مِنْ 
هر 8 4 


وَالشّعْرُ يَأَتِْ مِنْ مَعْى وَلَفْظٍِ وَعَرُوضٍ وَحَرْفٍ رَوِي فَقَدْ يَتَعَاصَى 


7 ص 
اءِ أو أ 


أكتز مَطؤراً يُنْظَمٌ البِيْتُ وَآوَةَ 
تلق رعق يقطم هب العائرل» أو ينها تافص قاو لكين والقتول : 


في بَعْضٍ لمكن خا ور سوه كنا 


كن 


معن 15 الذي تضق شخاناة كلها حت الفوه ليذ آذ ع م10 

وَإِنَّ مِنْ قَوِْنَا مَاكُنَا قَدٍ افَتَحْنَاهُ مَنْقُورٍِ وَوَشَّحْتَاهُ بِفمّرٍ مُرْدَوَحَةٍ 
وَشُذُور. وَهَا تَحْنْ قَدْ أَوْرَدْنَافُ كَمَا كُنّا سَرَدْنَاهُ وََقَلْنَاكُ يحَسَبٍ مَا قُلْنَافُ 
تَعلّقاً بر مِن الَدْرِ يُسَاقُ لال النَظْم» وَيَنَقِلَ مُطَالِعُهُ عَنْ قِسْمِ مِنَ 
الكلام إلى قِسْمء وَلَعَكَ ذّلِكٌ أَبْسَط لِلِنَفْسِ وَأَنْشَطُء وَأَذْمَبْ مَعَ الأ 
وَأَهْدّبُ. ومِنْهُ ما كان قَدٍ الْتَطَمَ في عَصْرٍ الشَّبِيبَة وَبِطريْقٍ الدُعَابَة وَالعطيبَة. 
00 نكر وَلَمْ تلم في اْمَاطِهِ وخر أنْننَاهُ في بَابِ 


لفكاقة وَامَرْلِ وَلَعَكَ ما مَوْ: قِعا مِنْ نَفْسٍ المَّىٌ النّدْبِ وَالَسَيِّدٍ الجزل. 
١‏ - البيت لبشار بن برد » ديوانه : 58 . 


رحن 


إن الشوشلت ف إثنات عا دز عق من ذلك ىذ عدرق): 
مريء اسْتِرْسَالَ بْمَّةِ بِِعْضَاءٍ أَهْلٍ المَضْلٍِء وَحْمَلَةٍ السَّيَادَة وَالتَثلٍ 


إلا قلِيلة' ولا يَعْلمُونَء مَعَ ذَّلِكَء أَنّهُ يُسْتَجَارُ في صِاعَةٍ الشَّعْرِء لا في 


روه ل 


ومبتك 


ارهاس 


عي اللو 2؟ له 1 )|»اءعاو ء 2 1-5 اميه 5 
صِتاعة النثر» أن يَقَول القَائِلْ فيه «إِنّ فُعَلتْ» وَ«إِيّْ صَنَعْتُ») مِنْ غير 
5 ره #84 يبي هر رغد ر 1 »ع كاه 
أن يكوْنَ وَرَاءَ دَلِكَ حَقِيقَة فَإِنْ الشّغرَ مَأْحَدْ وَطَرِيقَةٌ وَإِذَا كَانَ القَصِدُ فيه 
5 0 لكَذ و 7 
: ليك القَصدَ فيه الصَّدَقَ» ولا يُعَابُ فيه الكَذِبُ. 0 مَقَام 


210 


قاوذا لكك + مِنَ الكلام إِنَا يتَكَلّمُ فيه أَهْلْكُ وَمَنْ شَأَنهُ عَفَدُهُ عل 


إن أَعُودُ 7 إِنْ نَسَأْ الله في الأحلء وَمسَحَ في المَهَلٍء الَْظَمْ هَذَا 
الكِتَابُ في نَسَقٍ قَوَاقٍ غَيْرَ هَذَا المُنْتَظَّم؛ دك علج ااتيين خُرُوفِ المُعجم. 


َإِنَّ حمِيعَ الكلام- مِنْ مُرَحْلٍ بَدِيهِيٌ وَمُتفح حَؤْل مُتَقَدَما كان 
فابفك أ ثانا زيما - مُسْتَهْدَفُ لِمَطْعَنِ طَاعِنِ إِمَا بوحْهِ صَجِيح يُعْقّلُ 
وَيُقْبَ وإِمًّا لِحْبْثِ سَريرَة) وَضَعْفٍ تصيرة ) وَخُطُوَةٍ في الإذْرَاك قَصِيرَةٍ. 


وَلؤْحُودِ هِذَيْنٍ الْقِسْمَيْن الأجيرين» 3 وُحُود حدما و اكد د مل هَذَا 


العَصْرِء بِذلِكَ الِصْرِء ما بَلَعَنَا أَنَهُ لا يَرَى لأَحَدٍ مِنْ حاكة الشَّعْرٍ في حَالٍ 


.١ 57: سورة النساء‎ - ١ 


56 


- 72 


مِنْ أَحْوالِهء وَقَوْلٍ مِنْ أَقْوَلِ إِلّا أَنْ يَتَجَرلَ مَدَحَ أَْ تَعَرّلَ وحَدَّ أو هَرْلَ» 
وَيَسْتَهْحِنُ في بَابٍ القَرَلٍ تَلْكَ الطَرِيقَةَ الأَنِيمّة وَيَسْمَبْردُ تَلْكَ الأَلمَاظَ 
المُرْمَفَةَ الرَقِبقَة. ولا تَعْلّمْ : هَل مَا يَنْعَاهُ وَلْيّسَ يَرْضَاه هُوَ في مِثْلٍ مَا ثُلِمٌ 
به مِنْ طَرِيقَةِ عَبّدٍ المّحْسِنٍ الصُورِيٌ تَسَُهاً يه كَمَوًِْا: 


إِذَا 7 ا 2 بحُن 02 7 
7 ر 4 
فَيَصُْبعٌ الدَرٌ عَقِيقاَبِهِ 


مَنْ يَلقَ مِنْ لاعج وَجْدٍ به 


ترَقَرَقَ مَاء مُقْلَئَاي وَوَجحْهُهُ 


وَرَوْضَةً كَنمَّحُ مِعْطّارا 
وَحَبَّذًا نورك ورا 
ا تشنة جنار 
ضيغ فور أ 
ريما فَمَدُ لاقَيْث إِعْصّارا 
ود الأمفْعُ تحكارا | 
كَعَْةَ حُحشنٍ حَييمتنا ذارا 


مو ىم ا 4 ١‏ 
تعبد من وَحنتِهٍ نارا 


لَه ز شَفهًا ذُونٍ وَل دُونَهُ ا لبك 
وَيُدَكَى عَلَى قلي وَوَجْبِهِ امقر 


. ١١5-5١56 :) القطعة هلا (إديوان ابن حفاحة‎ - ١ 


قلي وَلَهُ مِنْ خحشيه وَمَدَامِجِي 


ولا جك أنْ طاب نشراً وهلة 


عإله ا ده 3 
أرق نسيبى فيه رقة خشنه 


فَاسْبَذْرِكِ المَضْل يَاأَبَاهُ 


7 رهة 2 3 5 4 
6م - 0 هه 0 || هَل: 7 عم 1 || 
فسوت / 9 0 


عَلَى وَحْههِ رَوْضُ وَقِ وَحْنَتي نَهَرٌ 


5 ه 4 
تحخاسنة في عصّن قَامَتِه رَظْرٌ 


يَا فكو الَعَيّْن يَاكرَاها 
وَهذه خحالق ثَرَاها 
رقي فين ينا اهنا 


دة 8 رم 1 
وَعفت من تمرة نوّاها 


رك نو نن لا من 0 > 6 ر>» ٍ< ل م ا 1 
ومن ذَلِكٌَ قَوُلنا 2 غلام فل بَعَْلَ عذارة وَإِنْ كان مَعولا بطريق 


2 ع له ا ف اس و ا مومءى )6 6ماء ر مور 4 
الفكاكة وَالنَادِرٍ وَالدَعَابَةِء وَالسْبَابُ يَوْمَئِذٍ بِرَيْعَانِه وَسَوْرَة سُلطانه: 


. القطعة م7 (ديوان ابن حفاجة ): اه”‎ - ١ 


؟ - القطعة ١٠/‏ (ديوان ابن حفاحة ): ااال 000 


وَانْصَ وَى الله 2 3 


ا 


الَضِيع» كَمفَوْلِنَا من قَصِيِدَة 


2 


ألا ليت أنَمَاسَ الرّياح التَوَاسِم 
وولسقة عا بزق الكتسي إن ا 
ع كتاف العَقِيقٍ بِنَظْرَةِ 


2 


بِذِي التَقّى 


ع عنيراة ير 8 


ويرمين 


م 


عَارِضٌ وَاقَ فول 
5 41 لج 2 2 
ل ا 


م لعَلَ ذَلِكَ في بَعْضٍ ما نَحُومُ عَلَيْه وين إِلَيْه مِنْ مَسْلَكِ المُوسَوِيٌ 


مَوَاطَِ أَحْمَافٍ المَطِيٌ الرَوَاسِم 
تَرَدَدُ في تَلْكَ الرُبَا وَالْمَعَا 


أَطلْنَا به لِلْوَخْدٍ عَضّ الأَبَاهِم' 


م دَلِكَ في بَعْضٍ مَا نَقْتَفِيه مِنْ طَريقَة يق مهيار وَححْتَذِيه كَفَوْلِنَا: 


ويا بَانَةَ الاي متْعَرَج اللَّوَى 
وَيَا تَفَحَاتٍ الرٌيح مِنْ بَطنٍ لغلع 
وَيَا حَيْمَ بحدٍ دُونَ بَحدٍ عَامَةٌ 
وَيَا 2 ع د وَالَعَوَادِي 5 كفيرةٌ 
اكيت عاك امال كه 


اه رَيَاالعَرَارَة 2 


ُنُصْغِي عَلَى شَخْط النَّوَى فَأَقُولُ 
ا ل ل 5 
ند وَوَحْدٌ لِسُرَى وَدَمِيلٌ 
بكم الَيِالي وَالوَقَاءُ كليل 


.١79 :) القطعة 79 (ديوان ابن حفاحة‎ - ١ 


. (ديوان ابن حفاجة ): /ه5‎ ١99 القطعة‎ - ١ 


/ا 5 


وَعناة بَيْنَ انك التلاع 00 
وَهَلَ يَلْتَقِي عِنْدِي عَيَانُكَ لَيْلهَ 


ني ملَْقَى تَلْكَ الظّلالٍ مَقِيلُ 
ريح بِبَطْن الوَادِيَبنٍ بليِلا 


أ لَعَكَ مَا يَنْعَاهُوَينْكِن ما هُوَ مَا خَحْنْ نَتَائهُ ؤي من ذكر التَلَددٍ 


07 0 8 50 8 0 م 
وَالتَبَلدٍ في الدَيّارٍ نحيّيهاء وَتَنَدْبما ثَارَهَ وَتَبْكيهاء كَفَوْلِنَا: 


برض لال 2 6 
وَتَلْدْدَتْ نحوًا الحمي بي ف 


- 


4 - 
7 


افيه بض امام سماد 
تاي ات 


تخ الشؤق بخ جُمْ وَلنّدَى 


ولكها تراوته ل الاق متصزل 


َلَوَيْتُ أَعْنَاقَ المَطِئ مُعَبحاً 
مشولا اوطائحة حابرا 


ل ل 0 


عُذْرِئَةٌ تتنتِ العتان إل الى 
وَنْلْتُ أَعْتَتِقُ الأَرَلكَ مُسَلُّما 
مَيِبُ الِيَادٍ ولا المَطأيا مَنسما 
وما طرب تاذ فختحما 
إلا بَكَنِتُ كَسَالَ وَادِيهَا دما 


وس 3 سَجع حَمام با لَعَمِيع ترفعيا 
وَقَدْ تَيِحَمَ المُكَاء عَنْهَا فَأَفْهَمَا 
فر لِعَيَنِي أن تحجن وَيَسْجُمَا 
قَلَمْ تَدْرٍِ جَهُلاً أي الصّبٌ مِنَهُمَا 


أشني نيا ذَِكَ القع كا 


. 394 - *”9« :) القطعة 588 (ديوان ابن خحفاجة‎ - ١ 


؟ - القطعة ؟7 (ديوان ابن حفاحة ): 588-785 . 


تَرَنْحَ بي لذعٌ مِنّ 7 مُوحِعٌ 
دك قَلبَاً يَاتَ يَهْفُو بد 4 المهَوَى 
و1 ني وَالدُّمُوعَ هُنَيِقِةٌ 7 هُيْهَةَ 
وَعْجْتُ المطايًا يت عَاجَ بِيَّ بف المهوى 
وَكَكَلْتْ رَسْمَ الدَّارٍ فم أَمْلِهَا 


فَحَدَّتْ رَكَابي واحوى يَبْعَتُ الى 


تيت ل لد لقي انها 
وَقُلْتُ لِدَمْع العيْنِ شَأَنَكَ فَانْهَم 


2-72 ل م 31 2 أ كك 
ومن جد 1 صعيد 71 
يس 0 َ ودم ١‏ 
ه ام 2 5 مه 
أرَ في تيماء إلا متم 


م ذَلِكَ فِيمَا يَشُوفُء وَيَهُرُ وَيَرُوقُ» مِنْ لَفّ العَرّلٍ بِالحَمَاسَّة وَهِيَ مِنْ 


أساليك أن العتب» كين قَولنَا في ذلك: 


وَيبَ لََالٍ 0-5 أَرقْقُهَا 
و أَذْرِ مَا أَثْ شكن ودع إلى 0 
ِذَامَا اسْتَحَمَئْني كنا ا 

وَحضخَضْتُ ذُونَ الح 0 َيْلَةٍ 
فَمَضَّيْنُّهَا مَا بَيْنَ رَشْمَةِ لَوْعَةٍ 
خسن ما التفث عليه دجْنَة 


وَمِنْ ذَلِكَ البَاب فَوْلمًا: 


وَسَحَبْتُ أَرْدَانَ الظذلام عَلَى التُرى 


لِمَرْضَى 0 بالقراتِ نَيَام 


و شَكُوَى وَاعْتِنَاقٍ غَرَام 


0 7 508 ا 3 
عناقٌ حبين عر عناق خُسَام 


طول وَمَرَقتُ الذَّيُولَ عكار 


, 387 - (ديوان ابن حفاجة ): م5‎ ١٠ القطعة‎ - ١ 


؟ - القطعة / (إديوان ابن حفاجة ): 7ه . 


وَوَطِفْتُ دُونَ الظئي غَابَةَ ضيْمَم 2 عَيْرَانَ أَبحَدَ ني الوَعِيِدٍ وَغَارَا 


4 
2 0 - 
2 رولة 3 


قَصَّمَمتُ عَنْهُ وَقَدْ مث حَمَامَةَ ‏ قَعْرَورَقَت عَيْنِي لجا اسْيَعْبَاا 
هَرَّثْ بمَرّي تل سَيْفِي لَوْعَةٌ 2 فَرَقَفْتُ حَاشِيَةٌ وَرَقَّ غِرَا 
وَملأث حجني عَبِرَةٌ ولَرَكَا 2 لك 0 
وَمِنْ ذَلِكَ: 
5 3 اك د و 58 5 
يَمْشَى رماع اللّحْظٍ أَوْلَ مُقْبلٍ ١‏ وَيَكُبٌ يَوْمَ لحب آبِِرَ مذير 


6 


وي لأغشى مؤقف البْنٍ وَالوَعَى 2 هُتَنْدَى فو عَبْرَةَ وَيَدِي دَمَا 

2 مزق لون مل نه .2 و 00 لوه واه اس 

وإلا قَهذا حَيْبْ صََدري مُرّقا بكفى وَهذا صَدَْرُ نحي محَطُما 
وَلِْكلٌ وَاحِدٍ مَأَحَدْ طرِيفٌ» لطيف, يَأَحْدْ بمَجَامِع النفوس. وَيُطْيُرُ حَوّاشيَ 
الطرُوسءوَيَسِط بَيْنَ الندَامّى وَالحُؤُوسِء وَيَلِعَبُ بالأخلام وَيَرْفص بالرُؤوسٍ. 
وَبَعْدُ فَلْتَمُلْ يدا النَاعِي عَلَيْنَا مَا ذَكَرْنَاهُ: حِقْنَا مَمُطُوعَيْنِء أو ثلا 


ف هذا الأسلوب الكعيفيء واللفظ المشترك العكويق» يِرَعْيِكَ: فَإِنْ 


.١87 :) القطعة 19 (ديوان ابن حفاحة‎ - ١ 
. 5/8 :) ؟ - القطعة 5 (ديوان ابن حفاجة‎ 
. ١1/54 :) (ديوان ابن حفاجة‎ ١١ القطعة‎ - * 


م 


7 00 00 0 عا 2 - الا ارة 2 7 واس أ 
نَشَمَّهَ 4؟ ذكرناهن وَاسْتَمَلَ يما معناة» ثم عَدَل عنة يحْتَارٌ مَا سِوَاهُ عد يمن 


ُ . 
2 


أن -ه 
ل عع ع م 


انَرَدَ برَأي قَائِل ياف ولا اله أن الشدوة عَنِ الإجماع» لَسُدُودٌ ف الطباع» 


- 
ع 


أو اسْتِيّلاءُ وَمْنِء قَدْ عَلَب عَلَى ذِهْنٍ. فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بمنْ يَرَْضُ في د 


المَيّدَانِءِ ولا يَخْري في هذا العنَانِء فَلْتَقُل لَّهُ: 


رَامَ عُنفُوداً قَآََا لين الفتفكوة طالكية 
كدان ندا كامدة :نك حجان ةا 
وَللَه دَرٌّ الوَزِيرٍ الكاتِب الأجا” ََ كر بن عبد د العزِيز المُرْحي 
أَحْسَن تَصَفَتَه وَأكْرَمَ في هذًا البَاب صِفَتَه لَقَدْ شَهِدْتُ لهُ في 8 ف هذا 


مَقَاماً حمَدْنُةُ وكلاماً اءث سْتَجَدْنُةُ » أَمْتَع الله لَهُ السّيَادَة يحَلالِهِ وَشَرَفِ خلاله , 


- 


وَلَعَمْرِي إِنّهَا لَشِيمَةُ كل مَنْ كَمُْلَ في ذَاتِه» وَتَبْلَ في أَدَوَاتَهه وَهَلْ يَْضُ 


وَيَكَنَقّصْ) وَيَبْحَتْ عَن العَثَّرَاتِ وَيَفْحَصٌ) إلا مت جَى البضّاعة) فيلك 


١‏ - الم يشر محقّق ديوان ابن خفاحة إلى صاحب هذه القطعة » ولكنّه حعلها في فهرس 
+8 ده) » فقد أوردها الثعاللى (ت 4579 ) في التمثيل وا محاضرة : /5” » وكذلك في جمهرة 
الأمثال : 75 » وانظر : مجمع الأمثال 57/٠‏ » المستقصى في الأمثال : 75/١‏ » محاضرات 
الأدباء : ١5/8‏ 7,. 


. ١7١0: سبقت الترجمة له في هذا الكتاب ص‎ - ١ 


الصّناعة, مُتَخَلُفٌء في َلك البَاِ 2 مُتَكَلفَ» مُسِفٌ» في تلك المهْمَةِ 


ور؟ .*«(") 


ار 9 5 و 7 من و ا بين ليك ار بن 
عَنْ تَسَنْم يَلْكَ المَرْقَة» وَإِخْرَازٍ تَلْكَ المَنْقَبَة: ؛ فَهعَ يلفط ما له يفط 


- 


بَيْنَ سُوءِ طُوِيّة وَاعْتَفَادِه وَتَأَخْرٍ في بَاب الالْتقَادِه وَرَحَاءَ تَسَاوِي الأَقُدَام في 


2 


الْمَرَاتب) وَمُطَاوَاً لَةٍ الرُؤُوسِ بالمَتاكب» وَالنّاسْ ل نهنا 1 ولكن أَعٌُ 


وكا 


ََنَا أُسْتَغْفِرُ الله مِنْ لَغْوٍ الكلام, وَأَسْألَّهُ التَوْفِيِقَ لِمَا يُحْظِي بِدَارِ 
السّلام وَأَخْتِمُ ف القؤل بِتَجْدِيدٍ بدشكره وَحمْدِو وَتَرْدِيدٍ الصّلاةٍ وَالسّلام عل 
مد رَسْولِه وَعَبْدِو وَعَلَى عِفْرَتِه الأَطيبِين» وَأُسْرتِهِ الأكْرَمِينَه عَدَدَ ما سَبَح 


التخرب: 
الديوان (طبعة د.غازي) : ه-95١.‏ (وسأذكر أهمٌ فروق الروايات 
للنصوص التي تكرّر ورودها في أكثر من مصدرء وأشير لما نقلته من 
فروق روايات مخطوطات الكتب التي ذكرت نصوصه بالرمز: * ) 

. في :ل 'البانة 2 والبابة : الغاية » والخصلة‎ - ١ 

؟ - المسفسف : الذي لا يحكم عمله . 


ا اث 


العم 

فصل'' في صفة مسرّه: 

وَلَمَا أَكَبَ”" العَمَامُ إكْبَاباً 1 أَحِدْ”"مَعَهُ إِعْبَاب وَانَصَلَ المَطْرٌ 
انّصَالآَ 1 أَنْفي© مَعَهُ اْفِصَالاً”' أَذِنَ الله- تَعَالَ- لِلصّحْو أَنْ يُطْلِعَ 
صَفْحَتَكُ وَيَنْشْرَ صَحِيفَتَه فَفَشَعَتٍ الرَيِحُ المسّحَاب» كُمَا طُوَى السّجِلٌ 
لكاي 117 ودازقنيفي النقتحاة قلع سانا والطدين عمط رافق 
وَتَطَلّحَتَ الدّنيًا تبْتَهِجْ كَأَهَا عَرُوْسنٌ ل وَكَدَ تَلْثْ- ذَهَنْتْ قُ 1 ة من 
الإخْوانِ”" تَسْتَقُ إِلَ الرّاحَةِ رَكضاء وَتَطوي لِلتَمَرُج أْضاء وََنْشْرٌ أْضاًء قلا 
دمع إِلّا إلى 7" عير قَدٍ اسْتَدَاوَتْ مِنْهُ في كُلٌ قَرَارةِ سَمَائٌ سَحَائيُهَا 
20 2 يك لع ار 00 ةا م20 


7 ا 2 


فَتَيَدَدْنَا تلك الأباطِح, » نَتَهَادَى تَهَادِيَ أغصايهاء وَنَتَضَاحَكٌ 
واكك انخوافاء كلعف القهتذلك المتكر الوسقية تراس مشي ) 
عَلَى بسَاط و سس 
يحَدُوَلٍ شطب مِنْهُ نَصْادَ وَأَخْلصّهُ صَفْلاَ قلا تَرَى إِلّا بطاحاًء لوه 


سلاحا كا ني م مَتْ هَُالِكَ كَنَائِب» فَأُلقَتٌ يما لبقة من دِزع مَصْقُولٍ) 


و 
وَسيِفٍ منلول. 


لاد وم | منها9 ©: 
فاكقرلة] 219533 عقتو نذوةة أخطاق 0177 الأعنانه تتلايةة 
56 م ا 2ه 
رِوَاقٍ الأَورَاقِ. دَمَا ْنَا تلَتَحِفُ مِنْهَا ِمَرْدِ ظِلّ ظَلِيلٍ وَنَشْتَمِلْ عَليْهِ 
زه 1١5‏ 000 دا 
0 ويلك اكد ١‏ دق رع د( ؛ ضاف لَيْنِ المَاي 
أَنَهُ د ع الستَمَاعٍ مُؤْتَلِقِ جَؤْهَر 97 كان من ُعُورِ الأحْبّاب. 

وقد حَضَِرَنا مث مُسْمِعٌ يجري مَعَ النفوس لطافة) فهو يَء يَعَلمٌ رّضّهًا 

وَهَوَاهَاء 00 ا مُفْتَرَحَهَا وَمَُامَاء 0 لِسَانٍ التفر يَشْفِي مِنَ 


) أي ح 2 ا م ان 0 يا 


2 دأ وا ةق مل ]رات 97 لطتائء 000 
يرك حِيْنَ يَسْدَو سَاكِنَاتِ وَيَبْتَعِتُ الطْبَائِعَ لِلسُكُونٍ 


التخريج : 
الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/ 13/7 ه - وه 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : /١‏ 7ه 
ذيل الديوان (طبعة د.غازي) ( عن الذخيرة طبعة مصر ): 7١1/‏ - 


.51١6 


الشروم وفقروق الروابات : 


- 


تع اعون 1 "ينا الطلن بين توه أبن اناق ابن 
خحفاجة من رسالة في ذكر متنرّه" 
وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب 
أكب على الشيء : أقبل يعمله ولزمه. 
في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : بحد... نلف . 
في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : ثم . 
من قوله تعالى :98 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كُطَيّ السّجِلّ 
لِلُكُتّبِ # سورة الأنبياء : 4 ٠١‏ 
في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : إخوابي 
في الذحيرة : سحابيه غمّاء . 
وسحاب غمّاء : ليس فيه فرحة . 
الباب : حيّة ليست من ذوات العرام 
في النفح : جلده . 
اباب : نفاحات الماء التي تعلوه . 


في النفح : ومن . 


-1 5 


0 


5 


-5 


قال محمّق الذخيرة ؛ د. إحسان عبّاس :" بمذا العنوان 
تكون هذه الرسالة جزءاً من السابقة » ولكرٌ عنواتما في : 
طء د س : فصل في مثله *. 

في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : فيه . 

الأشطان : جمع شطن » وهو الحبل » أو الحبل الطويل 
الشديد الفتل . 

في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : منه . 

في النفح : الطرف . 

في الذحيرة : [فسيح] : 

الوقر : ثقل في الأذن » أو ذهاب السمع كله . 

مشق الخ : مد حروفه وأسرع فيه . ومشق الوتر : مده 
عقد الحاسب : حسب . 

والح موب لان اران و الحاو اي واي 1 
زهر الآداب :555/9 » جمع الجواهر :./71 


وهو ليس في ديوانه. 


[*] 
1 5 ع 1١١‏ 
وفي فصل من أخرى 
وو ني : ل أخلافٍ 0 العَيْشٍ » وَفَرَعْتُ أنوانة الرْزْقِ) 
لَكَدَؤْسث9 وَحَدَوث0» وَحَكثث02" البْكْضّ 500 فحنت القعاسنت 


4 سَ 
ل 
7 6 


م ري 5 0 ءىم رك 0 
ردي وَخُويَث7 النُوَائب أَؤْدِيَةٌ وَعث 000 1 


6 


5 


الها انه وني 03 و يد ددر سف لدت او عي 
وَلَكِنّ بَيْنَ حَنْيَ فَلْبِاً هنّهُ مَا هيه فَهُوَ ير ى الصَّبْرٌ أبن رَفِيقٍ 
هن 8 يَصحبة وَالْقََاعَةَ أَكْرَمَ ذَيْلٍ يَسْحَبْة 0 وو 
وَعََلامَ ل الوَحْهُ مَصُونَ مَائَه وَيُلْقِمِ عَنَهُ هُ قِنَاعَ حَيَائه وَإعَا 


الدَنْيَا- وَبِفْسَ الطَّمَعْ- "سَحَابَةُ صَيْضفٍ عَنْ قَريِبٍ7 2 تَفْشّغ”17". 


التخريج : 
الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة : 8/ 4/8/7 ه 
مسالك الأبصار :7ه 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) ١79:‏ 


لاه" 


الشروم وفقروق الروابات : 
١-في‏ مسالك الأبصار : ومنه قوله» وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : 
وكتب من رقعة . 
ادق بالك الأبضان- أسعدة + 
واستدرٌ الحالث الناقة : مسح ضرعها بيده ليدرٌ اللبن . 
م الأعلاف : جمع جلف » ضرع الناقة وأشباهها » أو ما يقع عليه كفّ 
الحالب منه . 
+- كددت : سعيت واجتهدت . 
ه-جددت : اجتهدت وحقّقت 1 
5- حنّه : أعجله في اتصال . 
- السباسب : القفار والصحارى » والأرض البعيدة المستوية . 
/- في مسالك الأبصار : لوحدت . 
8- السماك : نحم معروف . 
٠-في‏ مسالك الأبصار : قليل . 
-١‏ أي هي سريعة الزوال . 
وهو عجز بيت شعر لابن شُبُرُمة » وصدره : 


عابو كال يت ناا 


البيات والعوى + /3 ٠١‏ مجمع الأمثال : "414/١‏ 


وفي فصل من اخرى : 
0 


ى ء(١)‏ وَمَرْ 
حار المَىّ شَيْحة و مَنَيَة وَمَرْحُوْعٌ وماج المَصَابِيح رِمُدِد 


ع 


ع مه 7 7 5 03 مر حم 
ألا إنما الدّنيًا دَارُ كَوْنٍ وَفَسَادٍ . وَسُوْقُ نََاقِ وَكُسَادٍ ». وَالعُمْرْ 


ِ 


هو- 


ِالإِنْسَانٍ مُضَطَرب » وَالمَْءُ مَوْجٌ مَعْ الأ م مُنْقَلِبٌ » وَإِنَّ لِلسَبيبة صَبْوَة , 


وَلِلْحَدَانَةَ هَفْوَةَ » وَفُصَارَى الطَّيِشٍ ا 1 وول ف الحَبّلٍ 


المِهَارُ”"' » و1 أَرَ كَالشّبَابٍ مَطِيّة لِلْجَهْلٍ , ولا كَالمَشِيْبٍ فِطْتَهُ لِلْعَقْلٍ : 


إن تقار المَق أمندى لإشده وَلَكنّ ظاة الكل نر 
فَإِنْ يكن الصبًا - حلية جِلَيّه تَرْوْعٌ 40 0ن ا هر 00 : ا 4 3 م 40 


مثا قا هجا عق علد الحية رأسة قَلَكَا عَلَاهُ قَالَ ِلْبَاطِلٍ ابْعْدٍ 010 


التخريبج : 
الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة : 9/ ؟/ ره ه 


١‏ ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 


الكاا 


الشروح وفقروق الروابات : 
-١‏ المحار : المرحع . 
؟- الرمدد :الرماد المتناهي في الاحتراق . 
والبيت لابن الرومي » ديوانه :/./ه. 

مات الركانة : الرزانة , 

4- في الذيرة : المعار . 
وهو مثل: انظر المستقصى في الأمثال : 44١/١‏ 
وهو في شعر المتنبي : 

لعل بنيهم لبنيك جند فأوّل قرح الخي ل المعار 
ديوانه بشرح العكبري : ؟/ ١١7‏ 

ه- البيت لابن الرومي » ديوانه :.58. 

0-5 تروع : تعجب . 

7- الكبرة : التقدّم في السنٌ . 

/- الغطلة : البقاء بلا عمل . 

1- الإمرة : الولاية . 

. تروق : تعجب‎ -٠ 


1- .البيت» لدريد ين الضَحة + ديوائه 59 . 


نا 


هآ 


وقال نظماً ونثراً» يداعب غلاماً قد بَقَل عِذازه" : 


أنها التاقة"2 مهلا 


هده شرق ف اما شرف إلا .- 


ايسنّ دَمعٌ فيك يجري 
ل 2 


وان 1[ ى اك 2 < 


. بقل : طلع ونبت‎ - ١ 


#نحكحا ردن واقى ف وَللى 
5 :> لج 7 3 
أن امسن وَفَل 


والعذار : استواء شعر الغلام » وهو حط اللحية . 


اق 1 #السائل ": 

- صرى:< فرع وأزيل. 
5ح ف ضع فيلك 

حاقل عافن ده بارعا 


كه 


/ا - سقط البيت من الذخيرة . 


وى 


ما نعل 


9 


اما 


ع 41 


أيُهَا النبْل النََْكُ فإنَّهُ لا يْمَمِعٌ العِدَارُ والنّة"' »كان ذَِكَ 
وَعُصْر"' الشَِّيبَةِ يَطْبْء وَمَنْهَكَ دَلِكَ المُمَبّلٍ عَذْبٌّ. وأمًا والعِدَارُ قَدْ 
بَمَلَء والبَّمَاكُ قَدٍ الْتَمَلَه والصّبٌ قَدْ صّحا فَعَمَّلَ فَمَدْ يَكَدَتْ رِيَاحُ 
الأشواق» وَرَقَدَت غنون الفغشاق: فَدَعْ عَنكَ مِنْ نِظْرَة النَحَي) وَمِشَيَةٍ 


هو ف | ركه هو ماء ]كي لغخة و كلظ )١9‏ إلفعء اي ري وه 55 اه 
التتَيّء وَعض مِنْ عِنَانِكَ » وَخُد في ترضي' ' إِحْوَانِك» وَهَشْنَّ عِندَ اللقّاءِ 


د به > عمرره .(ة) هده ع حر لاع اماه ف لست نا ما ل ود “كر سن ساعد ام 
هَشة اريحية » وَاقنع بالإيماءٍ زَحع نحية) فَكأَنٌ بفِنَائِكٌ مَهجورا» وَبِرَائِرِك 


الديوان (طبعة د.غازي) : .١580 0-١59‏ 
الذحيرة :417/7/9 > 


نفح الطيب :670/9 


75 الثيه + الكن والسيلف». 
؟ - في نفح الطيب : تلك الشبيبة . 
95 50 3د 
”" - في ب : تراضي : 
4 - الأريحيّة : الحشّة للشيء والانّساع والانبساط له . 


حون 


[ة] 


وقال أبو ! سحاق إبراهيم بن خفاجة الأندلسي يصف شهْدة بعتت 


بها إليه بعض أصدقائه: |[انحتث] 


شط 0 تخل 0 


وكتب مع هذه الأبيات نثراً ؟ جاء منه7) 
وَكَمَّى النَّخْلَةَ فَضِيْلَةَ ذَاتِء وَجَلالَةَ صِمَاتِء أنها أفكى”' إِلَيْهَا وَأَنْىَ 
الكتاث”' عَلَيْهَا. تَعْلَمُ بمتافط”" الألذاوة وراء البقكاءه 3 هُدَاك علق 


م د عط زع0) عمدى 4ه ره : 1 
نَوَّارَة ("عبقة وتحارة7" أَنِقَق 10 هَيةز عها عا 0 شَمْعَة وَتَبَلِعَهُ 


صَنْعة 6 وَتَرْشِفُ مِنْهُما "" مَا تَْمَظُهُ رُضَابا وَتَلَفظهُ سَرَابا وَتَتَجَاقَ 
تكثامئة عن كن ختى "2١:‏ أحكر نبت 
التخربج : 
مناهج الفكر ومباهج العبر : 7.7 
نحاية الأرب في فنون الأدب : 58/8/١١‏ - 5/94 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي): ه/ا” وام [عن نماية الأرب] 


اونا 


الشروم وفقروق الروابات : 
-١‏ في مناهج الفكر : رفقة. 
عه اق عانة الأرمس #شفاء : 
»-- فى هاية الأرب : رسالة جاء منها . 
؛-- فى همحماية الأرب : وح إليها . 
ه- في نحاية الأرب : وأثني في الكتاب عليهاء وهي إشارة إلى قول 
الله تعالى : 5 وَأَوْحَى رَنْكَ إل النَخلٍ أن اخلي م اعمال 
يُوتاً وَمِنَ الشّجَرٍ وما يَعْرِشْوْنَ# : سورة التّحل :74 
5- 3ف نحاية الأرب : مساقط . 
0- النوّارة : الزهرة » أو الزهرة البيضاء أو الصفراء » جمعها : 
وار » وأنوار . 
0-4 البهارة : التبحس أو نوع منه , 
قال عبد الملك بن إدريس الحزيري : 
أنا نربحس حمّاً بمرت عقولهم 2 ببديع تركيبي فقيل بهار 
شعر أبي مروان اللحزيري الأندلسي : .١717‏ 
8- في مناهج الفكر : يطبعه جمعه ويبدعه صنعه . 
-٠‏ ف نحاية الأرب : ترتشف منها . 
-١‏ في نحاية الأرب : وأحكم . 


5751 


59 
3 
2 


امدنا 


0 
0 
ىا 


هَا أَنتُمْ - أَيّدَكُمْ الله - قَدْ أَظَلَتْكُمْ الدّؤآ لَةُ المَيْمُوتَةُ » وَوَافَنَكُمْ 


1 المَمَُْةُ » وَلَطَالَمَا ورَدنْنَا تَسِيُْ يما الاق » فُتطَلَعت إِلَيْهَا التقْؤْسُ 


3 م يه م 0 7 1 7 أ 
تِ الأعْتاق » وَهَذِهِ كُتَائِبٌ النْصّرٍ قد طْلَعَتْ عَلَيْكُمْ بَشَائِرُ صَّبَاحِهًا , 


فى ا ررق رطا عر رق ل يوانو ا اريت و +106 برف 0 
0 أن يَذْفَعَ ف صَذَرمَ 


وي فص من تَطَاوْلٍ عِنَاها عَنْ شاها : 


- 5 2 52 كور ضار د نك 000 ١‏ 
كاسم متك لزنا ينا ملَعْ يها وى قَزئَهُ الوعياه”) 


َِهَاتَ تَوَسّى بِنَ القلكٍ ألا يَسَدِين وانتغى من الشّنس ألا تستيير 


لمر اموت 0 


التخريبج : 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : / 7/ هه 
١‏ ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 
الشروم وفقروق الروابات : 
-١‏ البيت للأعشى الكبير » ديوانه : ١١١‏ . 


571/ 


]١[ 


وله من كتاب جاوب به العدوٌ : 
فَتَحَيَنْ حَالَكَ وَقَدْ أَحَاطَت بك يِلْكَ الأَجْتَادُ المْتَكَائِمَة وَالأَعْدَادُ 


-ه 2 رده -ه ا هه 1 2 و 
المُتَرَادِفَةَ بَخْرٌ مُتَلَاطمٌ مَوْحْةُ بَعِيْدّ سَاجِلَ يَرْتَيْ مِنْ رِعَالِهِ وَكَرَادِيْسِ 


1 2 ٍِ 06 1 400 04 5 
أَبُطالِه. بِمَوْجٍ لحي قَذدَ نَتَلْتْ عَليْهِ مُضَاعَفَةٌ الأَزْرَادٍ » بَدَلَ الأرْيَاد 


عا 
فَيَعْشَّاكَ منهُ مَا يُعِيْدُ جَحْرَكَ وَشَلاَه وَعَرْمَكَ فَشَلاَ وَيُعيْدُ بَأْسَكَ عورا قَلَا 


رك ا جا وبر ا 7 0" 7 م عه ع 
تَرَال عْرِيْقَ تِلكَ البحَارِء وَحَرِيْقَ تلك النارِء وَلوْ صّدقت في حَالٍ طَيْدُك 


5ر9 م صل 0 كى ِ مر 2 2 2 8 
نُبَأنكَ أنْ جَدّك تابء» وَحَذدّكَ كابء وَأنَكَ عَمَا قَريْبِ قَذٌ جُدِلت 


3 


3 


2 
و 8 


فَمَلَلتَء وَأَسْلِمْتَ فَاصْطَلَمْتَ », وَكَأَنّ بكَ في القَيْدِء وَوَنَاقَ المَدّء قَدُ 


وى يو 07 0 3 41 9 3 و 2 1 5 06 1 1 7 ا سر لو 
1 بَيْنَ النَيْنِ : إِمَّا أن تَسْلِم فُتَسْلمَ أؤ تشرك فَتَهْلكَ وَلْمْ يَحْنٍ الله 
د ماس كسق هاي ةن له 4 ل 2 )١(‏ كم مهرم 41 هي مهن ١‏ 
عَرْ وَجَلَ لِيَهُدِيْكَ سَبِيْلَ مَنْ تاب وانابت” ©» فيِّجْمَعَ لك بَيْنَ العَيِثِ في 
و 

ع وي 37 م 

أمْتِه وَالمُنقَلبٍ إلى رَحمَتِه 


التخريج : 
الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/ 7/ 9هه 


١‏ ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 


[؟أ 


وفي فصل من أخرى: 

نه تكد الاح العَدُوٌ عَلَى فُلَانَة9" مَا لَمْ تَنْقَك مَعَهُ مِنْ مُعَاره 
وَاصْطِلَاءٍ ثارهء مَعَ تَدَانِ دارو وَاقْترَابِ جوارهء قمَا مِنْ عُدُوٌ("2» إلا وَمَعَهُ 
طُلْوْعٌ عَدُوٌ وَمَا مِنْ رَوَاح”", إِلَا وَمَعَهُ وقُوْعٌ فوع اختياح» وَلَما عَلِمَ اللَعيئ9) 


مِنْ أَخْلاقِهَا مَا عَلِمِ «9 دَنَا فَتَدَنّ فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذ 24 . 
التخريج : 


الذخيرة قُ محاسن أهل الحزيرة : مع / 8ه د رابنده 


١‏ ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 


الشروم وفقروق الروابات : 
- الغدوة : ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس . 
*“- الرواح : نقيض الغدوٌ » وهو وقت من زوال الشمس إلى الليل . 
4- لعك المقصود السيد القمبيطور الذي احتاك بلنسية وأحرقها . 
ه- سورة النجم : 9-8 . 


5784 


[4] 
قال ابن عبد الغفور في فصل ( المضارع ) من السجع : 
وهو كقولهم صرّ وصلّ من كلام أبي إسحاق ابن حفاحة : 
' وكأنكم بسيف النصر مضى فصل » وبقلم الفتح كتب فصر ". 
التخريج : 
إحكام صنعة الكلام ١7:‏ 
ول ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 
الشروم : 
-١‏ صك السيف : ممع له طنين عند القراع » وصوت الحديد عليه. 


؟- صر القلم : صوّت . 


006 


هون 


]١[ 

وكتب فى هذا الأمر عن أهل البلل0 إلى أمير المسلمب. 9 وناصر 

الدين» يشكره على ذلكء أيّده الله ونصره: 
كتابتا هَذَا مِنَ المَسْحِد المتامع - عَمَرَهُ الله بذِكرَاةُ - وَقَدُ حضَرة9" 
ان موووو رومن لوو د لدي ون تقار قر 16 بدوة 
الملا أكرَمَهُمْ اللّهُ بتَقوَاةُ إلى مَا وَرَدَ به الحِتَابٌ الْعَزِيزٌ في جهّة 
ا١.ل(هة)‏ رار اطع موي ع ع_ تنْصّث َثَ 0 
قَاضِي القُضَاة -وَصَل الله تؤفيقهة- َمِنْ أماع تُنْصَبْ 01 من 
َوُه تَسْتَسْعِرُ المسَبَةً مَتْهَلّنُ قَمَا تُلْقَّىَ مُفْتتَحاً ما يَلْرَهُ مِنَ الإخلالٍ 
والاهْيِبَالِ7" » حَقٌّ قُفَيَ تتا بمَا يَتَعَيّنُ مِنَ الذّعَاءٍ والابْتَهَالٍ. فَمَا شِعْتَ 
مِنْ بَاسِطٍ إلى لله » وفع كو الشف طَبْقَهُ » يَدْعُو لأمِيْرٍ المُسْلِمِينَ 
ذُعَاءَ مَوْصُولاً » خلِيقاً أنْ يَكُونَ مِثْلّهُ مَفْبُولاً » وَإِلَ الإحابة مَنْسُوباً » وي 


2 


م 
5 
ا 
5 
م 
3 
١‏ 


11 
ع 14 
3 
0 

| 
فيا 


0 


- هو القاضى ابن عصام » انظر الصفحة : ١47‏ من هذا الكتاب وما بعدها . 
5 - تؤلّل : تجتهد وتحافظ عليه . 
7 - الاهتبال : الاستعداد والاغتنام . 


افون 


باحق ادك نلك ١‏ بر 54 0ه م 1 0 رمم يه و د )> 5 

فالحَمدك لله عَلى لنعمّى تهلت» ورمى نرلت» فوفعت وفوم المَطرِء 
00 عور 0 رع 1ه ع ادي اس 2 : 4 
وَطلعَتٌ طلؤع هلال الفطرء وَأَطلقَتٍ الالسئة بثناي لا تَعْثْرْ فيه بِاسْيِشْتَايٍ 


ارت - عَرَّ وَجَكَ"""- يَدْحَرُب" لِأمِيْرٍ المُسْلِمِيْنء وَناصر الذَّيْن مَا 
2 هو ©] (5) ر 3 ا 6 | ا ل 7000 ك0 
سَدَ مِنْ ثلم » وَطبٌ مِنْ كلم © وَأَقَامَ مِنْ أوَدٍ © وَنَظمَ مِنْ بَدَدٍ 0 


يفني 
7 


شَوْكَةَ الأغدَاي وَيَخْصِد وَيَشْرَحُ صُدُورَ الأؤلياء» وَيَفْسَحُ 


.و 


)0 
وبخضدك 2 به 


0 
بعر ةة ا ا 


مم عدده الْأصْنَامء وَيَرْدَعْ) بِعَدَرَتِه البَاهِرَةَ لا إِلَّه سوّأة. 
التخرب: 


الديوان (طبعة د.غازي) : .١7/١-1١59‏ 


. اشتمل بالثوب : أداره على جسده »كله حيٌّ لا تخرج منه يده‎ - ١ 
.* ؟ - في ب ول : سبحانه‎ 
. ذحر الشيء: حبّأه لوقت الحاجة وأبقاه‎ - * 
. الثلم : المكسور حرفه » والثلمة : الموضع المكسور والمهدوم‎ - 
. ه - الكلم : الجراح‎ 


- الأود 0 الاعوحاج : 


حم 


كم 


/ا - في ل : برد ة. 
والبدد : المفرق . 
م - في ب : تخضد” . وحضد الشوك : نزعه . 


7 


]١[ 


وقال يمدح الأمير ينا إِسْحَافَ0", ابن أهييق المسلمين, ويذكر 
محاصرته لحصن المُوريلة في طروقه للنغر لظهور العدوٌ به. وورد خلال 
ذلك عهد من أمير المسلمين أيّده الله بولاية أن إِسْحَاقَ كورة 
ِشْيلِيّة عوضاً من مُرْسِيّة. فقال» وكتب بها إليه: 


مور مه 
و 


يل 6 هه م 
عع ع ع 
را أ 


جك فض 
020 


الأَميد الأَحَكُ -أَطَالَ الله بَمَاءَهُ وَوَصَلَ في(" مَرَاتِبٍ السَعَادَةٍ ازتقّاءة9©- 
عق او لبن خرف المخيب". عاو أذ تخ للا 
النَائيَةٌ تَشَوُقا وَتَتَتَافس فيه الْأَمْصَاءٍ الدَانََُ تَعشّقاً قاً. وَحمْصن”». وَإِنْ كَانَتْ مِنّ 


البلادٍ الشَّرِيقَة قَدْراً » وَالأَعْمَالٍ التَِيقَة'" ذكراً » فَإِنّهَا لَكَنْزِلُ عَنْ مَكَانِهِ» 


. هو الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين‎ - ١ 

. سأقتصر على البيت الأوّل فقط ف كل قطعة نثريّة مسبوقة بقصيدة شعريّة مطوّلة‎ - ١ 
ل ءا‎ 

عق ل مرتقام” 

ه - ني ل : المحمد *. والمحتد : الأصل . 

5 - حمص : إشبيلية. 


.* في ب : المنيفة » وفي ل : المتتبعة‎ - ٠ 


فون 


4 5" ا 0 و حقو اا ل أ كء > كر اءعه 
وَتَدِقٌَ7' في ميرّانه: ونخف مَعَْ رُححانه, وَتَصعرٌ عَنْ عظم سُلطانه. فْحَمَهًا ان 


م 


و 
فشرّفهًا 


2 لهت دوت شَرَفُ المْثْمَانٍ بِالنَّفْسِء وَالحَيَوَانِ بالحس. وَأَمّا سَرَفُهُ - 


هو- 
ع 


وَصّلَ اللَهُ سَعَادَتَهُ وَأخدَم الزَّمَانَ إرَادَتَهُ - فَبِطَرِيفٍ جَحْدِهِ وَتِلَادِ لا بانّسَاعَ 


تعضوف(" إلى خلاله وَتَتَصَّكفَ بخلاله» وَتَهْناً ملكد وَتَتَهَيَاً لملكه”. 


0 5 92 َه 1000 جم ه. 272 2 د 5 03 سومهم 
كُوَرِهِ وَبلادِه» كما أن شَرَفَ السَّيْفٍ ممَضَاءٍ حَدَّه ولألاءِ فِرنْيوا''» لا يحَوْدةٍ 
9 2 3 2 
حليته وَحَدَّةٍ عَمَده. . ورب حَلّيٍ نفس منةُ َلاق وَعمل احسَّنٌ منة طلاة. 
و 
1-00 َه راسد عة 5*7 الها 0 روه .ىه 5 دسم (ه) 
والرثُ - عَرٌَّ وَجَلَ- يَفْرِنُ النَّوِْيِقَ بشكونه وَحَرَكيِ وَيُنَْضْنًا إلى تَشَكْر(*؟ ما 
ف ده 1 تكن سه 1 اولخفدين اوور كن و1 قور 130 موقل 
عَرَفْنَاهُ من ينه وَبَرَكتِه» وَيَصِلْ ولاه مِنْ ظهُورٍ جَددٍ وَوْفُورٍ ده 


قَذَلِكَ إِليْهِ وَبِيَدِهِ. 


التخويج : 


الديوان (طبعة د.غازي) : .5١-9٠‏ 


كا" 


[؟ا 
وكان أبو بكر بنْ الحَاجٌ- رحمه الله- جليلاً » وكان بينه وبين ابن 
حَفَاجَةَ اتصال اقتضى مخاطبته خلال كونه خارج بَلَنْسِيَهَ فقال: وكتب بها 
إليه . عند صرف أبي مُحَمَّدٍ بن فَاطِمَةَ عنها- رحمه الله- وولاية أبيه 


إِيّاها: 


لِذِكْرِكَ ماعب الخَليجُ يُصَفَُقْ وَبِاسجِكَ ماغَيّ الحَمامُ المُطَوّقٌُ 


| تال نةدانينا الكنيد الأضسلك ايف كا وعدا نلك 


-ه 


3 08 


َاْتَفَاءَكَ» وَأَسْمَى مَرَاتَِئَكَ وَعْلاكَ7, كما أُسْىّ مَنَاقِبَكَ وَخُلاك0') و 


30 7 ا ا م 0 غير 88 34 
كا مِنْ دَعْوَةَ هَئَكَتْ حجاب الظَلمَاءٍء وَقَرَعَتْ بَاب السَّمَاءٍ 


2 2 5 022 ١ه‏ 1 1 مقه ااة ب ع ب اركة 1 عا 
قلبٍ كَرْمَ في مُشَايَعتِكَ سِيرَة”» وَعَلْصَ في حِهَتِكَ عَقِيدَةٌ وَسَرِيرَة حَقٌ 


82 26 و د ار 4 سدع اه هه هم ادر 2 
لست ادري أاضمين» م مَاءْ عير وَمَلْ مِنْ محيدٍ, عن هوّى ارَوَعَ وَحيدٍ؟» 


. في خريدة القصر: أسنى مرتبتك وأعلاك‎ - ١ 
. ؟ - في خريدة القصر: حلاك‎ 

* - في حريدة القصر: التوحيد . 

4 - في حريدة القصر: من . 

ه - في حريدة القصر: سرّه . 


يعون 


أرَى به المَضلَ قَد مََلَ ضور َالتبَلَ قَد ل 9 0000 وَالصبْحَ يبلج 


راع 


بَاسماًء والكَؤْضَ يم 0 ناما . 


46 9 وان 


ماده وَأنْمَعَ رَأَيَك وَرَايِمَكَ أَجْحَادَهُ أَنْ تنقي 2 
طَرَافُةُ نَحْدَمٌ وَيَسْتَقِلَ عَلَى قَدَم بِهِ النَصْرٌُ وَيَبْسِمَ عَنْ تَغْرِ إِلَيْهِ النّغْنُ 
وَيَطْلْعَ مِنْ بحَاحِهِ القَنْحُ؛ يَنْدَى جَبِينُة عَرَقا وَتِينهُ عَلَقَأَ وَقَدْ قَامَ عَلَى قد 


74 2 3 عض واف 82 2 2 0 ف م عار 1 
مِنَ البح رَطِيبء وَسَفَرَ عَنْ حَدٌ مِنَ السَيْفٍ ححضِيبء وَعَمَقَ جَنَاحُ العَلّم 


5 


ورا وَنَطَقَّ لِسَانُ القَلّم صَريراً. . وَهُوَ- تعالى - يَنْقَعْ بيك ظَمَاوَة وَيَرْبجَعْ 


م 


فقيلك ذقاء قا ليذ كول إلا نري 9 طو ل 


التخريم 


الديوان (طبعة د.غازي) ١893-1١88:‏ . 


خريدة القصر امه 


. ف خريدة القصر: صوره ...سوره‎ - ١ 
؟ - في خحريدة القصر: قد تبلّج...قدتائج‎ 
. ف حريدة القصر: تلك السعادة‎ - * 
. في خريدة القصر: عقبيك أنحاده‎ - 
. ه - في خريدة القصر: إنحاده أن تسمو‎ 


يكن 


[؛] 
وقال يستنجز ميعاداً تكرّر في جهته , من الأمير أبي إِسْحَاقَء ابن 
أمير المسلمين- أُيَده اللّه- يحمله في جميع شو شؤونه على الأفضل 
الأجمل؛ وكتب بها إليه بِإِشْبَيّة » في شوّال سنة أربع عشرة وخمسمئة: 


07 0 5 - أَيّدَ الله سُلْطَائَكُ وَفْسَحَ ال أَعْطَائَةً! © 


إن 

1 و مير م 8 عر 3 ور رةه 

النأي نحيّة وَيَهْرْ لا مِنْ مَعَاطفبٍ سُؤْدَدِهِ أَرْييّة 
رص 212 و روف 1 ف ود و لضو 012 سر ا ل 


0 


العَرّلِ مِنْ حَوَاشِيهَاء 4 حَيّ حفثُ ىا من تَلاشِيهاء فتلافيتهَا عند ذلك 
بأَوْصّافٍ الْرالَةِ» وَأَلفَاظٍ البَسَالَ 05 تلافِياً أَْسَى قَوَاعِدَمَاء وَقَوَى 
مَعَاقِدَهًا. 


6> 


2ه مر آم ار هدو 5 5 206 5000 3 
فَهَلْ ثُرَاهَا كَمَِلَنْكَ فَتَفَيلتَكَ » فِيمَا وُهِبْتَهُ مِنْ رقة أنقاس» في شد 


١»8: 


بَاس؟ فَهِيَ جاريةٌ عَلَى مِمْيَاسِء وَبَانِيةٌ عَلَى أسَاسٍ قا جمغ إِلَ كَرَعِ ذَاتِهَاء 


١‏ - الأعطان: مبارك الإبل » ويقال : هو رحب العطن أي كثير المال » واسع الرحل » رحب 
الذراع. 


حون 


وَشَرَفِ صِمَاتَا أَنْ يَحْعَلَ المُعَلّى0" مِنْ قِدَاحِهَاء وَتَرِيشَ بِالمَبُولٍ قَضْلَ 
جَنَاجِهًا فَتَسِيرَ إلى كُلٌ مَكَانِء وَتَطِيرَ بي كُلّ رَمَانِء وَتنْسَدَ بَكُلٌ لِسَانِ 
وَتُوَجَدَ مَعَ كل إِنْسَانٍ. وَالربُ- تَعَالى - يَنْهَضُ بِالمُتْعَيّنٍ مِنْ حَدْمَتِكَ 
وَيْضفِي عَلَى المتويْع سِثْرَ حْرْمَتِك وَظِلَ نِعْمَتِكَ لا إِلَهَ سِوَاة 


السسّعِيْدَةٍ َال لد لا زَلْتْ حَالِيَةَ يحُلَاه رَائِقَةَ بمُجْتَلَاة 1 بَرِحَتْ مَطَامِحُ 
آمَالِهِ بَعِيدَة وَمَطارِحُ م أَعْمَالِهِ سَعِيدَة ولا مِضْرٌَ إِلَّا مَؤْحُودٌ مِنْ أَمْصَارو ولا 
سَعْدَ إلا مَعْدُودٌ في أَنْصَارِه بحَوْلٍ الله وَُدْرَتِه لا رب سِواةُ. 


رع حَضَرَتَةُ البَهِّة العَلِيََّ لا رَالَّتْ بَرْآهُ جد وَبرَنّاة 


0 31 
27 96 
ع 
أرجةق بمشيكة الله 
0 ل 0 ذه 


الديوان (طبعة د.غازي) : 5917-995. 


١‏ - المعلّى : سابع قداح الميسر ؛ له غنم سبعة أنصبة إن فاز » وعليه غرم سبعة إن لم 
يفز. 


ليلا 


هآ 


ولمًّا ولي مُرْسِيَةَ - حماها الله [تعالى ] 7" - الأمير الأجل, أَبُو 
الطَّاهِرٍ تَمِية”" -أيّده الله[ تعالى ]| '" - تعسّف في أمر الحريّة» وأجرى 
أكثر أهلها مجرى الرعيّة, فقال يشير إلى حال الثغر - تلافاه الله[ به ] ©) 
- وإلى العدول به عن رسمه. وعن حمله فيما تقبّل باسمه, وكتب بها 
إليه. فأمر لذلك -أيّده الله- برعايته في جميع أعماله, وحمله على أتمّ 
البرّ فيما حقّ من أحواله: 


يكل غلاة مين ملك كويب عونك التفووك عر اديت 


الكب لا فاه خاي الةاشاطانةه وقد العاف اكول اتاد 


أ 


ْم أن الام رربو نَ”" بَيْنَ عْلْوٍ وَسْفْلٍِ وَمُتَقَسمُو مون" إِلَ به وَعْفْلِ ة 


١‏ - زيادة من ل* 

؟ - هو الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين . وقد سبق أن ترحم له في الكتاب : / 
© - زيادة من ل* 

4 - زيادة من ل* 

ه - في أ: أوطانه * 

5 - في ل » ب : مرتبون* 

/ا - في ل : منقسمون * 


5 


لِكِلَيْهِمَا مَكَانَةٌ من السّيّاسَة مَرِسُومَة وَمَيْتَبَةَ مِن البْيّاسَةٍ مَعْلُومَةً. عَلَى هذا 


وَإِنْ -وَالحَمْدُ لِلَهء ثم لكل مُنْعِم عَمَْرَ يحْسْنَاهُ وَبَسَط بالمَضل يُمْنَاةُ - ما 
زلث مُنذ شَيَبْتء إِلَ أن شبنث؛ مُرتسماً مَكاتة أَوَمَل إِلَبَهَاء وَصِيَائةِ أَحمد 


لبها فقا آنا حا وقد أخرق27 رذاة الشبابء :ون بالثزاي) أكقة الأثرات ب 
لع بدَلِكَ المَأَعْذ ل الكريم» وَأخلق د 00 0 بَرْد د20 سين ؛ وأ الأمير - 
يَدَهُ اللك- أَجْمَل وَبَاغٌ طَوْلِهِ أَطْوَلُ. وَهُوَ بِشَرَفٍ مَوْلِدِي وَكرَمِ ححْتِدِي يُنْعِمْ 


قُبَالِه وَيَسِمُ بإِحْمَالِه وَيَكْتَيِفُ بِإِحْسَانه وَيُشْرِفُ بِسْلْطانه - لا رَالَ شَامِلاً 


6 


باليك مشتياك بالتدك 1*9 سعية انكلم حَبيد القمت رأ كول الله 
فما فرغ من قراءته, م عهد بما هو أهله, أده اللّه. 
التخربج : 


الديوان (طبعة د.غازي) : 55-915. 


١‏ - أخلق الثوب : بلي » وأخلق الشبابُ : ول 
” - في أ: لوحود* 

#احدق ل ود ذلك + 

- في ب : بالنضر* 

ه - في أ : العصر » وثفي ل » ب : العضد * . 


نينا 


]5[ 

وكتب إلى الأمير أبي بكر بن إبرَاهِيمَ » رحمه الله: 
أَوَحْيْكٌ يَسَامٌ وَطَرْيَ باك 'وَعَذْلُْكَ مَؤحودٌ وَمِنِيَ شاك 
وَتأبى اهتتضامي في حَنابكَ هِمّةٌ ‏ تَهِيُكَ هر الريح فرع أراكِ 
وَقك: فال بك طاينة لداعي قَياهَبَةً الَيّْفٍ الحُسَام دراك 
عَدْلُ الأَمِبْرٍ الأحَه -أَطَالَ الله بَقَاءَهُ وَوَصّلَ بِالنّخم ازتِقَاءَهُ- أَقْرَبْ 
دَركاً وَبَحَاءٌ وَأَفْسَحُ أكتافاً وَأَبحَاءٌَ مِنْ أَنْ يحون أَْقِي يُظْلِم وَمِثْلِي في 
طَاعَتِهِ يُظْلَّمْ. وَإِيّْ ذُهِيتُ بِشِيْطَانٍ لا يُعْن فِبْهِ أَنْ يُتَلَقّى بعزمّة» وَيُتَوَقّى 
ِتَوِيْمَةِ. وَقَدْ سَجَنهُ مراراً بسَبّبِي «ثُلانٌ»- وَفَمَهُ اللّه- قَمَا كف ذَلِكَ من 
خَطْوو ولا قَصّرَ مِنْ شَأُوو ولا عضي مِنْ جماجي ولا قَصصّ مِنْ جَنَاجِهِ. 
وَلّنْ يَصِل بِحَوْلٍ الله إلى أَنْ أَمِنء أَو أُمْمَهَنَ وَهذِه ربخ السُلْطَانٍ تَهُتُ 
وَكْرْهُ يَحْتُ وَالحَقُ مُفْتَقِرٌ ِل عَضْدٍ أَمرهء وَشَدٌ أَزْره. فَِنْ رَأى -أَدامَ الله مَا 

78 يُوَقّعَ إلى «قُلانٍ» فق أن م عَوْنِ وبري إلى صَّوْنء فَعَلَ 

2 والرّتُ -جَلَ وَعَرٌ- يُفْسِح لِلْمَضْلٍ أَمَدَ وَيَبْسْطُ بِالقَوَاضِلٍ يَدَهُ 
وَيجْعَلُ حَيْرَ يَوْمَيْه عَدَهُ بحَولِهِ وَطَوْلِ 

فوقّع - رحمه الله - بما هو أهلّه. 
التخربج : الديوان (طبعة د.غازي) : .١71١-1١1١7١‏ 


انيلا 


[»] 
ومن أخرى: 
بش الأمثرٍ - مِمّنٍ المَجْدُ مِن أُعْدَادِيِ وَالبَأْْ مِن أَجْتَادِي وَالمَهُمْ مِنْ 
طَلَائْعِ وَالِلَمْ من طَبَائِعِه وَالكرَمُ مِنْ خُلاف وَالسْؤْدْدُ مِنْ غْلَاه وَالعَزْم 
مِنْ حَدَمِو وَالرْمُ مِنْ شِيّمِو وَلإقْدَامُ وَالإكرامٌُ وَالإنْعَامُ مِنْ صِمَاتِهء 
وَالريَاسَة وَالتَمَاسَةُ وَالسيّاسَةُ مِنْ سِمَاتِ 0 أخْلاقِهء وَالشَّرَفُ مِنْ 
َعْرَاقِهه وَالمَحَامِدُ مِنْ أزديته» وَالنّصْرُ مَعْقُؤدٌ بألويته - جَدِيْرٌ 
الآقال دَوَاينهَان وَعَقيّق أن تفي إلنه الآمال كاينها: 
وما أَبَلت - أيدَكَ الله - كُمَا ابتَسَمَ الصّارمٌ الذَّكَرُ » وحَلأت كما 
واف المخل المطرٌ » نَشَأَتْ لي ممَةٌ بالكّوْنٍ في حَتَابكَ » وتَْت مُمْطِر 
سَحَابِكَ . وأنًا أَيْعَبُْ مِنْ فَضلِهِ أَنْ يَرْيْدَ أُوْضَاحِيَ امْتِدَاداً » ويَقْدَحَ مِنْ 
تَنِْيْهِي زنَادا بأَنْ يكْصَّنٍ بِصّكٌ كرثم كي ع به مَعَامَ شَرَقِء وباي 
مَحَاسِنِهِ فَارط سَلَفِيء ولْتَحِفُ مِنْهُ رداءَ 7 وأَشْتَمِلٌ من تَنْويْهِهِ خلى 
الصّاؤوْس. 
التخريج : 
الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : 8/ 5/ .5ه ح رده 
لم ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 
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[خأ 


قال وكتسب بها إلى الأمير الأجلّ أبي الطَّاهِرٍ تَمِيْم ابْنِ مر 
المسلمين» وناصر الدين - أَيّدَه الله وعضده بتقواه - يمدحه؛ ويسأله 
مخاطبة القائد الأعلى أبي عَبْدٍ الله مُحَمَّدٍ بن عَائِشَةَ"" - شفاه الله - 
متشكراً له على رعاية جانبه, وتسئّي أوطاره عنده ومآربه. كتب بها إليه 
بتلمسان - حرسها اللّه. 


هو- 
ع 


أمَا وَالتِمَاتِ الرّوْضٍ عَنْ ررق الَهْرٍ وَِشْرَافِ يد العُصْنِ في حِلْيَةِ الَمْرِ 


وكتب إلى وزبر الدولة بما نسخته: 


4. 


يَا عِمَادِي الأَعْلَىء وَقِذّحِي 5 نِذَاءٌَ ب 00 شعي التْبَاء عَلبَكَ رَذَاءٌء 


وَيَطِيِبُ ِعَادَةٌ فيك وَإِبْدَاءَ وََناةُ سَامِعَيٌ الغَوْرٍ وَالنَحْدِ وَيَهُرُ عِطْمَي 
السُؤُدْدٍ وَالمَجْدِ حَقٌّ يَعوجٍ عَلَيْهِ الكرّمٌ يُقَدِي وَالقَلْمُْ يبه إِيّْ كلما 
لْمَعَ مِنْ تِلَقَائِكَ بَارِقَء أؤ طلْع في رُوَائِكَ شَارقء أؤ تَرَقَث كارك 
عَمَامَ 0 تماققت لكا سي نا حَمَامَةٌ عك "كتين قن القيقاف ادف 


وَكرَعِ آدَابِكَ وأَغرَاقِكء رَيْحَانَةُ وَأَصِيلٌ» وَرِيحٌ بَلِيك - لأَرَاكَء با اخْتَمَلتُةُ مِنْ 


/٠: سبق أن ترحم له في الكتاب‎ - ١ 


تكلا 


بي يُرَاحْ» قَلا اقُتراحَ عَلَى الدَّهْرٍ إلا بِالفْسْحَةٍ في بُقْيَاك وَالمَسْحَةٍ مِنْ 


ياك للق من شاك َاللّْعَة مرك ستاك 


[ وكيف؟”" وَأَيْنَ ِدَلِكَ المُتَمَىَ؟ وَدُونَكَ كل عَلَمٍ بَاذِحَ مَجّ عَلَيْه 
لل رُضَابَه وَصَافْحَتٍ النجُومْ حِضَابَك فَدْ طَمح" بِطرفِد وَنمَحْ اله 
وَسَالَ الوَقَارُ عَلَى عِطْفِ فَهُوَ يَعْبِسء ولا يَنِْسْء كأَمًا أَطْرَقَ به اغْيَبَالٌ أو 
الك 2311 يكال اقل الأك از خهامة عهاقة: وألنا عق رزانةة ذذاية 
تُطَريُهَا البْرُوقُ المتواطف. وَتَهْفُو يما الريَاحُ العَوَاصِفُْء بحَيْتْ مَدَّتِ البَسِيطةٌ 
بسَاطيًء وَضَرَبَتِ السّماءٌ قُسشطاطاً]» وَخلا الجن يَعْزِفَ وَالْحَمَامُ يَهْتَف 
وَأَطْرَقَ الذَنْبُ يَنْصْبُْ سَامِعََيْه وَيَنْفْضُ اليَوْعٌ حَاكَكَيْه يَأْشَى» حَقٌٍّ مِنَّ 

قل مَبْطْفِئ بها من شُغلء حَقٌ يُذْكِي نَظرَةٌ يَشْتُ ينا جَترة فرقاً برض 
لا تُْبَرُ فَتَرْفَعَ حا مِنْ نَكَوِهَا لخدا ولا تُعْمَرُ فَتَرتَعَ فِيهَا بِنَعَمِهَا البْدَاةُ » 


4 5 7 2 ع 1 م : 
قَهِيَ خلاء» قَوَاةُ لا ضَالَةَ يما تُنْسَدُ ولا صُعْلُوكَ فِيهَا يُنْشِدُ: 


الملا 


تَعَالَ فَإِنْ عَامَدُئي لا تَحُوئني نكن مِثْلَ مَنْ يا ذِنْبْ يَصطَحِبَانٍ(') 
حَييٌ إِذَا طَوَى كُشْحَةُ الطوىء وَتَلَوّى يَتضّوّرُ باللؤى, وَنَضّح فَرْونَهُ 
النَدَى» وَخَصِرَ كَهَبّ الصباء » تَلْفَعَ قُْ شل انعنم ؛ وَفُرَعَ أَسْنمَة مَةَ الببَاء 


هر 


ال أنْمَاسَ السَّمَائِلٍ وَابْحَنَائِبٍِ» عن مُنَاخْ الأكب وَرَدَايَا الككائبء فَأَقْعَى 


اال لي ا 
وَأَشر قَتِ النُجَادُ 0 الْعفة َالأَحمَةُ ورا َتَلبَّبَتِ القَمَا 
والكلمة خدراء » وَحَسْبُكَ مِن انْفِسَاحء في انتراح أن تَضِلّ المَطَا في 


سَاحَتِه وَتَكِلَ الريحُ دُونَ مِسَاحَتِه [فَلا حَظ مِنْكَ إِلَّا ذِكْرٌْ يِجْرِيء وَطَيْفٌ 


أ 


ف عد اء. َ - 2 2 1 ص 3-2 


6 


يَسري» وَعَسَى » 


-_ 


اذب من سََنَائِكَ إل عائلكة: 0 أتقى 2 ل حجنت كُ تلتق 9ع 


وَالمَجَرّهُ من بحر أَذْيَالِكَ» وَمَوَاطِيَ بِعَالِكَ ]» وَالسّمَاكُ مِنْ مَرَاقِي أَحْوَالِكَ 


وَمَرَامي آمَالِكَء بمَشِيئَة الله. 


وَبَعْذّ فمِبْلْكَ م اضْطْرَمَتْ ل دو الْسَادَةَ بتار الْحَسَادَة) لق اله 


ع 
1 


م 


يْدِي القَادَقَ بِمَضْلٍ المَقَادَةِ - حَفِظ الصَّدِيقَ ف أُمَائتَه وَحَدَمَةُ في 
00 0 2 5 0 2 5 1 502 0 2 6 3 و 
لبَانّته وَوَطُأْ له في أَعْطانء ذَلِكَ السُّلَطَانْء تَوْطتَةَ يَسْتَقَكٌ لا العَبْرَاءَ مهَاداء 
١‏ - البيت للفرزدق » شرح ديوانه : 5940/7 . 


- في خحعريدة القصر : السها 


فدلا 


وَالْحوْرَاءَ وسَّاداَء وَشَرْحْ هَذِه الحمْلَةٍ الي سَطَر نُهَا وَصَدَّرَتُ يما أَنّ 
يطاو هذا كلقةابق الآنيو الأخزة أن الظاهرة ات ]نك الله تاعالة وعد 
ِالعَدُلٍ أَوْطَائَهُ - [قَدْ كُنْتُ صُغْتّهَاا' ' فيه مُنْذُ البَمَانِ الأَطْوَل فَأَوْرَغْتُهَا”) 


7 0 ه ان2 قر م : 6 8 0 و 
2 م 4 و ه ب 2 و 0 52 95 ع 2 7 56 ا 2 2 ير 8 8 0 ه0 
إبريزا» وفرّغعث منها تطريزاء 9 أنسّات» ما انشات» 0 شعبّت» وَشْعْلت» 


> دس 


وَقَدٍ اسْكَتَبْثْ2"9 جَحْدَكَ في جلائهَاء وَاسْتَنْهَضتُ سَرْوَكَ لِرْقَافِهَا 
وإشذايها" او عليا أنقا اريك في البَلاعَةٍ مِنَ امْتِدَادٍ عِنَانِء وَانْفِسَاح 


مَيِدَانِء يُطلِعْهَا هُنَِكَ في مُلّح مِن البراعة تَثْرَى » وَيُيرِيُهَا في صُوَرٍ مِنَ 
ده 2 7 7ع رس ه/ 

التلاعة عق 0 وو نم0 ماككلة عق كل خزورن» ولا فق 

م أ اإفى ع هه و1 1 عر ا 00 ين ع 2 

مِنْهَا بُلَبَْ حَىٌّ يجْتَلَى طَاوؤُوسْ» فَصاحَةَ تَخْطْبْ بالدّرٌ مَلاحَةَ وَتيانا 


500000 2 3 سر - 6 م ار - 02 
يُشَافَةُ بالسحخر عيّاناء كلما صرب لِشَئْءِ مثالاء وَنصب 2 خالا وَمَعَذِرَهُ 


. في خريدة القصر : صنعتها‎ - ١ 
. ؟ - فى خريدة القصر : فأفرعتها وفرغت منها‎ 
فق ععريدة الفصر : استفبث » وف الديوان : اسْتنبَتُ.‎ 


4 - في حريدة القصر : هدائها . 


الملا 


في”2 العَجْرْ عَنْ إِنْصّافِء تِلّْكَ الأَؤْصّافيء] فَمَا في مُنَةِ اللّسَنِ » وَحَوْدَةٍ 


6 


م الحسنء أَنْ يَصُوعًا لِصدُورٍ تِلْكَ المَحَاسِن العلِيَّة» مَا تَسْتَوْحِبُةُ مِنَ 


تقد 1 4 006 0 اه فا 2 لع و هس 7 
الحلية» وَلَوْ أنّهُ بَرَرَ في لَفْظٍ رِوَاقِ دِفَاقِء بمَاءِ الحْسْن رَقْرَاقِء وَتَسْبَّهَ بنَصْلٍ 
7 ئَ 50-7 2 2 1 قََ ف ذَلا 0 
السَيففٍ ره مَايِ وَهِبَةَ مَضَاءٍ. وَحَسْبُكَ مِنْ طلاقَة في ذَلاقَةِ وَلَدُونَق في 
2 ا اه 1 1 00 1 1 1 8 0270 

خشونة تَسْتَنزِل مله الاروقى» وَتَرَلزِل يتلكٌ رصوى . 


يه 


َوَأُما وَل مر لِكْرَمكَ 5 وا 2 دو 6 1 إِنَهُ له 1 إ مِنْ قَلم ١‏ 
عَلَمِ مَشْهُورٍ بِالسّيّاسَة وَحَدَمَةِ الريَاسَةِ بَْنَ اكتِسّابيء وَالْتِسَابِ” 


وَرِثَ الشيّادة كابرا عن كاب كالبئح التونا عل 0ن 


و 


أن يْلِكَ أعِنَةَ الأَهْوَاءٍ » وَيَذْعَب كَيْفَ شَاء بالآرَاءٍ » فَيَسْكَمِيلَ القَصِىّ 


. في حريدة القصر : ميدان العجز‎ - ١ 
. ااا ف خريدة القصر : من كرمك ...من قلمك‎ 
في أصول حريدة القصر : ليقلّ وقد غيّرها محمّقو الكتاب إلى "لينقل" » وهو وهم‎ - 
. في حريدة القصر : من انتساب واكتساب‎ - 
: 8ت الريت للبحتري » ديوانه : وى وروايته فيه‎ 
شرف تتابع كابراً عن كابر‎ 
والعجز في خريدة القصر : موصولة الأسناد بالإسناد‎ 


51 


4 


وَيَسْتَلِينَ العَصِيئٌ» فَإنَّهُ مَا اسْتَفْتَحَ الكّلامَ بِيْمْنِكَ وَفَدْ تَرَقّى مِنْبَرَ مُنَاكَ إلا 
أفصّحَ عَنْ حطِيب أيادِ ٠‏ 1 يَخْطّْب مِقْلَهُ بإِيَادَ وَسَارَ مَعَ التَوْفِيِقِء» سَيْرَ 
التفيق» بْشْقٌ كاتباً وَيَرْشُْقُ ماقا ا د فَهَذْنَ ولا خَطب» فَخَط 


0 
عر أن 0 


نَ إِنْسَاناء أوتيه لِسَانا © اسْتَمْمّب البّمَانَء لَلَانَء أو اسَْرْجَعَ الشّبَاب» 
لآب أو اسْتَنْبَعَ الحجرّ لالفَكر. 

الأارلك 1112 وين كتك» ذلك الكرفيه وكاو د للك الباق 
يت تطية التق بلك وما 5 وَتَنْقَضضٌ الثْمّمْ دُونَكَ يُحوماً] وَتَنْكْسِفُ 
الث لجي3 ِرَاءَكَ يما وَالَة : قَضِيَةٌ تَظاهر أُوَامِرَكَء ا تَضَافرٌ يحَامرَكَ 
حَوْلٍ الله تَعَالَ. 

وَاقَرَا َل عِمَادِي الأغل © ا ِ عَييما: ع رَؤْضَّةَ و تدا 
فَرَفَّ نَضْرَةٌ وَعَبَقَ تميماً. وَالأَوْقَ» الأحْمّى, عَلَيْكَ مِنْهُ مَعَادا مَا سَبَّحَ 
؛ وَأبْرَقَ العَمَامُ وَعْداً وَالْحْسَامٌ يعاد وَيَحْمَةُ الله تَعَالٌّ. 
التخربه 


الديوان (طبعة د.غازي) : /5-51؟7. 
حريدة القصر : 55١/7‏ ( الأجزاء التي بين الأقواس فحسب ) . 
١‏ - في خريدة القصر : تحتلي . 


؟ ا - الملقصود الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين . 
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[1] 
وقال يرثي جملة من الإخوان الأعيان, تلاحقوا في أقصر مدّة من 
الزمان» ويندب ريعان الشباب, ومعاهد أولئك الأتراب الأحباب, ويمدح 
أبا العَلاءٍ ابنَ رُهْر- أعرّه الله- وكتب بها إليه. منتصف محرّم سنة أربع 
عشرة وخمسمئة 


كفان شكوى أن أَرى المَجْدَ شاكيا معبرجية اكزايك] أن برا وكيا 


طال الله بقاءة وَوَصْلَ في مرانب الشيّاذة وَالسعَادةٍ 
ارْتَقَاءَةُ وَيَسسَرَ 0 أَعْبَطٍ الأَحْوَالٍ وَأَبْسَطٍ الآمَالٍ لِقَاءَهُ- مَبْمُوقُ صُوْرَِ 


فَلِشَرَفٍِ حَحْتِدِهِ وَجِلالِهِ. 51 ٍِ 50 يفْسِحُ في 8 كُمَا رَقَعَ في 
المَكارِمِ من عَمَلِه) بن 

َي كَتبُْهُ عَنْ نَصّبٍ يَنَّصِلُء وَتَعَبٍ لا يَنْمَصِلء يا انَمَقَ في هَذِهٍ 
الجهنةايرة تكافل الأعتال» يكداول الفقال+ كع كتمية ةن كاله كن 


2 الا 2 ل 2# ه ع) مه َه 2-4 


50١ 


عَهِدَ المَطِيَ الوَطِيَ» وَأَلِف الأُمْرَ السسَيَ الحَيَ » شَّقّ عَلَيْهِ أَنْ 
00 


لديمًا وَقَدِ انْتَقَلَتْ ينا السّنٌ مِنْ سَبِيْبَةٍ إلى 


اع 


وَلْسْتُ إِخَالُ الدَّوْلَةَ العَزِيرَةَ -لا رَالَتْ حَافِمَةَ الأعلام, رَائِمَةَ الأيّام- 
00 وَمَعَْ الكهُونَةِ أَخْمَلَ. معاد الله أن 
تَرْنَضِيَ يِلْكَ سِيْرَة فِيِمَنِ اشْتَمَلَثْ عَلَيْهِ شَابَاً وَكَهْلاَ» وَوَجَدَنْهُ ليد الكرمة 
0 َحَلَّتْ به مَنْزلاً رَحْباً وَحتَاباً سَهَاكَ وَقَالَتْ لِلْعَاذِلٍ فِبْهِ وَلِلِعَادِلٍ به 


مَهْلا. فُحَرّى اله لل أؤلي السيا سه سّة وَذوِي ويم وَالتَمَاسَة أَفْضَّلَ جَرَاءٍ مَل 


26 َو 7 إلى ما سِوّى ذلك من كول 1 2 وَتَوَالى الام 0 إِحَوَانٍ 


وَبَعْدُ مَلعَلَ قَائِلاً يَقُوْلُ: مَا لِرَبّ هَذًا الشّعْرِ مَا رَنّى حَقٌّ تَعَزَلّ ولا 
جحَدَّ حَقٌ عَرَلَ» ثم قَقَّى بالمذحء فَأنَى بالمَفَاجر في الآخر؟ 

فَالجَوَابُ عَنْهُ: إِنَهُ َم كَانَ بَيْنَ الماح وَالمَمْدُوح اشْترَاكُء في مَعْىَ 
هَذًا الَاءِ وَاشْيبَاكُء ولاحْتِمَاعِهمَا في علد بَعْضٍ يَلْكَ الله افْتَتَح الشّعْرَ 


عر .و 
تَعْزَتَقَ © أ 


ِالوْنَاءٍ عَلَى حِهَةٍ جِهَّةٍ مِنَ المُسَاهمَة وَالتَعْزِيَة» م أَرْدَفَ بالمَدّح عَلَى كو ض 


50 


التَأِيسٍ وَالتّسْلِيَة » وَلَّمّا أَشَارَ إلى مَا يَنْطُوي عَلَيْهِ مِنْ مُصَّابٍ , وَيَرْحِعُ َيه 


مِنْ أَؤْصَّابٍِ » انكقَاً عَلَيْهِ الكلامُ في ذَلِكَ انْكِمَاءَء فَانْهَرَقَ عَنةُ كُرَمَ عِشْرَة 


م 
42 َس 


جَاءَ يا عَلَى أنّهَا حَيّالآتٌ تُنصّبء وَمِثَالاتٌ تُضْرَبْء تَدُل عَلَى ما يَجْري 


28 


ْرَاهَاء مِنْ غَيْرٍ أن يُصَيَحَ بِذِكْراهَاء تَوَسُّعاً في الكلام, يُكُتَمَى با دَلَالَةَ 


ع 2 


عَلَيْهَا وَعِبَارَة وَيُسْتَحْسَنْ إِمَاءَةَ إِلَيْهَا وَإِشَارَة. 


فاققة 5 اللَّهُ عِرّنَهُ- مِنْ حَطْرَاتٍ تَقِدُ وَنَظَرَاتٍ تَنْتَقِكُ 57 
عَنهَا الي و ص07 عَلَيْهَا ال ول لَه ليُعِدهُ نَظراً ل 0 1 2 
يم 12 هَفُوَةُ أت 3 عَفُوَة رقي ب ) 7 حَطْرَةُ ذيب» أو َظَرَة مريب ) 
ا إن شاع الى تعن 


التخرية 


الديوان (طبعة د.غازي) : .5١5-5١7‏ 


١‏ - البهرج : الزائف من الدراهم والرديء والباطل (معرّب). 


الددن 


]٠١[ 


وكتب إلى الأستاذ أبي إِسْحَاقَ ابْن صَوَاب بِالعْدُوَةٍ -رحمه الله 
وكانا مدّةَ كونه بِالْأَنْدَنْسِ على أتمَ ما يكون الأصفياء اصطحاباً. ولمّا فصل 
إلى العُدُوَةٍ أَبُو عَبْدٍ الله بْنُ عَائْشَةَ رحمه الله- كنب معه إلى الأستاذ 


هناك يجدد العهد بمخاطبته, ويستربح إلى مساهمته: 


لذو ا كانه لش ب ا 01 
أَطَال الأ بَمَاءَكَ وَيَسكَرَ لِقَاءَكَ وَحمنسى العنافة: وَدَتَككَ أَمَلَكَ 
اك د مه شَوْقٍ لَوْ حَامَرَ الحَجَنٌ ا ل 

لَعَاءَقَ ا د ما ديل ا وي علد بحَدِيث» 1 مَل حَدٍ يثْء إِلا تَدَيّدَ 

وَتَأكّدَء فَقَدْ بَاضّ عَلَى لتر وَفَيَتَ» وَتَكَتْ فَوَاعِدُهُ 07 فَهَا هُوَ يَنُْو 


ل 00 و 1 لام نه 0 0 - 8 
السُتان» وَهُوَّ حديد وَيَبَلى الرّمَانَء وَهُوَ حَدِيد. وَلا تذكرث مَارَاق من 


اس 


عِشْرَة وَرَقّ عَنْهَا مِن قِسْرَة» إِلَّا مَلّكَ حَفَْ الاسْتَعْبَارُ وَأَظْلَّمَ في عَيْفِ 
النَهَار. فَأَيْنَ مَاكَانَ مِنْ يَلْكَ الأَيّام المُتَحمَّلَةِ مِنَ الأخلام؟ وَأَيْنَ مَنْ قَدْ 


» 5١: ) البيت لخُنْدُجٍ بن خُنْدّجٍ المي : حماسة أبي تمام ( رواية الحواليقي‎ - ١ 
2) 1811/9 حماسة أبي تمام (ترتيب الشنتمري) : «/ 755 » شرح الحماسة للمرزوقي:‎ 


معجم البلدان :485/9 » أمالي القالي: 49/١‏ » تاج العروس: صول . 


عزنا ْنَا من الإشوان؟ تباثو وَكأنَهُمْ ما كائواء وقِدُوء وكأنهُْ ما 
وُحَدوا. فهَا أنا لا أسْتْرِيح فِيهِمْ إلا إلى الكوف: قد" امكف و 5" 
الأطلع» ولا أنطوي إلا علَى كرى» تُصَدّعْ حصَاةً القلبء وَُؤْذِنُ بالطعن 


. 02> > ا لسع 4 - لس جح له 2 < 1 9 9 
في أَعْمَابٍ ذَِكَ التكب. فَآوٍ ثم آوٍ على شَبَابٍ قد الْقَلَبء وَدَمَابٍ قَّدٍ 


- 


3 


ايه د 2 خية فى | مرك 
اقترت» فلا تناجى إلا بِعَمَل يُتَعَعَتُ) وَأجحل يَتَرَكَبُ. 


سي 


ديرد 0 و 


يق لياه 6 > ه 2 ه 204 
و كنت مد ليال”قل ارقت» فتلددتث 


د« 2400 8 


أَعْمَابٍ ما مَضَّىء مِنْ عْمْرِي فَانقَضى» وَأَتَوَقَى) عَلَى شَقَافَةِ مَا غَبَرَ منهُ 


يُطَالِعْنَا الصّباح بِبَطْنِ خْزْوَى 
وَكانَ به البَسَامُ مراح أَنْسٍ 
اتشور الشتلي الأ لاء 
ويا ظِلَّ الشَّبَابٍ وَكُنْتَ تَنْدَى 


وَنَادَنْني وَرائِي هَل أَمَاهُ 
هُنَاكَ وَمِنْ مَرَاضِعِيَ المُّدَامُ 
مَيُنكئنا وَيَعْفْنَا الفثَّلامُ 
قَمَاذًا بَعْدَنَا فَعَلَ البَشَامُ 
يبل بِهِعَلَى مَأْسِ وام 


6 


فَمَاكَانَ إلا أن صَرَحْتْ عويلاً» وَانْتَحَبْتُْ طويلاًء حَقٌّ أَيْقَظْتْ مَنْ 


8 00 اه 4 اه و يمس ه و 2 ا 
كان إلى جحاني ضَّجِيْعاَء وَزِدْتُْ فَكِدَتُ أجيل الدّمع بجيّعا. وَحقّ لِمَنْ 


8 


- 


يه كمه لك ر عه را ره مه 0000 
شاهد تضعضع أَتَكَانِه وتداعيّ بُنيَانِهء وَدْهَاب خلانه. وَإِذْبَارَ عْمرِه 


وَزَمَانْه أن يُطْرِقَ هَُالِكَ فكْرَةٌ َكلذ حَفْئَيْه ه عَبْرَهٌ وَيُرَدّدَ د الأَسْفٌ حمر 


هِذِوٍ - جْمَعَ الله بك - جْمْلَةُ حَالي؛ فَلَيْتَ شِعْريء كَيْفَ حَالُكَ وَمَا آمَانْكَ 
وَفِيمٌ اغْتَمَانَُكَ و م اشْتِغَالُكَ؟ وَإِلْ مَنْ تَسْتَرِيحُ ع مُفاوضاً و3 م م تال 
مُعَارضاً ؟ وَالخَلِيلُ» قَلِيل بَل لَيْسَ بِعْرِيبء أَنْ تَقُولَ مَا بإلدّارٍ مِنْ غُرِيبٍ!. 

َأمَا أتاء فَإِنّْ كُنتُ في هذه المُّدَةٍ المَارطَّة مَدْ سَكَنْتُ إِلَّ مَنْ 
عَبَْنُهُ فونفن وَسَبَْنه َوَمَفْقهُ وَمَا رلْنَا جحَالٍ ازتَنَاطِ وَاغْتَنَاطِ حَقٍّ 
اسْتُدْعِيَ مِنَ العُذُوَةٍء فَلَىّ تَلبِيَةَ الإحَابَة وَانْتَعَلَ باسْم تَقَلَدٍ لوو كانه 


2 


وَانْصَدَعَ مَا بَيْنَنَا لا لالتقَامء وَانْتَثَرَ لا لانْتظام. وَأَعِي بِنَاءٍ لِعَيْرٍ اهدام؟ 


6 


الأيهاحخصت" 


به 1 س0 د وي>ره 8 ا 2 رع ارهز أ 5 
ضِياءٍ لِعَيْرٍ ظلام؟ وَكُنثُ قَدٍ اسْتَرَحْتْ إِليْه مِنْ بَعْدِك وَسَدَدْتْ ُوْضِعِه من 
20 سم هو 1 7 
عَلَّةِ بَعْدَكٌ متكا - لَعَمْرُ الله - بمُرْح قرحا وَدَرّ عَلَى جرح ملحاً. 


طْمّع في لِقَاءِ أَوْ بَقَاءِ؟» وَالِسّنُ كما قَدْ عَلِمْتَ - السّنُ وَمَا مِنَا -وَإِنْ 


ا 


أي 


7 - 
النرنر” ني ع عو 


تتفْس- إلا شن » وَاللّهُ تَعَالَ أَسْأَلَهُ مَعْبَهَ 


م 


م مَعََّةَ نُوسِعٌ نمام وَرِضَّاة لا ِلَهَ سوأة. 


سسب 


وَجنّا أَحَكَ بِعَهْدٍ المُطَالَعَةَ أن الْحزِيرَةً -حَرَسَهًا اللة- بحَبْتْ لا يُسَافَرٌ 


عَنْهَاء ولا يُورَدُ عَلَيْهَاء هذًا إِلى مَا أنَا بِسَبِيلِهِ مِنْ ضَعْفٍ طبِيعِيٌ» وَكَسَلٍ 


امن 


و 


َانَْرَصمَتٍ الشُهُورْ وَالأَعْوَامُ وَالمْحَاطِبَةُ مم وَالمْطلَعَةُ أَمَنْ لا عَمَكْ. 


-ه 
ىع 


رم بر ف 7 ل 00 رس حر 2 9 
لما تحتك فلان - أَبْقَاهُ اللّهُ - نكت حركتهء وَتَيَمَنْتُْ باسمه وَبَرَكْته 

َه الم و ١‏ 1 ,26 ا 1 0 ا 00 وك وك 0 ا! لذ مين 2 
وَكتيت مُطلعاء وَمُسْتَطلعاء وحملته سر خُلوي ومري مستودعا. وهو جَارِي 
7 “م - 59 - 0 سر أ سس أ 0 1 7 - أ 0 2 
ا ل فر امري كيت وكبت: فإن تطولت وعنت6 واسكة 


هُتَالِكَ وَرَعَيْتَء آخذاً بِالمَعْهُودٍ من طَوْلِكَ إِنْ شَاءَ الله 


وَمَا تََيّلْتُ أَيّْ قَادِمْ في أُوليِكَ الْسَفْرِ » وَطَالِعٌ مِنْ نَيْبّةِ عَلَى ذلِكَ 
القُطْرِء إِلّا وَحَدْئي َنْتَفِضْ ازتيَاحا وَأَكَادُ أَحْفِقُ جتاحاً. وَلَوَدِدْتُ أي 


كما عَهِدْتُء قُوَّة مُرنَاضَةٌ وَنَفْساً نَهّاضَدَ فَأَرِدَ مُجَدّداً لِلْعَهْدِ وَلَوْ بِلَنْظَة 
وَمُتَرَوداً قَبْلَ القَوْتِ وَلَوْ بلَخظة: 
م إن تكن حَنا تكن خسن الف 


كئ يميم ه 00 2 5 1 
افيه غهدا ا ما بولا 


التخرية 


الديوان (طبعة د.غازي) : 517-ا5. 


: نسب البيت لابن ميّادة أو لرحل من بني الحارث أو لآخحر » ديوان ابن ميّادة‎ - ١ 


84546 وائظر خريضة 2 


50/ 


]١١[ 


وله من أخرى: 


إِنْ كان التَتَابُع9" - أَعَبّكَ الله - لم ر َمتَدّ بئِئَتَا فِيْهِ يد لِلتصَافْح إِلّا مِنَ 
امتوانح» ولا قَامَ حَطِبِت لِلْقُوْبِء إِلّا في تأي القلب, ولا نطق لِسَانُ الود 
لا دُوْنَ سِثْرٍ البُعْدِ ولا لَمَعْ بَرقَ للاشتطلاع, ال 


ِ 


و 


0 1 در ذَّلِكَ النُطْقُ وَيَسْمَطيْة © ذَلِكَ البَرق) فَمَدْ تَقُوْمُ البَصِيْرَةُ 
ماه 0 ونَكْوْنُ الأمييّةُ أخلى من الظَمَرِء وَمَا أَنَدَسَمْ دائياً مِنْ تَنَائِكَ 
50-6 

يَكُوْنَ 00 مك لوقه امراب انه 


و 
18 


به خن أَنْ 


فيه سَمْعِ من صِفَّة حَلْقَكَ الاجر الطّاجِرٍ 
التخريج : 

الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/ 7/ 0ه 

الشروم وفروق الروابات : 

. التنازح : التباعد عن الديار‎ -١ 

؟- استطار البرق : انتشر وتفرّق . 

17 قمين : جلير به . 


اللا 


]١١[ 
وممًا تعلق برسالة في وصف كلب مطوّق العنق بالبياض» وصفة طائر:‎ 


ل تَعَاطّى سَبْقَ بَرْقِ 

لَطْارَ مِن النجحاح بِهِجَنَاٌ 
اعرد ارارق 30 مما ل تكن قيها 

مُخر أنَقَه عَنْهَا الراحُ 
أق8قتُ”" إِذَا طَرَدْتَ به قَيصاً 

تكن قن سَهالأخل المُتَاحُ 


ا 


وَلَكَا علقت رغيئة دهده الله- في التِماس الملبئور | لنَيّلئّة وَاقْينَائَهَا 


ممه نر 


0 
3 


وَنُحَمَعَتْ همه ف المابمًا وانتقائها» تهقىف 35 بالمَخْصٍ ء عَنْ أَفْرَهِهَاء 


شُرَهِهًا. مُمكخ نه طايه هتذل ياف ضقايدة على كرم 


4 
صفة 


وَأَشْرَفة 
١‏ - الأخطل : العجل الخفيف السريع 

١‏ - يسوف الأر ض : يشمّها ويدنو منها. 
* - الأقب : الضامر الخميص . 

- في مسالك الأبصار : هممت . 


08 


له 


ذَاتِه طَوْراً ينظ تَظرَ الخْيّلاءٍ قُ عطّفِو(") كأغا يُزْمَى به بو9) ا » وَتَارَة 20 


له ب 


يمي نَحْوَ السّمَاءِ بطَرفهء كَأَنا لَهُ هُتَالِكَ اغْيبَارٌ. وَأَحْلِقْ به 


وَقَذَ' بَعَنْتُ به سَابِعَ الدناق وَاجتاح» كَفيلاً 7 في مَطَالِبِهِ 0 
5 |_(ا), > كاعه. عارةة )1 مه مارم اع( ير تي مه 
النجحاح » حميد العَيّنِ وَالآثر» حَدِيْدَ الع رو د يحسٌ بما 
يْرِي بِبَالِء وَيَسْرِي مِنْ عَيَالِ قَذْ جمّع 0 7 0 
لِمَا يَسْتَمِلَ عَلَيْهِ مِنْ عُلُوٌ الئّة» وَيَرْحِعُ إِليّهِ مُقْتَضَى ١‏ 0 


لإِخْرَازٍ مَا تَقْتَضِيهِ ه ممَائلة وَِْحَازِ مَا تَعِدُ به عَحَائْلكُ وَمُزْه 0000 


. في مناهج الفكر : عطفيه‎ - ١ 
. ؟ - ف الذخيرة : به منه‎ 
. م - في الذيرة: طوراً‎ 
. في مناهج الفكر : قد أقيم له‎ - 5 
. ه - في مناهج الفكر : كفيلين‎ 
. في الذحيرة: بالنجاح‎ - 5 
في مسالك الأبصار :قد حاز‎ - ٠! 
. وفي مناهج الفكر : حميل‎ 
. في مناهج الفكر : ملك‎ - 8 
. في مناهج الفكر : وخليق بمحكم‎ - 


زمار 


وَبحَؤْدَةٍ تَبِكيبه» أَنَّ يَكُونَ لْوْ مَكل"' لَهُ النَجْمُ عي د رَى بذكره الَرْقَ 
قَصّصاء لاخْتَطفَةُ أَسْرَعَ مِنْ لتحنظة) ألو من لَفْظَِ وَانْتَسَفَهُ أَمُضّى مِنْ 
سَهم) كلق 02 وهم وَيَخْدْمُكَ فِيمًا د كر للك 00 نَفْسَكَء من 
التّهَامٌ يه سَعَادَتِكَ» وَالاهْتِمَام بجَانِبٍ إِرَادَتِكَ. 


6 


2 0 مر لا تَوكّه'' مُسَفرا ل 
ا قن 1 كل يَدِ هُرْسِله مُظَْفَرا مو 00 اليخلب وَالمْنِمَا 


التخر ب 

الديوان (طبعة د.غازي) : ؛ ه-هه. 
الذحيرة : 5/9 ره 5 55-5 5. 
مناهج الفكر .١55/7:‏ 

يتالاك الأيضاز + ١‏ 

. في الذخيرة: سلك‎ - ١ 

؟ - في مناهج الفكر : يوجّه . 


“ا - في مناهج الفكر : عاد . 


- في مسالك الأبصار :موس . 


فصل”" فى إهداء تفاحة: 
ا 4 2 5 1 7 2 5 0 5 وه ىر و 
متاداكت أَعَدَّكَ الله الك كرفت نظ روات مر 1 


0 00 2 11 0 إن مره ا باه َ# م 
له ولتلة الركاد 2 


عَبَقَ رْح. ولكاطانه الى الود كاي 
َوَكَدَه وتَوَقَيِتُ مِنْ رَقِبْبٍ يَرْعَى فَيَسْعَىء وَيَشِي فَيْفْشِي) 
رَسُو) ا في”" اقْيِضَاءِ سُولي "2 مِثْلَ حَْرَاءَ عَاطِرَةِ 
َاطِرك أؤ جَنْرةٌ تُصْطلى واقدَةٌ أو مره ُتَلَى جَامِدَةٌ مُشْئَقٌ مِنَ الأرج 
المُهَاء حمِيدٌ في السّفَارَة بينَ مُتَينِ مها 1 أَرَ مِثْلَهَا ذَهباً يَنْمَخْ ولا لبا 
ل 0 قَدْ أَوْدَعَ حَشَاهَا الصّبِح فَلَمَه"» وَعَلَعَ عَلَيْهَا اللَّبِنْ سَمَقَدفف 


هر 0 
نشقت 


هو- 
| 6 سد مه 


: رلا ل 


نشقث ف ثُزْئة من ثار طلوعي» أو سْقِيَث يِحَدْوَلٍ من خمر 


ل هو 5 و ره ىم وو موك م | كي م إنك - 1 و 
3 وَلمَا وَحَدتهَا يي الحْسْن حيث العيون 3 فَتَمِمُهًا » وَالنَفُوسنٌ 


3 59 3 َه و | ووع.ه كر 
تكله وككسنهاء تندك واج فو للق وقول كف نينا انها 
د ن0 2 


التخريبج : 


الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : 8/ 5/ 54ه - هوه 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : 758٠‏ -75”؟ 


الشروم وفقروق الروابات : 


كك 


١ 


2 


و- 


وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب . 

وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكليلة » وكذلك في النسخ 
الخطوطة للدعفيرة "طعا 

التحيّة : العمارة من الريحان يزيّن بما مجلس الشراب . 

وفي الذحيرة : وذهبت أن . 

سقطت من الذيل. 

سولي : مسهّلة الهمز من سؤلي » والسؤل والسؤلة : ما سألته 
وطلبته من شيء. 

الفلق : ما انفلق من عمود الصبح وبان . 

الشفق : بقيّة ضوء الشمس وحمرتها من أوّل الليل إلى العشاء 
الآخرة » أو إلى قرا . 


. تتصدّى : تتعرّض له‎ -٠ 


]١ :[‏ 
وكتب يستهدي ”'' ماء ورد: 
إَِ 7 0 عت أن ع اليد ايك فيضا وَالشُكر 
"انو يقي قنى غزوخايقة إن تمتو اذكه بزيكات 
مَاءٍ وَوِكَ. وَقَدْ سُقْتُ الشُكْرَ إِليْهَا مَهْرا وَأنْمَدتُ الإنَاءَ لِلرّمَافِ جذراً. 


وَالطّوْلٌ7" لَكَ في قَبُولٍ تَقْدٍ النَنَاهِ وَتَعْجِيلٍ اللتلاو”' وَالدَاو0” 2 مُوَفْقاًء إِنْ 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : / 7/ هه - 1ه 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : 7554 -70”؟ 


الشروم وفقروق الروابات : 

. 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : في استهداء‎ -١ 
بخ “القرض + بكرا امنا يفحا ون :يه الدادرو..:‎ 

مك «الطول” + النضل والقدرة ولق 

5- الحلاء : عرض العروس محلوٌة في أبمى منظر . 

ه- الحداء :زف العروس إلى زوجها . 


]1١5[ 


9 اليد يِسَاط مَوْضع ارا َالانِسَاط” أي وَكَلْمَا يَطيبُ رِضَاعٌ 


إِ 


5 إلا مَعَ الصَّدِيقٍ الث -- ال بالأخ الشَّقِيقء فَهُوَ رِضَاعٌ 


ا خُيْمَتَةُ 0 دَمَتَهُ. َهَذا 1 َوه ( ضُرِبَتْ فيه( 6 أَرُوقَةُ 00 


ي- 
ع 


5 - 4 2 م 5 5 3 إن القع خب 20 ه 1 سََ رمه ٠‏ 
لازو" وا عتمي" الأرفن وله بالفقماء الفط ونون ركف 

ىام + )٠١‏ رمج >> 2 2 ره دويق اهدو #4 يك 
وَأ رَجع وَتتعغقى) وَالْمَاءُ يَرَقْصٌ مِنْ طرّب وَيُصَمْقٌ»ء وَالزَهْرٌ يَشْقٌ 


88 عم جد لون ىه لط م ل 4 5 ١7‏ 
بت أن تكونّ فِيْمَنْ شَهدَ هَذَا الإفلاك9 2 


الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة : */ 7/ 45 ه 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : 7١9‏ -.8”7 

الشروم وفروق الروابات 

١‏ - ففي ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : " وكتب في استدعاء 


صديق: له إلى خلس اسن 


بسط فلاناً : سه فانبسط وحهه واستبشر . 
في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : الكأس. 


"أل المع 0 


0 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : يومنا قد. 


2 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : به. 


6 


الأروقة : جمع رواق ؛ وهو ستر يمدٌ دون السقف » أو هو سقف 
مقدّم البيت . 

الأنواء: جمع نوء » النجم إذا مال للمغيب . 

وهو سقوط بحم من المنازل ف المغرب مع الفجر » وطلوع رقيبه 
وهو بحم آخحر يقابله من ساعته في المشرق . وكان العرب في 
الجاهليّة ينسبون كل غيث إلى ذلك النجم » فيقولون : مطرنا 
بنوء الثريًا مثلاً . وقال ابن الأعرابي : لا يكون نوء حيٌّ يكون 
معه مطر » وإِلّا فلا نوء . 

في ب » م : واعترضت *. 

رجّْعت الحمامة : ترف وردّدت هديلها. 

الكِمٌ : وجمعه كمام وأكمّة وأكمام » وهو وعاء الطلع وغطاء 
التو : 

الإملاك : عقدة الزواج . 


كمع 


إن ! , 0 أَعَرّكُ الله تهنا وميا يُسَمّيَان سماعاً وَكأساً وَقَدَ 
حَعيرننًا نين حر قَدَ تَنَا ست ا 5-3 تَضَارَعَتٌ / 259 فى 
اط وي : 
مر لاخدا .الله 14 د م رو 0 
لَوْ تَرَى الشّرب مِنْ بَعِيدٍ قلت فَوْمٌ مِنْ قِرَهَ يَصطلونا 
فَِنْ ريت أَنْ تؤنس, وَتُطير9 المخلس, فْبُجْرِي في ذَلِكَ الجسم 
الكرثم رُوْحَةُ خط منكَ م , 00 وَصَّلتَ 3 
التخريبج : 
الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : 8/ 5/ 57ه سد موه 
مسالك الأبصار : م 
ذيل الديوان (طبعة د.غازي) 7-817ام 
الشروم وفروق الروابات 


وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب 


0 


سقطت من مسالك الأبصار ء وفي النتصوص التي ذكرها 
صاحبها ابن فضل الله العمري اختصار وسقط كثير مما لا داعي 
لذكره كل مرّة . 

وف النسخة المخطوطة " د : للظرف " *. 

السورة : الحدّة والشدّة . 

ضارعه : شابحه وقاربه وماثله . 

وفي النسخة المخطوطة " سورتهما...صورتهما " *. 

الشّوْب : القوم يجتمعون على الشراب . 

البينك الي نواسس ع اذيوانه.!: 36 . 

والقَئةَ : البرد» وما أصابك من قُدّ » والقّدٌ : البرد عامّة » أو برد 
الشتاء خاصة . 

واصطلى حدّ النار : استدفأ يما . 

في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : تطرب . 

المقصود معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام في إحياء الموتى 
بإذن الله » أي يحيي المغيّ المستدعى المحلس ويحرّكه بالغناء 
والطرب . 


]17[ 


وكتب يستدعي !2 عود غناء: 


الْمَظَم مِنْ إِحْوانيك- أَعَرَّكَ الله [تعالى]- عِفْدُ شَرْبٍ يَتَسَاقَوْنَ في 
وَدّكَء وَيَتَعَاطُونَ رَْحَائَةَ شُكْركَ وَحَنْدِكَ وَمَا 07 إل شَرِهُ المَسَامِع إِلَ رََةِ 
حْمَامَةٍ نَادِ لا حْمَامَةٍِ بَطْنٍ وَادٍ. وَالعلّوْلُ لَك في صِلَينا"” يحَمَادٍ نَاطِقِ قَدْ 
اسْتَعَارَ مِنْ بَنَانِ لِسَانا وَصَارَ لِضَمِيْرٍ صَاحِيوا' تَرْجْمَاناَ وَهُوَ عَلَى الإِسَاءَةٍ 
الا خْسَانٍ لا يَنْقَكُ مِنْ إنِمَاع به في' "ير إيجاع لَهفنْ هما غركث أنه 
1 وَاسَْوَى بج بَطْنُةُ وَضُرِب. لَازلْت مُنَْظِمْ الَدّل, مُلْتَهِمَ الأمَلٍ 

التخريبج : 

الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : / ؟/ 49 ه 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : 1/١‏ /7ه 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :819 

الشروم وفقروق الروابات : 

-١‏ في نفح الطيب:وكتب رحمه الله.وئي ذيل الديوان: في استدعاء. 

0-5 زيادة من نفح الطيب . 

0-8 في نفح الطيب : صلتها . 

؛- 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :حامله . 


هه - في نفح الطيب : من . 


[14] 
وفي فصل يشفع لرجل كحال'"": 


بن 6 


وَمُوَديه 1 قُلّانٍ ماران" وهو- وَإنْ كَرْمَتْ أكحالة290 وَأَحِدَتْ 
في الصَّنْعَة حَالُهُ- تبلغ كُوّهُ كُحْلِهٍ إِلَ أَنْ ا ل م ا 
اليب وَتُشَاهِدَ ادر وَقَدْ وَرَدَكَة يخبط مِنْ تَهَارهِ في لَيْلَةٍ 3" 
وَيُقَلْبِ مُفْلَة صحِيحَةً عَمْيَاءَ » ولا غَرْوَ فَالعَيْنُ هي العَيْنُ "© وَلَعَلَهُ وَعَسَاهُ 


أن ون عيْسَاة. 


التخريج : 

الذتحيرة ف اسن أهل الخريرة :انا« وهاه 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : +#5«-م رام 

الشروم وفقروق الروابات : 
-١‏ في ذيل الديوان (طبعة د.غازي): "وكتب في شفاعة لرحل 

ككّال" : 

؟5- 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : والككّال أبو فلان . 
في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : خلاله . 


؛- 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :يجلو» يرى» يشاهد . 


ه- في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :ورد . 
5 العين : الحياة للناس » وكل ما فيه نفع وخير لهم . 


الف 


]١3[ 
: وفي فصل"‎ 
هُوَ أَشْهَرُ غُرَهٌ بحْدٍ وَعَلاءِ وَتَقَدُمَ قَضْلٍ وَسَنَاءِه مِنْ‎ 
أنه عليه وَقَدٍ اسْمَظَلٌ مِنْ حَرٌ النََائِبٍ بَِرْدٍ ظِلكَه وَاسْمَئَارَ مِنْ ظلّ‎ 
المَطَالِبٍ”" بِسِرَّاج عَذْلِكَ. لا زِلْتَ كَعْبَة قَضْلِء وَقبْلَةَ عَدْلٍ.‎ 


أَنْ 


ا ِلَب 


سل أثا َْرادٍ » وَأَعْلّام كرام » ما مِنْهُمْ إلا ُشرف العَلّم في 
لمم مُتَقَدَّمُ مُتَقَدَّمُ القَدَم و ا" 

التخريبج : 

الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/ 5/ 9عه .وه 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : 6 


الشروم وفقروق الروابات : 


. في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب في غيره‎ -١ 
. 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : المصائب‎ -١ 
. ثثر الولد : أكثره » أي هو من سلالة أبجحاد‎ 8 


؛- > قال محقّق الذخيرة د .إحسان عبّاس :" يبدو أن هذه بداية 


قطعة جديدة» وقد انفردت بما :م» بء ول ترد في الديوان" 


١ 


فصل”) في شفاعة: 
ما عَرَفْقُُ هذ" كَوْنِه عِنْدَنا إلا عَلَى أَقْوَم طَرِيقَة وأَحْسَنٍ سَجية("" 

وَحَلِيِقَة 5-5 بمَا عَلَنَه عَلَى ما بَطَنَ» وَمَا بَدَاه عَلَى مَا ]50 
وَل عَيْبُ السّمَوَاتٍ والأْض 74 فَمَنْ أَنْكتَة أَنْ يَضّعَ عَارِقَة عِنْدَهُ 
يني ته(" فَعَلَ مأخوراء وَمَشْكُوراً. 

التخريج : 

الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة : */ 0/7 .٠ه‏ 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : ٠٠‏ 

الشروم وقروق الروابات : 

. 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :وكتب‎ -١ 

؟- في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :مذة . 

ات «السححية::اطلى والعريزة واللكة الراشحة فى النفس. ؛ 

+ سورة هود ١171:‏ . 

ؤكذ ‏ ' الغاركة :المعروف رذله وتعطية:, 

5- في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :ثمرتها عنده . 


لدادك 


وكتب في مثله'"2: 


مُتوسمِينَ!"- أَعَرَّكَ الله- مَنَازِلُ وَفِ الأَيَادِي فُرُوضٌ وَنَوَافِلَ 
فَحَيْرُ الْمَعْرُوفِء مَا وضع عِنْدَ الشَرِيفٍ لذ العفوقي: وَإنَ ع فُلَانٍ 
لمَاغئ» لَمَرْعٌ من أشرَفي تَبعة(": نحت في أكْرَع بُفْعَةٍ. وَمَنْ حل مِنَ 
الشف كيه لبس مِن الَضْلٍ حِلْيئَهُ فَمَدْ غَيَ عَن الإطرَاءِ والَنَا ع 


لعَرالَة(» عَن الدبَالَة0"©. 

وَهُوَ ُجتَارٌ عَلَى أَمْقِكَه وَنَازِلُ بِكَ صَيْفَ كُمَا تَتَعَشَاكَ السّحَابَة 
0 وَهُوَ رَاحِلكٌ بَعْد خَخِدُ بو” البكَائ يبع وَثُثْني عَلَيَكَ الْحَقَائَبُ نا و نت 
خدَرُ مَنْ تَلَمَّاهُ بالبشر, وَأَقْبَلة" وَخة البِنٌ فَعِنْدَ أَهلٍ المَضْلٍ يُوْضَعُ 
و المو د ا اق قي بو لديف إبررة 
المَضْلْء وف مَعَارِسِهًا تُعْرَسْ التخزه”2. 


ا 


لا زِلتَ عَمَامَ نُعْمَى وَيُحْمَىء ولا نَزَلْتَ إلا منْزِلٍ رُغْيَا وَسُّهْيًا. 
التخريج : 
الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة : / 7/ ١1همه‏ 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : ١‏ 


ا 


الشروم وقروق الروابات : 
2-١‏ ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب في مثله . 
١؟-‏ 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :للمتوسّلين . 
وتوهمت فيه الخير : تفرّست وتخيّلت . 
0-1 النبعة: شجرة من أشجار الحبال تتّخَذ منها القسي والسهام. 
4< ' الغزالة:+ الشمنين أو الشنمس يعيد طلوغها . 
ه- الذبالة : الفتيلة . 
5- ف بام : تحدو م 
0-1 من قول نصيب بن رباح : 
فعاحجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
شعر نصيب بن رباح : 55. 


والحقائب : جمع حقيبة » الرفادة أوالزيادة في مؤحُر القتب كالبردعة. 


/- أقبله : ولاه قبل وحهه . ضد أدبر. 

3- من قول زهير بن أبي سلمى : 
وهل ينبت الخطّي إِلّا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل 
شرح شعر زهير : 160 . 


5 


]١[ 
وقال يراجع ذا الوزارتين الكاتب أبَا عَبْدِ الله ابن أبي الخصالٍ- أعزّه‎ 
الله- عن مخاطبته نظماً ونثراً. وكتب بها إلى الحضرة:‎ 


وَتَشَكَفَ يلثم أَيدَانِهِ. وَاكْتَكَب في جْثْلَةِ عْبْدَانِه فَاسْتَقْبَْلَ مُسْطَاطَهُ اسْتَقْبَالَ 
هلال وَقبّلَ بِسَاطَه تَقِيْلَ إخلال. وَأَقْسِمْ لَوْ تَحَمَلَ حخما وَقَّلَ يما 
أَرضَة ضّد حقٌ يَهْبِط أَرْضَف وَيَقْضِيَ فَرْضَه جَواباً عَنْ نَثْرٍ تَرَدَدْتُ فِيْهِ بَينَ 
رَوْضَةٍ وَغْدِيرٍ ل وَهَديْرِ لا أَعْدَمٌ هُنَا فاك لفقا رلا 
وَمَؤْرِداً عَذَْباً 8 وكذائى غلا ونا كيه وكا 0 وَنَظْمٍ فددأشيفة قي 


لوعف اين - ل ع قد ريه ِ و ا عه 3 صر ا أي 
نصرة» تلك ا خضرّة يَأَخْذ يبمجامع الاهواي» وعَتَرْجُ لطافة بالمحَوَاءٍ يمع 


1 1 0 2 0 2 5 جو 0 0 
بَيْنَ أخسّن مُزْدوج» مِنْ أرَج في ثلج. وَأطيّب مُنتشق» مِنْ عَبَقٍ في 22 


كأَنْ ذُيُولَ سَحَابَةِ هُنَاكَ تشع اسعن و اعون خرن وَحَسْبَكٌ من شعر 


يُضَاهِي الشَّعْرَى إِشْرَاقاً وَالشَّمْس إِبْرَاقاًء وَيُبَامِي القّمَرَ انَسَاقا وَعِفْدَ 


1 مورة عبس ا ا 


ف 


الْجَوْرَاءٍ الْعِسَاقا : يَتَعَدَ يَتَعَّىُ به السَّرْبُ» يعر الككنك: مَطوراً : ل يُنَتَشّْقُ مَعَ العَرَارٍ 


2 


تلك الحَمَائِلِء وَتَارَةَ يُحتََقْ مَعْ الطَِّفٍ اعتناق الحَمَائلٍ. 


وَمَاضَئَة- وَهَا هُوَ أنْدَى من ظِل العَمَامَةِء وأخلى سامحم 


7 


الحَمَامَة"' » فَقََدُ طّاب نَفَسأَ وَانْسَاب سلس وكيم نسْبة وَشَرْفَ نِصْبَةَ 
وَل : بَبْنَّ رقّة السَّحْرِء وَنَمْسٍ عَنْبرٍ الشَّحْرٍ- ألا يكُونَ في أَكافٍ العراق 
ُوْلَدُ وق أَرْضٍ الحِجَازٍ يُوحَدُ . 

لا زلت تشئّيل عَلَى كُلٌ مَنمَبَةِ للْمَجْدٍ سَرِيفَة وكَعَلُ َكل مَرقَبَةٍ 
ل تَقَدَّمنَ اسمة. 


0 9 


وَاقَرَا تأ عَلَيْكَ أَدَامَ الله علقت سَلامَاً تَندى به 4 التمَضَاءٌ وَتَتَنَا فيه 
الأَعْضَائ فَتَوَدٌ المَعَاطْسنٌ كُُ و كا ا وَتَتَمَق الشوالف ل 
نُسِقَ سِلكاً فيَتَطَوّق» م المُعادُ المُرَدّدُ المُوَالَ مِنْهُ عَلَيْكَء وَبَمْمَةُ الله تَعَالَ 
التخريج : 


الديوان (طبعة د.غازي) : .١55-1١5٠‏ 


. سجع الحمامة : موالاتما صوتما على طريق واحد‎ - ١ 


35 


[؟؟] 


وقال يجاوب ويداعب فتى"" شابًاً من أهل الثبلء عن نظم ونثر له. 
وقد ورد ضيفاً : 


يَالِيْنَ عطي وَاحْضِرَارَ حَنَابي 
قحب آذاب انحاو تتحتاتي 


,2 بن 


إِنّه جاوبه عن رقعة وردت له بما نسخته: 


يا سَيّدي الأغلى, وَعِلْقَىَ الأغلى د كن بك وَطَنْلكٌَ ولا م 
020 #6 ع 0 َس 1 1 8 .2 
مِنْكَ عَطَنْكَ - كَتبْثُهة“ وَالوُدُ عَلَى أولاة وَالعَهُدُ بخُلاهُ ترف رَهْرَهُ ذِكْرَاهُ 


وخ الي تراه مُنطوياً عَلَى لَذْعَةٍ حُرْقَة بل لَدْغَةِ مُرْقَق أييث كا بَِيْلٍ لا 


يَنْدَى جتاحُة ولا يَكَتَفّسْ صَبَاحْهُ. فَهَا أناء كُلّمَا تاوخ الرْيَاحُ 


و 


ضباق وتتقّنت تقسا ينهو" أعضابة الإرغاة تتشفاء وَكتَدن 
ماهو ابره افا : 

؟ - في قلائد العقيان وخريدة القصر: حلي . 

- في قلائد العقيان وخحريدة القصر: ولا حلا . 

ع - في قلائد العقيان : كتبت . 

ه - في خريدة القصر: تنسّمت الريح 

5 - ف قلائد العقيان :عليلاً . 


حالف 


العلعواع1"© قوف فهره ل غلئ«الظمال تنفخة كها جد غلن الكلوتب 


1 أن هه حدق ديك الومج د الأرَج لكن؟ 


0-4 


ما وَحََّكَ قَسَمأء يَشْتَمِلَ عَلَى الأَمَانٍ كرّما, إِنَّ في أَدنَ هَذِهِ اللّاعِحج) 


مَا يَقْمَضِي إذ نضًا نضَاء”” التََاعِج» وَكخْمِلْ عَلَى حَرْقِءِ جَيْبٍ الْخَرْقء وَحَر زديل 


زد اللَيْلِ حَقٌ أفبط أَرْضٌ ذَيِكَ المَصْلٍ فَأَغْتبِط”» وَأَرِدَ مَشْرَعَ ذَنِكَ 
الأنس فَأَبْترد. وَعَسَى الله بِلْطْفِهِ أَنْ يَنْظِمَ هَدًَا البَدَ05) وَيُعِدَ ذَلِكَ 
الدّ005 ميد الأخشاق كيت 05 


وَإِنَّ خِطَابَكَ”' ' الكْرم وَاق'' "2 مَأَنْهَى خيّة هَرَني أَرْيِيّةَ هرَّ المُدَام 


١‏ - ف قلائد العقيان: تنفس الصعداء. 
١‏ - في قلائد العقيان وخريدة القصر: لفحة ...نفحة . 
© - في قلائد العقيان : أحد لذلك . 
وحريدة القصر: أحد لهذا . 
- في قلائد العقيان : لزماً . 
ه - في قلائد العقيان : هذه . 
5 - ف قلائد العقيان وخريدة القصر: النبل » فأرتبط . 
٠١‏ - في حريدة القصر: البرد . 
8 - ف قلائد العقيان وحريدة القصر: الود. 
8 - ف قلائد العقيان وخريدة القصر: بمنه . 
٠‏ - ف قلائد العقيان وحريدة القصر: كتابك . 
١‏ - في خريدة القصر: وافاني . 


لاك 


تتفت وتففاتة تتلق) :حلزلا أذ بذال متها الامزقت ا قطوة 
نا ا مله ي صَبْوَةُ اسْتَفَرَني فَهَرْتني» وَلكِنْ سُوْرٌ في كأس 
الاب 5 11 0 ري طرية: قَلَوْلا تو بر و فَعٌ تَعَامْرٍ آضة الريك 


مي ٠‏ «ثير 


و 


واو 2 ره 2 0 5 
لابْتَدَرْتُْ شَقّ الحيب» ثم صخحخث: وَاطرَباة) و دَيْتْ: « وَاحَرَ > قَلْبَاةُ 4 ©) 


ىه 


وَبَعْدُء فَإِنٍّ وَقَمْتُ مِنْ جْمْلَتِهِ عَلَى مَا وَقَعَ مَوْقِعَ المَطْرِء وَحَسْبْكَ 
تلجاًء وَطَلَّعَ طْلُوعَ هِلالٍ الفِطرء وَكَمَاكَ مُبْتَهَجاً. وَمَا أَغْرَب فِيمًا أَعْرَب 
عَنْهُ من تَفْسِيرٍ حَالِكء وَتَفْصِيلٍ حِلّكَ وَتَرْحَالِكَ. ولا غَرْوَ أَنْ تَتَجَادَبَكَ0*) 
التَاجٌ» وَتَتَهِادَاكَ المَرَاحِلُ» فّمَا لِلِنََجْم أَحِيكٌ مِنْ دَارِ ولا" في غَيْرٍ 


الشَّرَفِ مِنْ مَدَارٍ .فَمَعْ أن شِئْت وَارْتَغ'" » أؤ طِرْ » حَيْتُ أخْبَئِت 


. ف قلائد العقيان : للزمت‎ - ١ 
. في قلائد العقيان وحريدة القصر : فضلة راح في كأس العلا تناولتها‎ - ١ 
في قلائد العقيان : وقوع غمرات الشيب.‎ - * 
وق خريدة القصر: غمرات الشيب.‎ 
. 7517/9: من مطلع شهير للمتنيّ : واحد د قلباه تمن قلبه * شيم شبم » ديوانه‎ - 
ه - في قلائد العقيان : تحذبك‎ 
. وف حريدة القصر: أن تحد بك‎ 
. في قلائد العقيان : له‎ - * 
في خريدة القصر : فحلٌ ... وارتع.‎ - 


حم 


4ت 


عاك 


وَطَرْ''قَمَا الَْضَنْكَ يَدُ المَغِْبِ”" إلا مَاضِيَ المَضْرِبٍ7"» ولا تَعَاطَناء 
أَقَطارٌ البلادٍء إلا طن المتلاة] فعا ”ضار أن بع د لقا كرات عدو 
يخييك سَرَابٌ إِذَا 4 يَحْضّ مِنْ فض 2 اغْيِرَاب» و1 يخ بِتَصْلاء 
ضِراب. 


اتتاع» مَا بَيْنَّ إِمْرَةَ بغدان» وَمَنَعَةِ عُْمْدَانَ» بَشِيْكَةٍ رك 00 


التخريبج : 
الديوان (طبعة د.غازي) : .555-515٠‏ 
قلائد العقيان : ١لاه-‏ “لاه 


خريدة القصر :4/6/9 19-5 ه 


. في خريدة القصر : أو قع‎ - ١ 
. ؟ - في خريدة القصر : المغارب‎ 
. في قلائد العقيان : الأماضي المضارب‎ - © 
. وفي خريدة القصر : المضارب‎ 
. في قلائد العقيان وخحريدة القصر : ولا أحلٌ‎ - 4 
. ه - في قلائد العقيان وحريدة القصر: محد‎ 
. في قلائد العقيان : بحول الله تعالى وبركاته والسلام‎ - 5 
. وف خريدة القصر: بحول الله ومنّه‎ 


لك 


وفي فصل" : 

1 أياقطاكت أَعَبَكَ ١‏ للهُ- عَمَامٌُ وَكْكُ الناس مت أ بشُكُركٌ وَطِيْبِ 1 
ذكْرِكَ حَمَامٌّ قد لَيِسُوا فك أطلواقا فتلا ينا أخثافا فنا يفون :فيلك | 71 
سُوْرة الحمدء ولا يَتَطَلّمُونَ مِنْكَ إِلَّا إِلّ سؤر" المَجْدِء وَمَا مِنْهُمْ إلا 
اسْتِضْمَاءٌ للسَّرِيرة » قلا زِلْتَ لِنَهْج المَضْلٍ سَالِكاً » وَلِسَمَاءٍ المَجْدٍ 
ا 

التخريج : 

الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : / ؟/ 49 ه 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : ” 

الشروم وفقروق الروابات : 

. 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب في غيره‎ -١ 
. ؟- 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : صورة‎ 
. وسورة الحد : أثره وارتفاعه وعلامته‎ 


كك :سايكا رافق 


١ 


ِنَّ مَنْ شَهِدَهُ - أَدَامَ الله رِفْعَتَهُ - يَشْهَدٍ المّمَرَ مُييرا والكحاب مَطِيراً 
والماء تَمِيْة وَالرَوْضَ تَضِيْرا؛ ولا به فَوَحَدَ الكَهْفت"”" مَييْعا وَالشَّرَفَ 
َع والمراد مَرِيْعا "2 وَاليّمَانَ رَِيْع تَعَلّقَ حَبْلُهُ فَاطِناً دَانيا وَتَسَوَقَ َضْلُه 
ظاعناً ائياً .وك انْتَرَحَتٍ الذَارُ وَبَعُدَ المَرَارُ اعِتَضْتُ 0 مِنَّ 
الكابء وَإِنْ لَمْ يَنْبٍ الطَّلمُ عن الوَبْل”"» وَإِئٍْ بحَيِتْ أقنت أؤ عيَّنتَ 
حَادِمُكَ عَائَمْكَء طَوْعاً لَدَيْكَ وَحَزِياً عَلَى رَسْمِكَ وَحَذدَّكَء لا زِلت نِظَامَ 
ْحَمْدِء وَقِوَامَ المَضْلٍ وَالمَجْدٍ. 
التخريج : 
الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : / ؟/ /اهه 
لم ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 
الشروم وفقروق الروابات : 
-١‏ الكهف : الملجأ والوزر . 
9- المراد: اسم مكان من الارتياد» والمريع : الخصيب . 


0-٠‏ الطك: المطر الضعيف »؛ والوبل :المطر الشديد الضحم القطر. 


لحر 


["؟] 
ومن اخرى: 
ا للهُ كارعاً مِنَ القِسْم في حَوْضٍ لا يكُلّنْ البمَانُ تيرك ولا يَغْدِرُ 
الصّفَاءَ ديرك راتِعاً مِنَ النّعَم في رَوْضٍ تُسَاجِلْ النّْوْمْ أَزقارك وَيَمُجُ 


7 ثوه س5 لامع س ساسم جهو روك 2 مم مه 0000 
تدذى السُرُوْرِ جحتجانة وَعَرَارَةُ؛ حت وَدُدي صدق الصفاة» بع الْقَنَامَ لا 


ع مد 522 9 ا 7 2 5 2 . 2 م ا :8 جد 
يَهُرْهُ مَعَ تراحي الْعَهْدٍ رِيْحُ الجرافيء ولا يَرْضه مِنَ العَض عض ثُقَافبٍِ؛ بَعْدَ 
كن - م 7 عه 9 عادر 3 م 5 7 آ -ه 

أن وَرَدَق كتَابْكَ الأثِيْرُ يُدَهِلْ بتتائج طبّعِكَ البَاهِرِ» وَيَنِثْ بِعَرْفِ تَفْسِكَ 


آَ 7 - 00 0 روا 0 0 4ر0 9 
الطاهِرٍء وَيُعَجِر ِبَدِيِع نظامه فَيَؤّْنِسِنْ» وَيُطمِعٌ بمطبؤع كلامه فمتفس3 فمَا 
م244 04> 3 ملق شر 7 4 
حَدِيْفَةٌ تَمَقَاْ فَوْقَهَا القُلَعُ وَسَكْلَتْ عَلَيْهَا الرْيَاحُ الأرْبَع دِيْمَةَ يُصَلَصِرْ 
7 د مه 7 هه 7 
البَعْدٌ في أنحائهاء وَيَضْحَكُ البَرْقٌ خلال بُكَائِهَاء ألظث تَندِفْهَا بِأذْمُع 


من 0 3 2 هوك ١‏ 
شْوْقِ» حَقٌ ايه 2 0000 


التخريج : 

الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/ 7/ 1ه 

لم ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 

الشروم وفروق الروابات : 

. * قال المحقّق أ.د. إحسان عبّاس :[كذا] ورد غير تام‎ - ١ 


انحر 


[] 
وقال يهتئ الفقية الأجلَ قاضي القضاة, أبَا أَمَِّةَ - وصل الله 
توفيقّه- بعوده إلى خطَّة القضاء بعد صرفه: 


نشناى كينا أضق: وَحْهُ الصَّباحٌ وَاسْتَشْرَف اليَائِدٌ بَزقاألاح 


وكتب مع هذه القصيدة بما نسخته: 


إِنَّهُ لا قَرْقَ بَيْنَ الحمسّامء وَبَيّْنَ الْقَضِمِ الهم حَيٌٍّ يُيْتَلَى هَذَا 
وَذَلِكَء وَنُعْلّمَ حَقِيْمَةُ مَا مُتَالِكَ. وَلَيْسَ بَعْدُودٍ في المِحَنِ» مَا وَاصّلَ بَبْنَ 
الميْنِء وَقَاةَ يحميل الذَّكرء وَحَزيلٍ الشّكر واقكا قل بقن كن ول ينه ع 


وَلَعلّهِ مَعَ ذَلِكَ قَدْ أَقَادَ يريا وافْمَضَى خُنْكةَ و تَهَذِيبَةٌ يا أخرى من العبر 


وَالغِيرِء وَمَيِرَ بَيْنَ الأودَاءٍ وَالأَعْدَاءٍ. 


َكَبيراً مَا يحْطِئٌ الظَّنُ وَيُصيبُء وَيَكُونُ هُنَالِكَ مِن التّهْمَةٍ نَصِيْبٌ. 
فَالْحَمْدُ لله كَثِيراً عَلَى ما يَمسَرَ م' مِنْ باح سف وَأَؤْسَعَ مِنْ 
صَلاحء وَأَطْلَعَ مِنْ صبَاح عنداً يلا فِيْكَ مَا بَيْنَ الأضٍ والسَمَايٍ 
ويَقْمَضِي لَك المَزِيدَ مِنَ السنَاءِ. 

له من السيوف : الكليل عن الضربة . 


2 


وَبَعل فَإِنّ - وَإِنْ عَاقَي عَنْ مُفَتَرضٍ المَرَارٍ 3 الأعدَاٍ مَعَّ 
6ن ده ا دهم اء 2 2 ىن ههه ده و و5 


وَيَسْطُ العُذّر يا سالك وَمِثْلّكَ -دَامَ عِرُّكَ- يَقْبَلُهُ . لا زِلْتَ مَعْمُورَ 
الأْجَاء بِوَابلٍ البَجَاءِ تَسْتَقِكٌ بالأغبَاءء وَتَشْثَمِلْ عَلَى التْبَلاء» وَالعوَائدُ مِنْ 
مَعَارِسِكَ وَاحَامِدٌ مِنْ مَلابِسِكَء والسّعُودُ مِنْ خدَامِكَ وَالصّعادُا" مِنْ 
أفلامكَ, بم الله. 


ءَرِ 


قرا عَلَى مَنْ أَدَامَ اللّهُ سَعْدَةُ سَلاما فَتَقَ بِهِ الرؤْضُ وَرُدَهُ وَلاعَب 


3 ركه >مر ل ارم ريه>غق رمه > >ارغ رؤرويير 
النسِيمٌ رَندة» ففاوَّحَ نناءه وحمدم وَضمّح رَدَاءَه وَبَرْدَه. 


التخريه 


الديوان (طبعة د.غازي) : .١58-151/‏ 


. -الأيّْد : القوي‎ ١ 
. ؟ - الشحط : بعد المزار‎ 
. الصعاد : جمع صَّعْدة ؛ وهي القناة أو القناة المستوية‎ - ٠١ 


5 


]18[ 

فصل" في التهنئة بالقضاء وتثنية الوزارة: 

بَدْهُكَوْنٍ الكّمَر- أَعَبّكَ الله - يَهْىٌ وأَوَلُ ممُؤع(" الصُّحى فَجٌْء وَإِئَا 

كوي الأخاة على ريج َتَرتِيِ» كما س0" الإنْسَانُ مِنْ تُطْمَةٍ وَالدّوْحَةُ 
مِنْ ا وَمِنْلّكَ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ تحَايِل الولّايَةٍ باكْتَهَالٍ السّيَادَق 
َاكِمَالٍ السكعَادة». وَإِنَّ المَصَاء- وَإِنْ صرف مرتبةٌ» وَكَيْمَ مَأتُرةٌ وَمَنْقبَة- 
َيَضِيق عَنْ نَصْلٍ مَضْلِكَ غِمْدُةُ وَيَغْرَكُ في بر مَخْرِكَ مَدَهُ وَيَرْدَانُ بئخر 
يحْدِكَ عِفْدُمُ وَيَبْتَهِجُ بِعَطنفٍ سَرُوكَ بُرْدُهُ. مَلْيَهْيِه أَنْ تَسَرْبَلْتَ طَوْقَهُ 
وَتَحَكُلْتَ أَؤْقّة”» وَلْيَهْنِي الورَارة أن شدَّث بدك غرَاهاء وَتبْطَتْ بِتخْركٌ 
خلاهاء وَسَمَعَ لا تفلك قأمات ونَرَهَا سَفْعاً وَجمَعَ إلى بَصّرٍ حا سمعاً. 

وَإِنَهُمَا قي تَظَافُهمًا لك وَحُسيهما بك لَعِفْدٌ ثم بِعِفْدِء وَعَلَمَانٍِ يُقِمَا 
في بُرِْ. وَإِنَّ الدّينَ لَمُشَْدٌ بك أَرْيُ فَعِنَانُهُ عَلَى الرَائِضٍ صَعْبٌ وَعُوْدْهُ 
عَلَى 00 صَلْبْ. وَلَقُّد كُنْتُ عَلَى تَقَارْبٍ مِنْ سِنَْكَه وَلْدُونَةٍ في 
عُصْنِكَ تُقَلْبِ طءفٌ اتارح) وَبحْرِي في عِنَانٍ القَارِج' "©, فَضَلاً عَنِكَء وَقَدُ 
ادك 0 دَاكَكَ 0 3 ا ولوق فتاكلة اننونا فالتوبا بق 


-ه 


اح 


4 


ان فقا 


2 


لمنْح وَالمَلْج مؤكئةُ قلا عَرِيَ المَضْلَ مِنْ ظِلَّكَ , ولّا خط رَكَاب الشكْر إلا 
كوول لق دك الخنة عند تلقف النشقد ترد إن ام الي 


أَنْتْ 


بَدْرُ امه لَيَنْطَحْ السَمَاءَ مَنْكِبهُ » وَيَيْحَفُ كحت رَايَةِ 


التخريج : 

الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة : #/ ؟/ ههه - دهده 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :785 - هم 
الشروم وفقروق الروابات : 

. وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :وكتب‎ -١ 

؟- 3ف ذيل الديوان: منزع والمتوع :بلوغ آخر غايته . 

- في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :ينشأ . 

4- قيمع ب :بإكمال السيادة » وأكتمال السعادة » وق د : 


باكتمال السيادة والسعادة* 


ب/- لي 
1- 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :بمنه . 


76 


ا 


11 1] 
وقال يرثي والدة الفقيه الأجلّ قاضي القضاة أبي أَمَيّةَ وصل الله توفيقه: 


2 منله من طارقٍ الأرل بجاد الجماد بِعَربِرَةٍ حمراءٍ 


وأصحب هذه القصيدة رقعة نسختها: 

كُتبقُه والنّن تَتَفَحَعْ وَحَصَاالَلْبٍ تَتَصّدّعْ عِنْدَمَا طرا الَأ 
الأشْتَعُ, وَطَرَقَ الحادِث الْأَهُوَّلْ الأَفْظَعُ با سَفَرَ عَنْهُ الدَّهْرُ مِنْ وَحْهٍ 
الدَاهِيَةِ الدَّهْيَاء وأختنَّهُ بِسَاحَتِكَ مِنْ دَوْحَةٍ العلّْاءِ الَيَنَاء التي كُنتَ 
تتَمنّعْ يبَرْدٍِ أَفيَائِهَا وَتَسْمَنِْلُ البحمَة يبرَكَةٍ دُعَائِهَاء ألخَقَهَا الله جتاع عَفْوٍ 
وَعْقُرَانه وَتَعَمَّدَهَا ب : بتفحة رَوْحه وَرَيحَانِهِ؛ مَلَكَدُ كَانَتْ نَسِيْجَةَ مَحْدِهَا فَضَلةً 
وباك وَدِيَانَةَ وَعَمْلاً. ولا عَرْوَ أَنْ يَذِيعَ عَمَلَ الحيْر وَالرٌ 00 مِنْ 


مَصُونَةٍ وََاءَ هَ الججاب والسّتر قَالبَدرُ و رص يُضِيدء خلال عَمَامه وَالِسْكُ يَنِمٌ 


رَاكِيّةَ المَسَاعِي وَالأَعْمَالِ حَائِرَةَ بِكَ وَفِيْكَ غَايَة الأمَان وَالآمَالٍ » فَسَقَى 
له دَلِكَ الأضل كل هَامِرِءمِنْ عَمَام الَحمَةِ هَامِلٍء وَوَقَى هذا المَرْعَ كل 
عَاصِفٍ مِنْ رياح ا خواوثٍ قَاصِفء وَأَمْتَعَنَا بكرع ظِلَّهِ ومرتَه كما أمتَعَه 
بطيب مَعْرِسِه وََرْبَئَهِ. 


0 


وَبَعْدُء فَإِنْ جَرِعْت لِمَذَا الخادثٍ الككارث فَبِحُكم البْنُوَةِ وَالمَضْلٍ 
وَإنَ صَبَداتَ) ف 2 فبِمَفَتَض لبر :5 ا تيثٌ» قلا مَلامَةٌ تَتَعَلّقُ بلك 
وَلا فكَة تَكَوِكَةُ َه عاك أذ نَع وَعُذّرْكَ أَؤْسَعْ. حو ان المده 


ي- 
ع 


أخلق منْلِكَ مِنْ 3 لخؤالة» وأوني احاح وابخلالة. وما كتث- أَدَامَ الله 
تَؤفِيقَكَ - أَذَكُرُ وَأَبَصُدُ فَأَنْتَ با مَتَحَكٌ الله أَذكَى وَأَحْصِرٌ فَهْماً وأَركَى» 
وَلَكِيِ لما قَامَ بي فَِدحُ الور ري 4 ثُ وَعَدَ فَعَكَ بي اسْتِيلاءٌ الصَّعْفٍ مُسِكني 


كيت اخلي 1 وَحْة العُذْرٍ في التوقّفٍِء 0 يم 00 ا 


فك وو لل كو عه 4 ره 2 2 
كُلاناً- أَعَبَّهُ اللّهُ - مَا سَيَبْسْطةُ مُحْملاً وَتَعِيه مُتَعّماً مُتَطُوُلاً. 


- 


له 05 , 2 كه > و : بير 2000 و 9 من و 2 5 

حَفِظ الله عَلَيَنَا بك مَا عَرَفنَاهُ مِنْ نعمَتِهء وَأَوْسَعنَاهُ مِنْ رَحمته 
91 و إن به ََ مه علد 9م - ( 0م 0 214 2 41 0 َه 
أعلقتاةُ مِنْ حَبْل كلاءَتِه وَعِصمَتِه ولا زلت تبقى وترقى» وتلقى كَل أمَنِيَّةٍ 


١ 
شو د‎ 


0 دن قف او 1 ود ال ا عمال مسف أي يد 6 5 
وَتَوَفَى » وَعِفَدٌ محدِك في انتظامه » وَبَدْرُ سَعْدِكَ في مَامِهِ » إِنْ شَاءَ الله 


ها 


الديوان (طبعة د.غازي) : 5/ا؟-/ا/ا؟. 


84 


فصل”) : 


4 م 0.26 رس دَسَّهًا عل د 2020 
كِتَابٌ قَدَ أظلم بَيَاضَهُ في عبن وَسَوَادُهُ حَقٌّ تَسَاوَ ى طرسة 


وَمِدَادُةُ. قَيَا لَهُ كتابا مُلىَ اكتنابد وَقِرَطَاساَ لبس بَدَلَ الحِدَادٍ أنقّاس)0" 
كَلوْ أن الجَمَادَ أَمْكَتَهُ البْكَاءُ لَبَكَىء وَأعْلَنَ بالعَويْلٍ'' وَشَكا. 

التخريج : 

الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة : */ 9/ مهمه 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :781 مم 

الشروم وفقروق الروابات : 

-١‏ وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب 

١‏ الطرس :الصحيفة » الكتاب الممحو الذي يستطاع أن تعاد 

الكتابة عليه . 
الأنقاس : جمع نقس ؛ مداد الدواة . 
4- العويل : رفع الصوت بالبكاء » أو الصياح والبكاء » ويقال : 


|81١1 
: وفي فصل"‎ 


لعل ا عَلَى جين تطلع 0 الدنا وَارْتَهَابِ وَنَصْرَة 3 عَوْدِهِ 


ل و 


لِمَاءٍ الشَّبَابٍِء فَكَأَنَّةُ- رَجِمَهُ الله - وَقَدٍ افْتَرَشَ بَطْنَ الثَّرَىء وَعَيِّمَ 1 


البلى» ما اشْتَمَلَ بظلٌ من العَيْشِ مَدِيةٍِء وَلَّا رَقَلَ في بُرْدٍ م مِنَ الأَمَلٍ جَدٍ دِيكٍ. 
وما أَوْشَكَ لَاقَ البِطَاء بِالعِجَالٍ , وَأَسْرَعَ طَيّ اللَيَالي» لِصُحْضٍ 0 
قَأف لِدَمْرٍ لا يَرَالُ ي: يَسْتَرْحِعُْ مُعَارَهُ » وَيَشْنٌ مُغَارَهُ » وَيُمَوّضُ مَابَيَ 


نفع فا شق وقانعنة ذنجا أرق كل قوع ذقنا طوف و 


3 د 2 
يُزُوَى20» وَسِهَامَ الأَمَلٍ فِيِهَا تُشْوٍ 


9 


00 1 ير سه سر 7 
ي7" وَبْحُوْمَ الا خْوَان”' يا تنكدذ0) 


ع 


ذو كن 6 


2006 


22 2 000 2ه عَث عَمَّنْ تَنَا 2106 هة)1ق رام 6 رمام 5ه1ىر 
الصبّاح السَرى ؛ وَيَرَعْب تَتَاقَلَ فَألقَى رَحْلهُ وَحخط' ". وَنَامَ لم 
6 
التخريج : 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : / 7/ 5 همه 
ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :787 ممم 


22 


الشروم وفقروق الروابات : 


١ 


0 


-8 


وني ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب . 

وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : احتضر . 

(وثي النسخ والديوان :احتضر )” . 

واختضر : الشابٌ مات فتيّاً » وهي قراءة جيّدة للدكتور 
إحسان عباس . 

في ب .م : الأعمال *. 

يُزوى : يُقبض ويجمع . 

تشوي : تصيب جلدة الرأس » ويستعمل في كاك ما أخحطأ 
غرضاً . 

اك الأحوال 1 

تكو اتن 

من المثل العربي :" عند الصباح يحمد القوم السرى" 

مجمع الأمثال : 7/7 » المستقصى في الأمثال : ١/8/5‏ 
جمهرة الأمثال : 57/١‏ » فصل المقال : 391 . 


حط : وضع . 


. غط النائم : شخر وسمع له غطيط‎ -٠ 


لحرت 


[؟"| 
فصل: 
وَهَا هُوَ رَهِيْنُ قَيْدٍ المَْرِه سَلِيْبُ تَوْبٍ اليْسْرِء قَدْ رَخْرَحَهُ الدَّهْرُ عَنْ بَلَّدِهِ 
وَوَلَدِو وان مدتفعا تَفِعاً عَلَى يَذْهِ » مَطُويا عَلَى كمدق ل عَلَيْه + الليْك وم وَهوّ 


فو 


تعزو ولط اق لداع ولو سرون ور دوكر كل 1 لوجي 


5 


الأَطْوَاقٍِ فق الأَعْنَاقِ بِيِضن الايادي والمتن: 

التخريبج : 

الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/ */ /اهه 

١‏ ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 

الشروم وفقروق الروابات : 

-١‏ لرّ الشىء بالشىء : ألزمه إِيّاه وشدّه وألصقه. 
والقَرن : الحبل يجمع بين البعيرين » ويقال للبعيرين إذا قرنا في 
حبل واحد قد لرّا . وقال حرير : 

وأبسى اللنوة ذا فنا لك قفن لم يستطع صولة البُزْل القناعيس 


شرح ديوان جرير :71" 


5 


[؟؟] 


وفي فصل من تعزية""" : 


2 عب ذَلِكَ القَقِيدُ الشَّهِيدُ. قَمَرُ قَضْلٍ سَارَ إل 


َّ 


سَرَارو”": وَوْسْطَى عِقّْدٍ إخوانٍ9 أَعَدّ في الْيقَارو 000 أَمَلٍ كه 


0 عت عا ل قي نال تبحا لِدُئَْا قَصَفيْهُ أَنْضْرَ مَاكَانَ 


وَكَتَدَّ لِرَاجِيهِ مَطَامِعْةُ حَقٌّ مُدَّتْ 0 يَُ كر وكسَفئة عند الإئذا 70 , 
قَِذَا تَصّوّرْتُ مَا أَنَاهُ الدَّهْرُ مِنِ اجْتَرَامِهٍ في اخترامي وَأَذْهَبَهُ 
باغتتاطِو'” '» من اعْتِبَاطِه وَتأََلْتُ كيف التَقَمَها" الحِمَام وَاخْمَطْففة 


الأَيَّامُ وَصَارَ فو كأن يَكْنْ مشهُودا وَمتشودا كنا َ كن 1 06 


مَؤْجُوداَ وَجَدْتُ لِذَلِكَ وخداً لا يَسَعْهُ الصَّذْرُ"" وَلَا يُقَاوِ ال 


ا دجيو 1 ري 5 و عاءو(ة) و 
لا تطويه احناء الضلوع, ولا تطفيه احينا الدمُوع 


نَكَأَنَا وََدْ صَارَ حَبْلٌ حَيَّاتِهِ إِلَ بَكَاتِ”” "2 وَسِلْكُ مُوَاعَاتَهِ إل 


شتَاتِ 4 0 يَوْما َف مَيَدَانِ الصّبًاء و تَهْبّ 7 5 حَنوبٌُ 0 0 


وكأ كُلَ دَلِكَ لما الْقَضَىء كَمَضّى عَيَالٌ ألم 5 وَعَمَامٌ أظك ثم 


01 


© 
1١ 
5 3 


التخريبج : 


الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة : */ ؟/ لاهه ح روه 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :7718 - 878 


الشروم وفقروق الروابات : 


وفي ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :وكتب في تعزية. 
5 2376 

في ب .)م : إحسان 

البدار : الإسراع والاستعجال . 

الإبدار ينان القوم : طلع هم البدر . 

وفي : م » ب : يد الأقدار *. 

اعتبطه الموت : أحذه كان كينا لفن نعل : 


في تب 6م التهمةه ”. 


76 


2 


في ب » م : الدهر 
الأحساء : الماء تحت الأرض » فإذا حفر عنه ذراع حاش الماء 
بت الشىء : قطعه أصلاً . 


الجنوب 1 ريح تأني عن جنوب القبلة 1 والصبا: ريح القَبُول. 


عالك 


[:؟] 
وكتب إلى الوزير الفقيه أبي مَرْوَانَ ابْنِ أبي الخِصّالٍء بعقب 
التقائهما بحضرة شَاطبَة: 
ا سَيّدِي الأغلى» وَقِدْحِي المُعلّى, وَعِلْقِي الأخطر الأغلى- لا زلْتَ 


0 0 9 لره 2 2 : / 1 
تَعْتَدِيِكَء وَتَتَشَكْرُ مَا اسْتَشْعَرَتَةُ مِنْ تَحَفِيكَء وَكَحِيمْ بِالجتانب العَرِْيٌ فِيكَ) 


١1‏ 1 عت ميب ب هو و ره 27 م1 اله عبات | ا 
ب 


تَبْقَىءوَتَرْقَى وَالسَعْدُ مِنْ حَدَمِكَءوَالنَحْمْ من مَوَاطِيِ تَدَمِكَيحَْلٍ اللو تَعالَ. 

وَبَعْدُ فَمَدْ كَانَ الِْصَالنًا عَمَا م يُتَحَصّل فَهُماًء و1 يُعْطِ عِلْما ع 
تلام مَاكْشَفَهُ وَحَلاهُ فَشَكدتُ اليد الجسِيمَة) والمَبكة الوسِيْمَة» تَشَكر 
وَمَزَّنِي هر الصّعْدَةٍ السَمْرَاءِ. 


ع 


وَكُنثُ قَلِقَ الحَشَايَا حَقَاقَ الأخشاي تألم لإلحاجي وَإَِاف 


عه مس 


وه رم “عر 5 
وَأَعَلمَلُ لِتَوَقفِ الدَهْرٍ عن إِسْعَادِي وَإِسْعَاقِ) مَعَّ مُوَاتاته ق بَعْضٍ الازمنة» 


وَأَكْثَر الأنكتة, لِتمَّر لا يُوَافِقُ هَذَا الاسْمُ ختاللك تشكاة 9 يطبق لَفَظَهُ 


6 
ع 


عَلَى مَعْنَاهُ قَمَا عَلَيّكَ مِنْ بأس أنْ تَعْدِل عَنْ قِرَاءَتِهِ «تَمَرأ»» إلى قِرَاءَتِهِ 


درك 


«بَقّر. قَالنَهَمُمْ بدَاتِ المَعْىء آكَدُ مِنَا لتَهَقم بِاللّفْظِ --" ا 
لَه مِنْ حَطلٍ القَّوْلِ 1 َه الْمَعَهُودٌ م 8 مِنَ الطّوْلِء فَهُوَ الملي؛ به عَرَّ 


تو و 


وجهه. 


و 9 ب_00) 


دَمنْ بويع البَدِيع» الكَلَامُ ون وَالْحَدِيْتْ شجُون ل[ وَإِنهُ تعق 


ات ل كه لفشك ذه والأفيق هذ نشي رداقو اند(" كه 


4. 


و يبح الت * عََطُوطَةٌ القِنَاع مَصْقُولَةٌ كَمِداآة الصّناع. قَمَا 20 
أخَُْ وَادي الحضرّة حَىٌّ طَفِقَ حَفْنٌ ع اجو يَنْدَّى» وَمَِطْرَفُ العَمَام يُتَارٌ 


22-0 


وَيُسْدَىء فَسّْمْتُ المَطِيَ أنْ ببجف”, وَتَسْبِق”" السمّمَاءَ أنْ تَكِف. قَمَا لَّ 


فَأَهْطَه7, د حَةٌ حَقٌّ آلَ حِلْمْ ذَِكَ الحََاءٍ طيْشاً » وَرَدَاذُ 


5 
د ع 


لِك الينات لقا فقللث + "الله خوالتاة وله ع[نعا"20 ..قها كان إلا أن 


. في خريدة القصر: واتفق لي‎ - ١ 

؟ - في خريدة القصر: مرضه . 

* - في خريدة القصر: بأن . 

5 - في حريدة القصر: أقسمت المطيم أن تخفٌ . 

ه - في حريدة القصر: بسقت . 

5 - في حريدة القصر :فمال بي وأقلع . 

/ا - من حديث الو يل الله عليه وسلّم صحيح البخاري: باب الاستسقاء رقم 
4 (/44”* ء صحيح مسلم : باب الدعاء في الاستسقاء رقم :891 » 
51-5 . 


يخرت 


77 


2ك عك ع مسر سحتام 0١١‏ هر سم ارم > 24> يه لله 6 7 
عَدَل عَنَاء وَضَرَب يكلكله ' غَيْرَ بَعِيدٍ مناء وَأَرْعَدَ فَتَمَتَ وَرَقَى» ثم عي مَا 


شَاءَ وَسَقَى. وَأَقَضى بِنَا الكضُ إِلى مَصَّابٍ سَمَائِه وَمُهْرَاقٍ عَرَالَى مَائِه وَقَدُ 


لل له(؟) يه رورمو 4خ 4 وت رأف دق 22 5*ا ده 
صبَحَة(" لَنَقْ وَعَبَمَُا" غَدَقَْء فَصِّعُودُهُ رَلَقٌ وَهُبُوطُهُ غَرَقٌ. وَحَسْبُكَ من 


وكا عق تطايا الكنان» ويكينة"؟ أونة على الأذقان: فل تن د 


رداق 1 "شقكن ع وال موقاو 114 اق قف فد ف وز حو بح ا مو ا لام ٠‏ م هاو( 
حدوداء تعفر سجوداء وَبرُوداء تصبّع حمرا وَسوداء فما ست من مَك 


000 روم وم 


وَمَعَنِيرٍ وَمُصَّنَدَلٍ وحصي 


وقاة حنة فنناك ووحسيد وَسَبِيلٌ عبَطقة"" وَمَسِيلٌ 
وقد عمل بين طلم" وصخر نَشْة يلك الصتبا وَذَاكَ الأصياة 


إن 


وَانْدَةَ ا سماد قُطْر فَلَوْلا هُضْبُْ تِلْكَ العلا لَكَانَ 5 


١‏ - في خريدة القصر: بجرانه. 

* - ف خعريدة القصر: عمّه . 

* - في خريدة القصر : وعمره. 

ع - في خريدة القصر: الرحالة . 

ه - في حريدة القصر: ومزعفر ومعنبر . 

5 - في خريدة القصر: قصلته . 

/ا - في حريدة القصر: ظلٌ . 

- في حريدة القصر: وانتشى منه . 

8 - القطعة ليست في الديوان » وهي في قسم النثر من خريدة القصر :7/؟1هه 


0 


: ِ 7 0 7 

فَسِوْنَاء وَمَا كِذَنَاء بد بين بَينَ سبّاحة ( وَمِسَاحَةَ 00-6 شَارَفْنًا الدَياة وَقَدْ 
فجن تكله اللكتكان واذرك 5 المها يعيو اللساط يطاقةة 
وَيَسِي|ْ غَدَقّ النّدَى عَلَى عَطّفِف وَأُشْهَرْ الث لشفو ف يد المَعْمُورَةَ 00 

0 62م 37 5 2 ين و2 -02 
وَنَقَضَ عَلَى مَسْفَطٍ الشَّمْسٍ عَرْقَهُ يرح عه يِسَبّقه» وَيجُذُّ م من نَخْوةٍ عَنَان 
بره وَذِكْرْ الله- تَعَالَ- مِلْءٌ الصّدُور وَالأَقْوَاهٍ وَشِعَار(؟) الألسِئَة وَالشّمَا. 
وَمَا كنا لِتَْبْرَ مَسَافَة يلك المَجَابَة إلا بِدَعْوَةٍ انَمَمَتْ هُتَاكَ جَُابَة]» وَعَطْنَةٍ 
لَلِيم حَكِيمء وَنَظْرَةْ مِنْ رَحِيمِ كريم. وَتَلاقَانَا اللَهُ يحَافِلٍ ُعْمَاقُ وَشَامِلٍ 


نمام كنا عَلَى سَيْرٍ بَطِوٌ» وَإِغْيَا يَاءٍ مطيئٌ» وَخُلْقٍ غَبْرٍ وَطِيّ. 


[وَِقَ بِلَحَاقِنَا أَدْهَمْ الظَلْمَاءِ(© يَخْبُ وَيَتَتَفْسْ عَنْ شمَالٍ تهت فَمَا 


اجْتَليث”" وَجْة الأنس إلا بشْغْلَة مصْباح أَزْهَرَ باح طَلْق الأسبة وَضمّاح» 
مرك عن ع صياج وكخْفِقٌ خُفُوقَ العج» فَكَأمًا كرَعَ في جُحَاحَة راح) 2 


. في حريدة القصر: ساحة‎ - ١ 
. * وفي ل : سياحة‎ 
. ؟ - في خريدة القصر: قد جاء خلفه‎ 
. في خريدة القصر: نحره‎ - "* 
. في خريدة القصر: شفاء‎ - 
. ه - في حريدة القصر: ولحقنا أدهم الإظلام‎ 
. في حريدة القصر: اجتلينا‎ - 5 


22 


تَلّت به من كَوَكبٍ لبه الدّحى 22 فَأَوْحَف بي طِرْفُ مِن اللَيْلٍ أَبلَىُ 
وَبِثُ وعدي لِلصّبَاح ملا 2 تَرْوقٌ وَحَبِب لِلضّلام جَرَقُ 
ادي عفة سهان إمورلة  .‏ و يي شل لز نطرذ 
وَيَْخَرَ دون ملح كنل ذُعْنَة سِنانٌ صقي لِلذّبالّة أَرْرَقُ 22 


وَاقْتَضَى فَصْلِْ الشُّتَاوء وَبَرْدُ الَوَا أَنْ أَسْتَظْهِرَ إِلّ ضِيَّاي بصلا 


> ب ده عل 


فُشَفَعْتٌ 0 السُراجء بِأَبِيضّ وَمَّاجِء 0 أشقة ذا كاعا كك من اج 


ه 2ه 


وَسَاج» فَلَمْ ألبَث أن جمَعْتُ إلى بَصَرٍ معأ وَأَطْلقنة وثر تر الأس كنا 
يحاعة مُسْودٌ اد كانفا خخلعت عَلَينْ ءِ عَطْفَيْهِ علد حَام 
داك يتقان قوفف أنه بَيْقٌ َرْقَ عَنْهُ جَيْبْ غَمَام 


طَرَافِهِ سَمَقْ لَوى يَدَهُ بِدَيْلٍ ظَلام'" 


اس 3-2 2 2 وه 2006 0 3 2 د ب ا 
لما قَمَت لأدَاءٍ المَكتوبَة» فَتَلَيِتُْ بوجهى الأزض» وَقَضَيْتْ 
2 00 نيا 4 0 1 2 ا .0 رق نز 60 

لد م نلث من الزَّادِ » وَمِلْتْ إلى اليّقَاد » فَجَمَعْتُ بَيْنَ جنب وَالفِرَاش» 

. في حريدة القصر: وأطلع‎ - ١ 

؟ - القطعة ليست في الديوان. 

© - القطعة : 44 » الديوان : 84 . 


الك 


وَدَبَّ ف رُوْحُ الانْيعَاشٍء مَسَحْتُ جَفْني مِنْ ذَلِكَ الوَسَنْء وَتَفَرَعْتُ 

مَةِ البّمَنِء فَجَعَلْتُ أَنَكَلَّمْ عَنْ 0 
د وفتهوتدل ني سه وحمت وأ بلس ا 
ته قَالَ لي: هَدَا بِذَاكَ وَهَل يُوْكَل الشَُّهْدُ إِلّا بِسُءٌ؟ فَاسْتَسَعْتُ مُتَاِكَ 
ان خُطُوبهِ وَكَفَأْتْ عند ذلك ذَنُوبَ ذنُوبو َأَلمَيْتْ بِيَدِ دلخم وَكُنْتُ 


22 0 4 7 

0 4 
مم ع 00 إلا د و ف مني ل لاسي كانه ل لل 11 ل ل ور لاوا 
هَحَاوَلْتَ أن نلتقِيَ فتتحدث» وَنتجاذبت ذكرَ مَاحَدَتٌ ومن مى 


المَصْدُورٍ لو تَقَت2"7, فَعَاقَ ع اللّماءِ وَفَتُ أكْكَنهُ مَقْث0") و 1 


أوْقَيْهُ شَحْتُ”", مَعَ مَا انّمَقَ مِنْ غَيْثْ 0 و ع" لا ة 


يو- 


وَاسْتِشْرَافٍ أَعْنَاقٍ سْيُولٍ » تُلْحِقٌ الرُونَ بِالسُهُولٍ » وَتلْمَطِه”"2 في أَعَاليي 0 


؟ - المقت: أشدٌ البغض . 
* - البحت : الحظ "مولّد أو معرب قديم " 
الشخت : القليل والدقيق الضامر من الأصل لا من هزال . 
- في أ : مواصل *. 
- العيث : الإسراع في الفساد . 
ينها للظم أل 
ادق ل ميد أعلرم ”7 


حم 


0 


لفك 


مَرَاقّي الفغول» لفط "2ه ارات اهدر للقول: 


فَحَفْت البَوَاعَة أنْ تنكف وَدَلْق اليَرَاعَة أن يكم 
21 2 8 2 3 هارت ١ه‏ 
وا د أَدْهماً وَحَلِيِت من مُهِرَقٍ شهبًَا 
0 الك 0 001 مابطاً ل (5) راس (ه) 
تركث القلؤب له مر وَصَّدرٌ الندي به ' مَلعبًا 


- 


لا برخت في ذَعَة وَسَعَةِ وَلا َال كاك 0 0 المَعَاي ا 
لك 52 0 فووا خيرة كال البَدْرٍ وَجَلَال لَيْلَةِ القَدْنٍ 
بمَشِيئَةٍ الله تَعَالَء وَالسكَلَامُ. 

التخربج 

الديوان (طبعة د.غازي) : 5.7-/7”.1. 

حريدة القصر :*/١1هه-55ه‏ (ما بين قوسين فحسب ) . 

* قي ب: تنغض‎ -١ 


١د‏ في ب:مده* 


اجا ل إن ا ا 7 


حم 


-في لءبءس : بما * 
- القطعة 59 .» الديوان : ١١9‏ . 


0 


اا 
2# 


/ - في ل»ب: مع 


5 


فصل”) : 


قَما انْبِرَتِ التٌوايِث إلا دسل زمامهناء ولا َرَت الخواوث إلا أَنْصل 


و اتيز الس بو 03 


سِهَامَهَاء وَلَا احْتَشَدَتٍ الدَوَاهِي إِلّا كانَ مِنْ أَعْيَائمَاء ولا اسْتَنْجَدَتٍ اللَيَالي 


- 


إلا كَانَ مِنْ أَعْوَائًا. وَهَيْهَات أَنْ يُظْمَرَ بالك(" الشَّرِيفٍ حَوْعَرِكُ الكرم 
عُنْصرُْ فَالنَّا "أحْبُرُ تَقْلَه”"2, وَبالاخيبارء يَتبَيَنْ الأَوْغَادُ مِنَ الأُخْرَار 
وَعَلَى الثّارِ يََمَيِّرُ الحَيِيتُْ مِنَ النضّارٍ. وَإِنَ الدَّهرَ لمَاشٍ بأهْلِهِ المَهْقَرَى في 


سَمَاءٍ المَضْلٍ وَالكَرَم» وَمَنَازِلٍ النبْلٍ وَمَرَاقِي المَم. 
التخريبج : 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : 9/ 7/ “اهمه 
ذيل الديوان (طبعة د.غازي) ١١:‏ 
الشروم وفقروق الروابات : 
-١‏ وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب 
000 » ب : بالخلق . 
-٠‏ اقتباس من الحديث الضعيف:'وحدت الناس اخحبز تقله". 


كشف الخفاء والإلباس :؟/ ه08" ؛ فصل المقال: .591١‏ 


5 


[كما 
فصل”) : 


فَهَا أَنَا , 00 بَينَ عيش قَد ذَّهَب حر وَنَضْبَ صَفر: صَفُوُةُ وَأَمَلٍ 0 
ته وَذَبُلَت نَصِرة ته م ” 5 بَيِنَ عبْرَة اق وهر م وَحَسْرَة 


هاء وَطَزٍِ أُقَلَبهة؟ في الكواكب كأنٌّ” ألنَمِسْة فِيْهَا وَأَطَلبَك وَآمْل 


الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة : */ ؟/ موه - ووه 

ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : ” 

الشروم وفروق الروابات 

-١‏ وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : وكتب 

و اتلك © عليت .. 

0 تلدّد : تحير متبلّداً » والدة لتفت عيناً ويساراً . 

- قال ابن حفاحة :(الديوان )١77:‏ 

"فا رق الفا لا" أَضِيَة شنا يرق هساك تطلمنا 
ه- وف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : كأنّ . 


2 


[3"] 
وفي فصل" : 
وَمَا تَدَكُرتْ عَطّل" خَحْرِ الزّمَانِء مِنْ قَلائِدٍ الإخْوَان وَكَيْفَ كر الدَّهْرُ 


فمكا خاي يلك المتحئفة» وطوى طلواق؟© يلك اليف إلا القتكه 


عير 8# امير 


ِصَدْرِي لَوْعَةٌ لو أَنا بالخجر لانْمَطَرَ فَانْمَجَن أؤ بلخم لالنْكدَرَ فَانتَكرَ: 


واءعه 


وَمَا ود أعْرَائَةٍ قَذَفَتْ يجا صُرُوفْ النَوَى مِنْ حَيِتْ 1 تَكُ ظلَّتِ 
تلمك اشافيت" اللاو ع مولع يتك خانكا تيف 
أَفَمَرَ 
عام 0 5 َيْلُ سَبَابِه وَطَارَ وَاقِعُ غْرَابِه» وَانْطَوَتْ لَهُ صَّحَائِْفُ 


ا 


ب عَظَمَ وجداً مي بِذَلِكَ المَصْر/ وَقَدْ انْتكرَ عِمُدُ أَحْبَابك و 


يام تنشر» علي سُطُورٍ آنَام ا 3 عي ا تَفَشَّعَ منةُ سَحَابٌ» 


التخريبج : 
الذخيرة قُ محاسن أهل الحزيرة : م / هوهه - د ووه 
مسالك الأبصار :57 


ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :787 -عمم 


5 


الشروم وفقروق الروابات : 


- 


في مسالك الأبصار : ومنه قوله. وفي ذيل الديوان (طبعة 
ذيغاريق) © وكنب. 

العطل :الخلوٌ من الشيء » وعطلت المرأة : لم يكن عليها 
الطوامير : الصحائف . 

النكان عنهولة السية أو “متسوبان لبعن 'الأعراية فى عذة مق 
كتب الأدب » وهما في قطعة منسوبة إلى طارق بن نابي 
وبعض أبياتما لابن الدمينة في الحماسة البصريّة : ١57/5‏ »2 
وهما في ملحق ديوان ابن الدمينة 7١7”- ٠5٠١5:‏ » وانظر 
تخريجهما فيه .71١:‏ 

في الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة ومسالك الأبصار : لذلك 
العصر .وآثرنا رواية ذيل الديوان لمناسبتها للسياق. 

تبشر : تقشر وتمسح . 

القيعة : جمع قاع » وهي ما انبسط من الأرض وفيه يكون 
السراب نصف النهار . 


تراءى القوم : رأى بعضهم بعضا . 


255 


أبَعْدَ حَؤْلٍ تُتَاجِي الشَّوْقَ تَاحيو0') هَلّا وَكْنُ عَلَى عَشْرٍ مِنَ العْسَ "2 

وَرَدَنِْي -أَطَالَ الل بَقَاءَ رَِيْسِي المُعَظَّم فَدْرْهُ المُقَدّم أَمْرْهُ المُعْتَرَفٍ 
صن لمشتل إِلّا ني سبقه- ننه العنزوتة علَى حِبْن لا عَهدَ بي بظل 
ذَلِكَ العَمَام وَلَا ذِمَّةَ ببَدِي مِنْ حَبْلٍ ذَلِكَ الزّمَام؛ إلى الله أَشْكُو غِيَرَ 
الأكام والبقال بلك اللكحاها الكقام: وكا لفت تقعة الرقرة هذه 


بلا امسا 


ده ا ص ا اي تقر 


2 


ده 


لد جد بق ذل س5 اق رركا يك وه رم ثن ا و 82 16 1 
وَقَدْ كُنث حِلْت أنَّ وُدَ دَلِكَ السّيّدٍ -أَمْمَعَ الله السّيَادَةَ بمَكَانِهِ- م 
حَيّم قَمَا يَبْحَلْ وَرَسَحّ قَمَا يَنْحَلْء وَصَّفًا شِرْبْهُ فَمَا يَطْحَلْ. وَهَلُا نَشْط 


50 دمو الا 2 مره رلعسر در سيره روه 9 
لِلمُطالعَةٍ - أَعَرَةُ اله- فَقَامَ حِيْنَ فَعَذَتُء وَاقَتَرَبَ إن كنث بَعْدَتْ؟ فَمَا 


. الناجية : الناقة السريعة تنجو براكبها‎ - ١ 
. ؟ - البيت لأبي العلاء المعتي : سقط الزند : 5ه‎ 


” - البيت لقيس ب بن الخطيم » ديوانه : 55 . وفيه :أن سربت وكنت غير سروب 


لا 


شنث لَطَابهِ بَارفَةَ ولا التَمَحت لِصَّحِيْفَةِ لَهُ شَا فارقة اليد 


ات 


اورت العقد غذد ا 'محدتك نقة عَهْقَ وتاهيك أمداً. 


ات إَِ التعيقة لض خُلّقِكَ وَإِنَ العَدَالَّةَ م طُبْقَِكَ وَمَا عبد عل عَبدَ الحميْدِ 


5 عه مه 


وآ :الفا كان وله ارق العوئق» غدل ينك فيها كما واسد سهما. 


3 


إن 


يَعْتَقَدُكَ فَسِيْقة ويح يكرك د 0 لفان مَن 5 الْسَبعينَ 
وَرَاءَةُ فَهُوَ يَرْتَقِبُ يَوْمَهُ وَيَنْدُبُ أَُمْسَة وَيُوَدُعٌْ دُنْيَاةُ وَيُنْشِدُ نَفْسَهُ: 
م فَانت عرف الكدى لبيد وَطَاوَلَ الدَهْرَ لا يَيدُ 
م حَارَعُوْدٌ بِهِصَلِيِتَ ‏ وِحَرَبَيِتْلَهةَُشِيِدُ 
وَكَيِف تبْقَى وَلَيْسَ يَبْلَى دَهُوٌ تَوَل بهٍحَدِِيدُ 
تَطْوي رَمَانَ الَيَاوَكُدَاً كَمَا طوَى رَكْضَهُ البَرِيدُ 


. ١ا/‎ : البيت لابن الدمينة » ديوانه‎ - ١ 
* ؟ - يأ : واقترفته معه‎ 


2 


وَكَمْ عا لكان 
فَُوّضْ وَسَلمْ إلى فَدِيرٍ 
2 02 للك دك 


5 
200 


قَيََائُريْت بالأهقانىي 


6 


وَعَيْرُ مَاتَسْئَنِيلُ يُحْمَى 
ِأَنَسْ في قَبْره المُوارَى 
فَيَامَلاذِي وَيَامَعَاذِي 
وَعُْدْتُ تُرْباً فلا قَرِيبٌ 
امئْنُ بحُسْتاكَ مِنْ جَوَادٍ 
جز الوغة مِنْ كين 
فيفع ما تلهل الهؤلى 


١‏ - وقد بدأ ابن أبي الخصال بالردٌ عليه » ثم أبعده المرض من ذلكء ففي إحدى نسخ 


أصخرة أنت أم حديد 


أمكوكسب يلق اليالي 


وان اكه 


إذاعلوى كساوك. المتتعيد 


اسار أَسَايِك ١‏ 0000 


“5 برح دا 7 )0)) 
وَبئس ما تَمعَل العَبِيد 


ديوان ابن حفاحة ما نصّه:« وابتدأ أبو عبد الله معارضته في هذه القطعة البدعة فقال : 


ثم عرض له - أزاح الله علّته - ما سد طريق عارضه الحطل » وأصلد زند خاطره المشتعل » على حين 
شيمت منه هذه البارقة الرائقة» واقتطفت منه هذه الزهرة النضرة» ( ثم عبارة مطموسة في ذيل الورقة)». 


6:1 


و 4 
0 14 47 


٠. 0‏ دك ا 2 مر 2 و كه وكمارا . ا 

وَعندك فلآنٍ ديه» مَا يوَفِيهِ» فيمَا اوْمَات ِلِيْه مَفاوَّضة» ويكخرج عنه 
َه 07 2 أن 8 0 هم ا 1 0 0 2 0 < تربلة 
بطؤلِه مشافهة. وهو ود يحي لَدَيَلَ وَأمَانتي في بمئى يَذَيَكٌ. وَمَا فاءَ 
500 5 7 7 غير ب ند 35 5 م - 27 3 56 4 0 عن فت 1 
عَلَيْهُ منْ حَاهِكَء وَعَادَ إِلَيْه من جحَاهِكَ» فَأنَا الشّاكرُ عَلَيْهِ شكرٌ حَسَان2"0) 


إِ 


ل غْسَانَ. لَازِلْتَ عِمَاداً وَعَتَادا وَمراداً يُحْمَدُ وَمَصَاداً ”" ولا بَرِحْتَ 


م 


عم ل ا ام 0 0 0 2 5 
وَأيْلِعُكَ تيد تَنْبَعْهَا تيد عَدَدَ العشب وَالحَصّى وَالتَرَابٍ”», وَالسّلامُ 


ا 11 359 7 00 م ه )> ه|4 از 2 ١‏ 00 0 2 2 7 
يَتَعَاقَبُ وَيَتَوَالى عَلَيّكَء وَعَلَى مَنْ لَدَيكَء وَبَحْمَةَ الله تَعَالى» وَيِْلِهِ تَخُصّكٌ 


جْمْلَهُ الحْوَانٍ وَالأَغْيَّانٍ. 


الديوان (طبعة د.غازي): "1١5-71‏ 


. -فاء: رحع‎ ١ 

؟ - هو حسّان بن ثابت . 

© - المصاد : أعلى الجبل . 

4 - في الدعاء تعريض بابن أبي الخصال . 
ه - من قول عمر بن أبي ربيعة : 


م قالرا تحتهتك] قلسبت كرا عدد النجم والحصى والتراب 


2 


فصل في العتاب” 


1 


أطنال الك ةا ا القَاضِيء عَلَم عَصْرِهء وَِنْسَانِ عَيْنِ!' مره 
ف ربب تمَحَث فَكَأَنَّهَا كؤكبُ» وَرسَكث فَكأَهَا كَنِككت”7 . 

المَضْلْ- مَا قَدْ عَلِمَهُ الشَّيْخُ الفَاضِي[| وَفَمَهُ الله [20- جَبَلٌ وَعْرْ 
المُيْتَقَى وَجمَ صّعْبْ المُمْتَطّىء لا يسنم كل فارِع' © ذِرْوَتَهُ ولا قطي 
كُلُ رَاكِبٍ صَهْوَتَك وَسَجَرَةٌ بَاسِفَةُ الأَفْنَانٍ مُتَدّهُ الأقْيَاه 8 أَصْلْهَا نَابِتٌ 
ل ولا بحتَني كل يَدٍ 
من أَكُلِهَا. وني مَسَحْتُ 0 عَرباً وَسَرْقا ولتت الدَّهْرَ جَهْماً وَطَلْقا 
وَشَرِيْتُ الغفْرٌ صَفو”" وَرَنَُق)*» وَحَلَلْتُ أَنْدِيَة القُْضَاةٍ وَالمَضَايٍ 
وَحَطَطْثُ”' بِأَؤْدِيَةِ المَضْلٍ وَالفُضَّلاءِ قَمَا وَطِفْتْ لِأَحَدِهِة(”' '' ساعد إلا 
رَاقَ تَشْرْه”'2» وَرَقَّ قِسْرْكُ كَمَا القَضْل كُلّهُ في الصَّمْتٍ وَالحْمُودٍء حَقٌٍّ 


38 الإِنْسَانُ اكلم ار 


ومنها: 


١ 


عن 2 1 7 ع و ص 
ولَوْلَا أنّ”"" تّمت سَمْعَهُ عَنٍ الشَّعْرِء لأرَيْثُهُ كيف حَؤْك” ' الطبْع 
نهدت للوشي العدكية ع 1 0 الفكر لِلْجَوْهَرِ البكرء 
3 3 2 و 2 2 5 
وَلِأَطْلّعْتُ مِنْهُ في سمَاءِ مَعَالِيَهِ بحُوماً تبي ويُجوماً تير" '2. 


اع 


ل 0 الله تَعَالَ أَرْفَعْهُ في إِطَالَّةٍ بَقَائِه 


-ه20 
م 

وبمك يبمج بوفَائه: 
2 لهجحى لوكادة. 
رسا ٠‏ يا د وص 


الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة : / */ ١هه‏ - زوه 
مسالك الأبصار: وه 
ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : 5579-.8م 
الشروم وفقروق الروابات : 
00 
من الرسالة قبل الثابي : 
وفي ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : "وكتب في عتاب". 
؟- إنسان العين : البؤبؤ . أي هو أهمّ رحل ف مصره أي في 
بلده . 
+«- كبكب : اسم جبل لحذيل بمكة مشرف على موقف 
عرفة. وقال ياقوت الحموي : اسم لحبل حلف عرفات 


١ 


مشرف عليها » قيل هو الحبل الأحمر الذي بجعله بظهرك 
إذا وقفت بعرفة » وهما كبكبان ؛ فكبكب هو نقب 
يطلعك على بدر » وكبكب يطلعك على العرج وهو نقب 
لديل 

معجم البلدان : 4714/4 . 

زيادة من ذيل الديوان (طبعة د.غازي) . 


الفارع : الطويل . 


ق مسالك الأبطنار :حظيت + 

في مسالك الأبصار :لأحد منهم . 

في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :نشره . 

الجلمود : الصخر وأصغر الجندل . 

في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : أيٍّ . 

الحوك : النسج . 

في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : تثير . 

وتبير : تملك . 

البيت للمتنيٌ » ديوانه شرح العكبري: /١‏ 175. 


اع 


[50] 
وكانت بينه وبين بعض إخوانه مقاطعة, فاتفق أن ولي ذلك الصديق 
حصناًء فخاطبه أبُو إِسْحَاقَ برقعة منها0"©: 
أَطَّالٌ الله بَعَاءَ سَيِّدِيء التَبِيقَة أَوْصَافَُ لتَرقْهَةِ عن الاسْيِْتَاء”"2 
المَرْفُوعَةٍ قَِادتُه2" الكرمَة بِالابْتِدَاءء مَا امُحَدَقَتْ يَاءُ يَرمِي -32 وَاعْتَلََتْ 
وَاوْ يَعْرُو لِمَوْضِع الضَّمّ 
كتنث - أَعرَكَ الله عَنْ ود قدُم" هو الخال 1 يَلْحَفْها العَالٌ؛ 
وَعَهْدٍ كزع" هُوَ الفِخل 1 يَدخْلَهُ اعتلالٌ. والله يخْعََ اتيك مِنَ الأَحْوالٍ 
التَّابئَة اللّازْمَة وَيَعْصِمُ هَذَا بَعْدُ من الُروفي الْمَازِمَةِ. 
ونا" أَسْئَنْهض طَوْلَكَء إِلَ جْدِيدٍ عَهْدِكَ بمُطَالَعَةٍ أَلِفٍ الوَصْلٍ 
يَةِ فِعْلٍ المَصْلٍء 0 5002 القَطْع إلى كاب الت 
الوَضْلٍ والمتفع» حَقٌّ تَشقط" لِدَرْج ج الكلام بَيْئَنَا هَاءُ التكيء وَيَدْخْلَ 
الانْتَقَالَ حَالٌ الصّممت. 


أَنَا فِعْل إِذَا ثيّ [بِؤْدّكَ]”"'ظهَرَ مِن ضَمِيْرٍ وُدّهِ مَا بَطَنَء وَيَدَا منْهُ مَا 


وَعَنِياً 21 - أَعَيَكَ الل- أَنَّ فِعْلَ ورَارَتِكَ حاضِة” 2 لا يَلْحَقْ 
رَفْعَهُ تَْبِيرٌ وَأ فِعَلَ يل مَاضٍِ مَا به لِلعَوَامِلٍ كأنية وَأَنث بَجْدِكَ 
جما أَبوابٍ الظَّرفٍ"", تَأخدُ نَفْسَكَ العَلِيّةَ بمطَالَعَةٍ بَابٍِ الصَّرْفي, وَدَرْسِ 
خُرُوفٍ العَطّفٍء وَتُدْحِلْ لَامَ الَرَِةِ عَلَى مَا حَدَتٌ مِنْ عَنْبِكَ وَُوحِبُ 
عاتن سكنت بوه فزق "0 وقرة الِب الألفة أن تكون يده وذ 
خُرُوفٍ اللَيْنِء وَتَرْقَعْ للإضّاقَة”” ' بَيْنَنَا وُحُودَ التَنْوِينِء وَتَسُومُ سَاكِنَ الوْدٌ 


6 


أن يَتَحرّكَ وَمُعْتَكَ الإِعَاءٍ أن يَصِح. 


9. 


وكتابي هَذَا حَرْفُ صِلَةٍ قلا تََذِفْهُ ولا تدُل2'' في اسْم الْجَوّاب عَلَى 


ا © 


507 يم ه ؟ 3 ”3 3 3 3 فى 5 0 010 أ 
سَرُوكَ فَاصْرفَةُ. فِيِو3 2 الأنسن- والأنسن ثلآثية- قلا تُيَخَْفُ وَفِعْكٌ مَاض 
.6 واو ل 0 5 1 (57) ا 0 و 2 2 
فلا بحَزمةُ, حَقٌّ تَعُودَ الخال الأؤلى' ' صِمَ وَنَصِيرَ هَذِهِ النكرّه مَعْرِفَة 
0و كر ع الود + دوك سور ادن 7 0 9ت ارق ايها و ادو 
قأنت- أَعَرَّكَ الله- مَصْدَرُ فِغْل السّرُو”' ' وَالبّلء وَمِنْكَ اشْبَِقَاقٌ اشم 
الود و م لمَضِا . 


ه_- 
8 كد 


7 ل ب شان ام و 7 ع >١١‏ ركع وي ت 5(15) > 5ش 
وَإِنِكَ- وَإنْ تاخر العَصِرٌ بكَ- كالمَاعِلٍ وفع موّخرا 2( عدوا - 


هه 


ا 0 010 ركع ب 08(8) برعل 01 6م ع تار 5 هه 
وَللأيّام” '' عِلَلْ” '' تَبْسْط وَتَفِضْ""""». وَعَوَامِلُ تَرْقَمُ وَتَخْفِض» قلا 
دَحَل ع عَرُوضلء ىَ) 100 عر ولا عات رَفْعَلءَ : حَفْضٌ) وَلازُْت هن تا 
بِالمَضَرٍ 0 وُكَ الكرم وَسَتَاوُكَ 
0 ل ل ف عَلَى قث ]0570 وه و6750 
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التخريج : 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : */ 5/ 45 ه-للرع ه 
إحكام صنعة الكلام : ١5 .- ١11/‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : ١//1ه‏ 
ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : 755 -/751 م7١‏ 
الشروم وفقروق الروابات : 


-١‏ في إحكام صنعة الكلام :"فمن ذلك رسالة كتب بما إلى فى 
من أهل الأدب وقد ولي حصنا , وكانت بينهما مقاطعة 


وها" . 


كهة 


0-5 يستخدم ابن خحفاحة في هذه الرسالة المصطلحات النحويّة 
المعروفة» وبعض المصطلحات العروضيّة, وحلك أبيات الشعر 
مما يسمّى بالمرصّع في نقد النثر . 
انظر إحكام صنعة الكلام ١١15:‏ 

*- ل 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) :إمارته 

4- زيادة من إحكام صنعة الكلام . 

ه- في نفح الطيب :قديم . 

5- في نفح الطيب : كريم . 

5-17 3ف ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : إِعا ١‏ 

- “في نفح الطيب :يسقط . 

8- إشارة إلى قول النابغة الذبياني: 

عفا ذو حسى من فرتنا فالفوارع فجنبا أريك فالتلاع الدوافع 
ديوانه .3٠:‏ 

-٠‏ في إحكام صنعة الكلام :وعفا ...خلا 


5+ إكارة إل فول النايطة أرطي 


يادار ميّة بالعلياء فاللسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 


/ضعهءع 


أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أحق ليها الذي أسى على لسك 


-5 


1 


- 


قيوانة 4 د 

زيادة من ذيل الديوان (طبعة د.غازي) 

سقط من إحكام صنعة الكلام ونفح الطيب . 

في ذ (ق) : ومكيناً *. 

في ذ (ق) » وذ (م) : سالم ”. 

في ذإق) : سيف فعلك * 

في الكلام تورية » فالظرف من المصطلحات النحويّة المعروفة 
ورف مكان وطرقك زعان6..والطرف +الكبامة وذكاء اللي 
وحسن العبارة والبلاغة . 

في الذحيرة : عتباك »والمثبت من نفح الطيب وذيل الديوان 
(طبعة د.غازي) . 


في ذيل الديوان (طبعة د.غازي) : بالإضافة. 


ولي ذ (ق) : فبه * 
في ذ (ق) : الأول *. 


م5 


1 


8 


ها - 


1 


- 


- 


في نفح الطيب :السرور . 

والسرو : المروءة في الشرف » أو السخحاء في مروءة . 

في ذ (ق) : متأعراً *. 

لمكت فسن لواف الس و وعاتت ل ونا ين نذا 
اللون من الخيل » ولم يلفظوا مكبّره . 

في إحكام صنعة الكلام : والأيّام . 

العلل : من المصطلحات العروضيّة » جمع علّة » وهي تغيير لازم 
لجميع أبيات القصيدة ؛ زيادةً وحذفاً . 

القبض في العروض : هو حذف الخامس الساكن » ( فعولن - 
فعولٌ ) . 

في ذ (م) : بعروضك *. 

السناء : الجحد والرفعة . 

الخفض : الحد » وهو للأسماء لا للأفعال . 

في إحكام صنعة الكلام :يينى . 

زيادة من إحكام صنعة الكلام . 

أي دائماً لأنّ الفعل لا يخفض مطلقاً » وقبك وبعدُ ظرفان لا 
يبنيان على الكسر مطلقاً بل يبنيان على الضِمٌ فقط عندما 


يكونان مقطوعين عن الإضافة . 


0 
اا الار ِذَامَا لمك مَاضَةهُ 


وو نشيو بن لشي 2 علافات وأشفباةة” 


ركههى اه 9 37 من ع 7 عن 8 2 "رقم / رم 8 1 
وَعَيْنْ رَعي » وَبِظَهْرٍ العَيبٍ إِنْسَانَ ظنةٍ » ولسان غيبة » لا يَسْتَمِل نويه 


إلا عَلى شخص تقص . وجُسَّدٍ حَسَّدٍ ء لا يَهَذَأْ شَرَهُ ولا يُطْفَأ شَرَارُةُ » 
ركد مغهمة ري )ه+ عوك دو حر > ا | نت > ا 0 
وَلا نَ لِيْنْ أعطافه , وَلَدَوْنَة كُلِمَتِهِ » فَإِن الحيّة لَيَنَةَ المَلمّس » لدنة 


2 او 2 ع ا 2 3 © 


م ٠:1‏ .دو لد 32 5-0 1 ما 20 1 وماد 1 ما 2 1 6 
وَإِنَهُ لَيَخِضِرٌ يّ » فيحفظ يُلفَظ » ود يَلتفِط يَسْمط » فهو 


0 00 و ع يه 31 5 7 ين مق مل 7 ني ل 
كاف الستهال و طية انذإن كن 0ق متشيفة د كرك بهن انها 


إِ 


ريف 2 0 0 07 0 0 0 7 0000 5906 9 0 ١,‏ 
بَشرا » أوْ عَثَرَ بسيمَةٍ كتَبَهَا عشرا » لا يُعىٌ إلا بِعَرَضٍ عرض » فَاسْتَعِد بالله 


١ 2‏ 0 7 + 
مِنْ شَيْطانه » وَتَوَق مِنْ مُوْبِقَاتِ أشطانه . 


الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة : «/ 5/ 1ه - 8ده 


مسالك الأبصار : 2957 ول ترد في الديوان وذيله (طبعة د.غازي) 


الشرومح وفقروق الروابات : 

. في مسالك الأبصار : وقوله‎ -١ 

؟- مما ينسب لعلئ بن أبي طالب(كرم الله وجهه)» ديوانه : .١51١‏ 

*- الرجز مجهول في وصف الذتئب » انظر ذيل الأمالي ١١9/8:‏ 
البيان والتبيين + 16/5 > جمهرة الأمقال 2 1/1/5 ع 
ديوان المعاتي : ١4/7‏ » المصون في الأدب : 7. 

5ت - و بسداللة الأيضبان ١‏ ونع 

ه- عجز بيت للحارث بن خالد المخزومي » وصدره : 
تعطيك شيئاً قليلاً وهي خخائفة 
انظر + نسب قريقن + 589 4 زهرالآداب 77/1 

تاريخ دمشق : .54١8/١١‏ 
5- 3ق سبيالك الأبضال +“مسة , 


1١ 


ليه 


ك2 


فَلَوِيِتُ أعناق المَطِيٌ مُعرْحاً وَنَرَلتُ أَعتَنِق الأَراكَ مُسَلَّما 
معَنَسّماً تقس القُبِولٍ وَيَهَا ١‏ أورى زناء الشّوقٍ 
املك الحسياة الدُموع عَلاقَة قَهَ لوقك احساة الستلوة تآليجا 
ف مزل كنا ]مات بارا غوث اليا ولا المطايا عنما 
كته عَن أن يمُذَالَ بِوَطأَةٍ وَلِمِئِلِهِ من مَنزلٍ أن يُكْرَما 
دَمَعَتْ به عَيِنٌ العَمَامِ صَّبابَةٌ وَلََهَا طَرب الْمَوَادُ مَحَمْحَما 


ما أذكربني العَفْدَ فيه أَيكَةٌ إلذ كقي ونال اونا فيا 


4 


وَسَجَعت 0 لَوْعَة َ نا 1 صَدَعَ | لْحَمَامُ 0 حيبي مُكَعَلْسِنا 
قوله فى هذه القصيدة: 
« وَتَرَلتُ أَعبَنِقٌ الأَراكَ مُسَلّما » 
5 .4 37 اي #سوم ‏ 
ينظر إلى قول أب الطيْب المُتَني: 


ْنَا عَنِ الأكوَار تيك قراف لمق :بان عنة أن لله به كبا 


. 55/١ : ديوان المتبيي بشرح العكبري‎ - ١ 


هك 


والقسم الآخر من هذا البيت من الكلام الموحز - وهو تضمين جميع 
معنى قول أبي اليب في بيان المعنى بقوله «نزلتُ مُسَلُمَا» - غم بالإشارة 
عن العبارة. وهل نزل مسلّماً إِلّا إحلالاً للديار» وتكرمةً للرسوم والآثار؟ ثم 
نه حا مشى في قصيدته شيئاء عطف بنحوه؛ وأتى ببيتين مع زيادة وإفادة, 
وهما قوله: 
في مَنَزلٍ ما أُوطأنَة حافراً عُدْبُ امياد ولا النمطايا منسما 
أَكرَمتُهُ عَن أن يُدَالَ بوَطْأَق وِلِمِئِلِه مِن مَنزلٍ أن يُكْرَما 
فجمع بين المراكب من خيل وإبل. ولما فرغ من المعنى في صدر البيت 


الثاى» تممه بقوله: 


« وَلِمِثلِهِ مِنْ مَنزِلٍ أن يُكرّما » 


0 


فإِنّه قد يكرم غير كريم» ويحلّ غير حليل. 


وفي بيت المُتَنىُ لفظة تغضّ من شرفه» وهى لفظة «من». وهى ها 
هنا مستجفاة» لا مستحلاة. ولو أنه قال: 
لما عَنٍ الأَكْوَارٍ مشي كَرَامَةَ 0 لأَهْلِيِهِ أَنْ تَفْسَى رُسُوْمَهُمُ ركبا 
لجاء البيت أَتمّ جلالة وجزالة» لكي أبَا الطَيّبٍ إِنا كان يهتبل بالمعاني 


ولا يبالي بالألفاظ. ورتما قال قائل: للفظة «بان» معنى في البيت. فيقال 


كك 


له: إِنّ لفظة الرسوم تعطى ما تعطيه لفظة «بان» من إقواء المنزل» فاللفظان 
متساوياك هنا. 

ورا أنكر علينا منكر ما أوردناه في لفظة «من»». إِمّا لاعتياده إنشاد 
البيبت حسب ما وقع حقٌّ ألفته نفسه وطبعه؛ واستساغه لسانه وسمعه. 
وإمّا لجساوة في حسه. وغباوة في نفسه؛ وذلك ما ليس في رفع أُوَدِه من 
أمل» ولا عمل. 

والدليل على ما ذكرناه في لفظة «من»» أنّك تحد قولك « لقيت من 
ضرب زيدأ» ينزل عن قولك «لقيت الذي ضرب زيداً»» وقولك «لقيت 
الذي صبربة ويدله ول عع اقولك «رلقيك ارت زيد»: وكزه ذلك نا 
ينزل في النفس عن مرتبة الجلالة لا عن المعنى. 

ريما حمل علينا حامل فقال: إِنّ هذا الرحل يتعاطى رتبة في الشعر 
فوق رتبة المتَنى. وليس الأمر كذلك» نه ١‏ يعترضه في جملة شعره» وإعما 
اعترفيه ق الفظة» :وهذا :لين مسسكن ,ولا مستكيو: 

التخريج : 


الديوان (طبعة د.غازي): 585- ه3586 . 


/اكة 


]١[ 
ومنه قوله”'"2:‎ 


وَمُهَفْهسفٍ طلإوي الحشّا 

عَيِث الل مَعَاطِفٍ وَاللَعلَرْ 
تََ رانة الع 9 ٍ و رَ 

1 :5 حاسم 00 و ور 
حك | لكك 0 لتكت 


2 19 وَإذَا هس 3 
وإد مملسعىى واد اسلا عر 


مُُ وَالعَمَاءَ 00 وَالهم 3 


ع 


قال الوزير أبو إسحاق :« سبب هذه القطعة أن ذهبت يوماً أريد 


باب الككّارين”" بِشَاطبَة ابتغناء الفرحة على حرية”© ذلك الماء بتلك 


. في بدائع البدائه ونفح الطيب :ملا‎ - ١ 
. في بدائع البدائه ونفح الطيب :مشى‎ - 
. في بدائع البدائه ونفح الطيب :شدا‎ - 4 


0 


- في بدائع البدائه : الغزالة والنعامة والحمامة . وفي النفح : الغزالة والغمامة والحمامة. 


كه 


- في بدائع البدائه ونفح الطيب :خرحت يوماً بشاطبة إلى باب السمّارين . 


جه 


- في بدائع البدائه :خرير الماء . وفي النفح :خرير ذلك الماء. 


5 


الساقية» وذلك سنة ثمانين وأربعمئة. وإذا الفقيه أَبُو عِمْرَانَ ابن أبي تليد- 
بحمه الله- قد سبقني إلى ذلك» فألفيته الها على معط كاقت 
هتالكَ مبئية لهذا الشأن. فسلمت غليه؛ وحلست إلبه متأنّساً به ويقلك 
الال فأنعند7" أثناءا ها اتناشيدتاه قول اثى رشيقء برعمه الله 

يَامَنُْرٌ ولا تر 0 إ به لقُلُوبُ مِن المَرَق9) 

ائبع كعد عد لالظ سد 

فكأ شحطة وكا لوتصحنا تبح تتقنع بالتحتق 

قَإِذَا بَدَا وَإِذَا مَشَى لت لش 

شَعْلَ الجَوَانح والجوًا ِحَ وَالنَوَاطِر” وَالْحَدَق 


فقال20 وقل أعحت كما حذل [وأئى عليها كثيراً] 60 أحسن ما 2 


القطعة حسن سياقة الأعداد". فقلت له: هى حسةة:؛ ولكنّها دون 


2 


- في ونفح الطيب : فجرى . 
- في بدائع البدائه :الحرق . 


3-6 


4 - في نفح الطيب :وإذا انثنى وإذا شدا . 


ه - في بدائع البدائه :شغل الخواطر والجوارح والمسامع . 


كد 


جه 


- زيادة من البدائع ونفح الطيب : 


حم 


- في بدائع البدائه : والاستنزال لكنه قد استرسل . 


28 


موقعها منك. وإلّاء ألست تراه قد استرسل» فلم يقابل بين ألفاظ”" البيت 
الأخير والبيت الذي قبله» فيُنزل بإزاء كلت واحد منها ما يلائمها(©؟ وهل 


يحسن أن يُنزل بإزاء قوله «وَإِذَا نَطَقْ»» قوله «شَّعَلَ الحَدَق»؟ وكأنه نازعنى 


القول في هذ(" » فقلت ”هذه القطعة المتقدّمة أنسج على ذلك المنوال. 
فاستحسنها ابن أبي تلِيد'. 


التخريبج : 
ح للق ا 
- بدائع البدائه :1/ام#- يمام 


- نفح الطيب : 5١١/*‏ (نقلاً عن بدائع البدائه). 


. في بدائع البدائه :أطراف‎ - ١ 
. في بدائع البدائه :يلائمه‎ - ١ 
. وق ونفح الطيب: الجهد‎ ٠ في بدائع البدائه :غاية الجهل‎ - * 
. في بدائع البدائه ونفح الطيب :"فقلت بديهاً " وأوردا المقطّعة في هذا الموضع‎ - 5 
ه - في بدائع البدائه :فجنٌ بما . وفي نفح الطيب : فجن بحا استحساناً.‎ 

وعلّق ابن ظافر عليها :"قال علي بن ظافر : والقطعة الأولى ليست لابن رشيق بل هي 
لأي الحشين غلى بن :بشر.الكاتب أنحد شعراء اليتيمة" + والشاعر في ينيمة الذعر 4014/1 . 
والشعر ليس فيها » وهو في ديوان ابن رشيق ٠١١:‏ . 

وقال ابن دحية :"هذا تعسّف ول يرد ابن رشيق مقابلة الأعداد بعضها ببعضء وإِنّما أراد 
أن جملة محاسن هذا النيّر الزاهر شغلت جملة هذا المتأمّل الناظر ". 


]"[ 

إكثار هذا الرحل في شعره من وصف زهرة» ونعت شجرة» وحرية 
اوور لتاقو ماهدى الخالاثه كان نضا إل هده الموكوزقابتم لطبيعة فر 
عليها وجبلّة وما لأنّ الجزيرة كانت داره» ومنشأه وقراره» وحسبك من ماءٍ 
سائح» وطير صادح» وبطاح عريضة» وأرض أريضة. 

فلم يعدمٌ هنالك: من ذلكء ما يبعث مع الساعات أَنْسَه ويحبك 
إلى القول نفسّه. حيٌّ غلب عليه حب ذلك الأمر» فصار قوله فيه عن 
كلوجي ا كلت ونسع اقطاف فاه نلياة "اداع دناه خرن قد لو سات 

تدوتقوله قن :للك تضكن كان نافد سراف وطليه انداةة ميض 
بنْوَاره» وتفضّضء وتذهّب بأزهاره وتلهّب» ويندب إلى راح وارتياح» وينعت 


طائراً يولول هناك ويهدر» وشجرة يتساقط ثُوَارها عليه وينتثر: 


1١ 
قم‎ 
3 
1 حّ‎ 
5-555 
3 
5 
6 
ما‎ 


و 
ل 


4 هوه ل 1 و 7 


التخريج : 


الديوان (طبعة د.غازي): 591-59٠‏ . 


الا 


ماغَصٌ بِالدَنْعَة إِلَاهَقَا 2 قانظر يذ تم السَوَارَ وَالوشَاح 


شأن حلية الأذرع والأسؤق أن توصف بالعَصّص و«الشّرّقء كما أن 
حلية الآذان والخصور توصف بالتولان والقّلّق. 

فالمعنى أنَّ هذا الحاسد قد جمع بين الشّرّق والقّلّق» فهو كك واحد 
من هذين الموصوفين في حالة واحدة. 

التخريج : 


الديوان (طبعة د.غازي): ١50/‏ . 


كلا 


ها 


4 


وعلق ابن حفاحة على آخر أب ت قصيد 


6 


ريو عد ال م 2 3 5 300 د" 2 0 8 
فرعبت عبن نور الصباح لِرَوْرَة عرى لما سس الظلماءٍ 


نَؤْر الصباح في البيت الأخير من القطعة المهموزة ثبت فيها مفتوح 


النون» وسيغيّر فينشد لا محالة مضموم النون فينقص رونق البيت. 


التخريبج : 


الديوان (طبعة د.غازي): ١١554‏ . 


رفت 


:ا 


كلاة 


فهرس المصادر والمراجع 


ابحد العلوم؛ الرحيق المختوم من تراجم ائمة العلوم, صديق القنوجي 
تحقيق غبك الحتان ركان "وزارة الثقافة 6 -ودمشق 6ظذا 15 

_ إحكام صنعة الكلام » ابن عبد الغفور الإشبيلى» تحقيق د. محمّد 
رضوان الداية » عالم الكتب » بيروت » ط؟ » .١9/85‏ 

أخبار أبي نواس , أبو همان المهزمي» تحقيق عبد السثّار أحمد فَرّاجَ » 
مكتبة مصر .ء القاهرة » د.ت . 

اعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » لسان 
الدين ابن الخطيب » تحقيق إ.ليفى بروفنسال » دار المككشوف » بيروت » 
ط3 5ه5١.‏ 

2 الأغاني ( أب الفرج الأصفهاني ( ج218 تحقيق عبد الكريم العزباوي ( 
دار إحياء التراث العربى ومؤسسة جمال للطباعة » بيروت » د.ت. 


_ برنامج شيوخ الرعيني » علي بن محمّد الرعيني الإشبيليى » تحقيق 


إبراهيم شبّوح » وزارة الثقافة » دمشق » .١9517‏ 


_ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ., ابن عميرة الضيّ » تحقيق 


الا 


د. صلاح الدين الحوّاري » المكتبة العصريّة » صيداء .٠٠٠١8 2١‏ 

_ بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة . جلال الدين السيوطي » 
تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصريّة » صيدا - بيروت» د.ت. 

البيان والتبيين » أبو عثمان الحاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » دار 
الخبل >..دان الفكر # يروت د نك 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب , ابن عذاري المراكشي» 


الجزء الرابع 3 ميق 3 إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت )») 1107 .١95‏ 


تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف والمرابطين » د.إحسان 
عباس » الطبعة السابعة » دار الثقافة » بيروت » 0 .١9/‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام و#مين 'الديق الذهي 2 
تحقيق عبد السلام التدمري » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١9/1076١1.‏ 
تاريخ ابن خلدون » ابن حلدون » تحقيق خليل شحادة » دار الفكر ع 
بيروت » أ١١5”.‏ 

تاربخ دمشق , ابن عساكر » تحقيق عمر بن غرامة العمروي » دار 
الفكر » بيروت » ط١١‏ » ه995١.‏ 


_ تحفة القادم, ابن الأبّار» تحقيق د.إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلامي 


لفت 


بيروت » ط ل "38 .١‏ 


_ التكملة , ابن الأبّار» تحقيق الفريد بل وابن أبي شنب ,المطبعة الشرقيّة 


.١919 » الجزائر‎ 


اله ثب والمحاضرة 2( بو منصور الثعالبي 2( تحقيق د .عبد الفتاح الحلوى 
الدار العربيّة للكتاب» د.م » .١9/07‏ 


_ جمع الجواهر في الملح والنوادر , أبو إسحاق الحصري القيرواني » 
تحقيق على محمّد البجاوي » دار الجيل » بيروت » ط58. 9/81 .١‏ 


_ جمهرة الأمثال » أبو هلال العسكري » تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد اميد قطامش , دار الجيل » بيروت » ط” »مذ .١‏ 


الخلة الشيراء: > ابن الأتاور ققيق دجسنين نوس 4 دان المفارفق 
القاهرة » ط5؟. 9/6 .١‏ 


_ الحماسة ,لأبي تمام برواية ابن الحواليقي» تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ‏ 
منشورات وزارة الثقافة » بغداد » .١9/٠١‏ 


_ الحماسة ,لأبي تمام ترتيب الأعلم الشنتمري» تحقيق د.مصطفى عليّان 


ع 


معهد البحوث الإسلاميّة » جامعة أمّ القرى . مكة المكثمة » ط١ء‏ 
هه 


_ الحماسة البصريّة » صدر الدين البصري» تحقيق مختار الدين البصري » 
عالم الكتب » بيروت » ط” . .١9/85‏ 


_ خريدة القصر وجريدة العصر . العماد الأصبهاني . تحقيق آذرتاش 
آذرنوش ومحمّد المرزوقي ومحمّد العروسي المطوي والحيلاني بن الحاج يحبى » 
الدار التونسيّة للدشر» تونس » ط١ء .١917١‏ 

_ خزانة الأدب وغاية الأرب », ابن حجّة الحموي » المطبعة الخيريّة ) 
القاهرة » 6 ١٠.‏ ه. 

ابن خفاجة , د. محمّد رضوان الداية » دار قتيبة » دمشق » .١9/7‏ 
_ ابن خفاجة الأندلسي » عبدالرحمن جبير» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط؟ .١98١١‏ 


ابن خفاجة الأندلسي؛ شاعر شرق الأندلس,د. حسن محمّد نور الدين 
دار الكتب العلميّة » بيروت » .١199٠ ١‏ 


_ دولة الإسلام في الأندلس؛ عصر المرابطين والموحّدين في المغرب 
والأندلس » محمّد عبدالله عنان » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط“اء 
.١ 8‏ 

_ ديوان الأعشى الكبير» شرح د. محمّد محمّد حسين, مؤسّسة الرسالة ) 
بيروت » طلا ١987‏ . 

_ ديوان البحتري , تحقيق حسن كامل الصيرفي » دار المعارف» القاهرة ع 
طم 913717 .١‏ 

_ ديوان ابن خفاجة » تحقيق د.السيّد مصطفى غازي » منشأة المعارف »2 
الإسكندريّة » .195٠.‏ 

ديوان دريد بن الصمّة . تحقيق عمر عبد الرسول » دار المعارف» 
القاهرة » .١9/25‏ 


_ ديوان ابن الدمينة » تحقيق أحمد راتب النفاخ » دار العروبة » القاهرة 


.« 


.١ا68‎ 


. 


ديوان ابن رشيق القيرواني » جمع محيي الدين ديب » المكتبة العصريّة 


صيدا » بيروت » ط١‏ 2 .١199/8‏ 


ديوات ابن الرومى » تحقيق د. حسين نصار وجماعة » د.ن » القاهرة 
.١ 357‏ 


دك 


_ ديوان شعر بشار بن برد » جمع بدر الدين العلوي » دار الثقافة » 
بيروت » د.ت . 

ديوان ابن عبد ريه » تحقيق د. محمّد رضوان الداية » مؤسّسة الرسالة » 
بيروت » ط ١9193 ١‏ . 

ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق وجمع د. ناصر الدين الأسد » دار 
صادر » بيروت » ط؟ 2 .١951/‏ 

_ ديوان المتنبّي . بشرح أبي البقاء العكبري » تحقيق مصطفى السمًا , 
إبراهيم الأبياري » عبدالحفيظ شلبي » دار المعرفة » بيروت » (د.ت) . 

_ ديوان مجنون ليلى » جمع عبد السنّار أحمد فرّاج » دار مصر للطباعة » 
القاهرة » .١91/9‏ 


_ ديوان المعاني , أبو هلال العسكري . مكتبة القدسي » القاهرة 


2 
د.ت. 

_ ديوان النابغة الذبياني » تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف » 
القاهرة » /ا/91١.‏ 

_ ديوان أبي نواس , تحقيق أحمد عبد المحيد الغزاليي » دار الكتاب العربي » 


.١9/15 » بيروت‎ 


لحك 


_ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ابن بسّام الشنتريني تحقيق د. 
إحسان عباس 2 دار الثقافة» بيروت »5 .١‏ 
_- ذيل الأمالى والنوادر, أبو على القالي » دار الآفاق الجديدة » بيروت » 


طط )ع .لم9١‏ . 


_- الذيل والتكملة “ابق: .عبد المللك المراكشي » السفر الخامس » الخزء 


الأول :0 تحقيق د. إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت 0) .١5165‏ 


رسائل ابن أبى الخصال . تحقيق د. محمّد رضوان الداية» دار الفكر, 
بيروت »ط١‏ )2 ١98/8‏ . 

5 رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة » الشريف السبتي 2 
مطبعة دار السعادة » مصر, 8415 “١ه‏ - 975١م‏ . 

الروض المعطار في خبر الأقطار , محمّد بن عبد المنعم الحميري » تح 
د.إحسان عباس » مؤسسة ناصر للثقافة » بيروت » طا”, ١ل9١.‏ 
ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا » شهاب الدين الخفاحي » تحقيق 
عبد الفتاح الحلو » مكتبة محمد عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ط١‏ ء 
ند" 


ردك 


زهر الآداب وثمر الألباب , أبو إسحاق الحصري القيرواني »ضبط ركي 
مبارك » تحقيق مممّد محيى الدين عبد الحميد » دار اليل » بيروت » طع 3 
ا 


_ سقط الزند » أبو العلاء المعتتبي » دار صادرء دار بيروت » بيروت » 
طاعلاه9١.‏ 
سير أعلام النبلاء » الحافظ الذهبي » تحقيق شعيب الأرنؤوط » محمّد 


نعيم عرقسوسي » مؤسّسة الرسالة » بيروت » ط١‏ » ه5١‏ . 


_ شرح ديوان الحماسة . المرزوقي » تحقيق أحمد أمين وعبد السلام 
هارون» دار الجيل » بيروت » طاكء .١159951١‏ 

_ شرح ديوان الفرزدقء, ايليا حاوي» دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة 
بيروت » ط١‏ 2 .١9/87‏ 

_ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة »تحقيق محمّد محبي الدين عبد الحميد » 
دار الأندلس » بيروت » ط؟ 2 .١9/85‏ 


_ شعر ابن ميّادة . جمع د. حنا جميل , مجمع اللغة العربيّة » دمشق . 
١585‏ . 
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_- شعر نصيب بن رباح ( جمع وتقديم د.داود سلوم ( مطبعة الإرشاد 
بغداد » /ا95١.‏ 


الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق أحمد محمّد شاكر » دار المعارف » 
القاهرة » ١9/05‏ . 

شعر يزيد بن الطثرية » جمع د.ناصر الرشيدء دار الوثبة» دمشق» دءت. 
الصلة . ابن بشكوال » الدار المصريّة للتأليف والترجمة » القاهرة » 


. ١51515 


فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال 3 بو عبيد البكري 2 تحقيق 3 
إحسان عباس وعبد اليد عابدين »مؤسسة الرسالة » ط” ؛» ١9017‏ . 


_ فهرسة ما رواه عن شيوخه , ابن حير الإشبيلي» تحقيق كوديرا » تراحو, 


دار الآفاق الجديدة » بيروت » ط؟ غ2 9/ا9١.‏ 


_ قلائد العقيات ومحاسن الأعيان , ابن حاقان , تحقيق د. حسين 


يوسف خريوش » مكتبة المنار » عمّان » 8 .١948‏ 


_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس / العجلون الجراحى» دار إحياء التراث العربي » بيروت 2 ١ه5١١اه.‏ 


لك 


_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ,» حاحي خليفة » دار 


إحياء التراث العربي » بيروت » د.ءت. 


لسان الميزان ءابن حجر العسقلاق» مؤسسة الأعلمىء» بيروت »د.ت. 


مجمع الأمثال أبو الفضل الميداني تحقيق محمّد محيي الدين عبد 
اميك دان النضن غ دمشق ع بيروت > ذعت: . 

_ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » الراغب الأصبهاني» 
دان مكتية اطلياة ٠‏ بنروت :6د نت ؛ 

_ المستقصى في الأمثال » جار الله الزخشري », دار الكتب العلميّة ) 
بيروت» طاى /الا9١‏ . 

_ المصون في الأدب , أبو هلال العسكري» تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخابحي » القاهرة » دار الرفاعي » الرياض »ط”7 » .١5/5‏ 
المطرب من أشعار أهل المغرب . ابن دحية الكلبي » تحقيق إبراهيم 


الأبياري ورفاقه » المطبعة الأميريّة» القاهرة» 4 .١95‏ 


_ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص, عبد الرحيم العبّاسي اقيق 
عقن نحن الدور عبن اللو ء' امظليكة" البكطاد وا لاع 1 


كم 


_ معجم البلدان , ياقوت الحموي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
انيديا 

_ معجم السفر . الحافظ السلفي » تحقيق عبد الله عمر البارودي » دار 
الفكر » بيروت » .١997‏ 

_ المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي . ابن الأبّار» 
دار الكتاب العربي » القاهرة » .١951/‏ 

_ المغرب في حلى المغرب . ابن سعيد الأندلسي » تحقيق د. شوقي 
ضيف » الطبعة الثالثة » دار المعارف » القاهرة » .١591//‏ 

_ مناهج الفكر ومباهج العبر »جمال الدين الوطواط» إصدار د.فؤاد 
سرّكين» معهد تاريخ العلوم العربيّة الإسلاميّة» فرانكفورت» ألمانية الاتحاديّة, 
اا +153 

من الشعر المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب. تحقيق عبد 
العزيز سيّد الأهل » دار صادر » بيروت » ط؟ » ١98٠١‏ . 


من مطالع البدور في منازل السرور » علاء الدين البهائي الغزولي » 
فلت إذازة الوطتم القاهرة يده 1 


_ منهاج البلغاء وسراج الأدباء » حازم القرطاحيّ » تحقيق محمّد الحبيب 
ابن الخوجة » دار الغرب الإإسلامى » بيروت ) ط38 9/85 .١‏ 


يدك 


نسب فقربش » المصعب الزبيري 4 نتحقيق ليفى بروفنسال » دار المعارف» 
القاهرة » ط” » .١9/5‏ 


_ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » محمّد أمين المح » تحقيق عبد 
الفتاح اللو مكتبة عيسم البابي الحلبى » القاهرة » 21١‏ 9558١ا.‏ 


نهاية الأرب في فنون الأدب » شهاب الدين النويري » السفر العاشرء 
دار الكتب المصريّة » القاهرة » 5 .١57‏ 


هديّة العارفين أسماء المؤلّفين آثار المصتفين , إسماعيل البغدادي , 


دار إحياء التراث العربي » بيروت » د.ءت. 


الوافي بالوفيات » صلاح الدين الصفدي » تحقيق أحمد الأرنؤوط , 
تركي مصطفى » دار إحياء التراث العربي » بيروت » فلو”. 
_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , ابن حلكان » تحقيق د. إحسان 


عباس » دار صادر » بيروت » ط8١1» .١9/85‏ 


يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور الثعالبي » تحقيق 
يد مبى: الدين عبد الحميد: » دان الفكز »يروت © ونث . 


ليك 


فهرس الأعلام 


اق الأنان ١‏ اكه قن وقوه ا عن ونوك و لبر سو 
0غ 1551555 لات عت 2 5 5 55 2لا 50 » 


ال ا 


إبراهيم بن يوسف بن تاشفين : 5/8 ,2 5ه 2 5ه 2,2 ه6055 5ه 2 2595 
اك كت لاك كلا ل هلاال كل ع 55 ١‏ ع 25١‏ كل لالا ا ء 


الل ا اموق لودو الاو 
إحسان عبّاس : 549 0 /ا55 2 5ه5 641١١‏ 45358. 

.18١ 21١8٠١ : ابن أذينة‎ 

ابن أشد 1 ةا 

الأصمعي 7 . 

ابن الأعرابي : 405. 

الأعشى : 17"". 

ابن الإمام : ١١9‏ . 


الباباني الحلبي : .١1‏ 


.3”١١ 2 ١7١ , 55 : ابن باجة‎ 


الك 


ابن الباذش : ك55١.‏ 

البحتري : 5/869. 

ابن بسّام : 5” . .56.1785 308)60. 
شاو بق برد + 

ا وشكوال ااسوع ا واوا 

البهائي الغزولي : .١1‏ 

أبو بكر بن الحاج : 95 , 710/17. 


ابن أبي تليد : ١‏ الس لخم ا 55 عادلاة. 

أبو تمّام : 5 . 

تميم بن المعزّ الصنهاجي : 71 » 55. 

تميم بن يوسف بن تاشفين : 55 »2 5ه ,2 ممع "المع "؟لىر» تللم 56م )» 
اران ا امو عاو الا راان اقم ووو و را 


تاك ف ااا ف ل 


ابن تيفلويت : 19 2 2951١‏ 293597 هو2 (#ا2 755 /, أو25ء 


ع الى اتن 
التعالبى : .5"65١‏ 


جرير : 478 . 


أبو جعفر بن رشيق : 55. 
ابن الجنان : .١59‏ 


جوهرة جارية المعتمد : 717. 


الحارث بن خالد :١51غ.‏ 

حازم القرطاجني : .7١0‏ 

الحجاري : 65٠١545924١5‏ 8ه55. 
ابن حجر العسقلاني : .١91/‏ 

حسان بن ثابت : .5١7‏ 

ابن حمدين : ه١0‏ 95ه١2 .١568‏ 


حندج بن حندج المي 10-0 


ابل خافن مالسو > االو لكاتو لما لقح لما لمي ا 1 1 
5ل هة أ كتكة ل لاك لكلو لاا لاا ا 0 55٠‏ 2 


55 ,عل/أاة2),”5 /ا١ا5‏ . 


انق أن الخضال #اااتب اا وني ل و ب ف ديو كن 


8لال ه١5‏ )لاء5 2 555. 


ابن الخطيب : 25809324١١5‏ 559. 


١ 


ابن خلّكان : 21 5.0١‏ 5660. 


ابن خير الإشبيلي : 7١١‏ . 


داود بن المحبّر : .١5 2+ 1١‏ 

ابن دحية الكلبي : 21١٠‏ 89 5/ا11 456686560540197 170. 
ابن دراج القسطلّي : .7١8‏ 

دريد بن الصمّة : ."٠.‏ 


ابن الدمينة : 5:5 2 55/7. 


الذهبي : ١9721١95159‏ »لمكت ا 2 ه05 201/2 537575. 
ابن الربيع : ٠١17‏ . 

."0١١ 61١5 2١١9 . ١ا/‎ : ابن ربيعة‎ 
.١1353١56 ١5١ 25١١5 : ابن رحيم‎ 

ابن رذمير : .5١‏ 

ابن رزق : .١97‏ 

.1١5605.7 2195 : الرشاطي‎ 

ابن رشيق القيرواني : ا 
ابن الرفيق + 55 1 


لحك 


ابن الرومي امن" 


.7١1 2 7١ 1/ : ابن الزبير‎ 


ابن الزقّاق : 79 , .8. 


زهر ابن زهر : /ا5 2 55 2 الاء الا . لاء هلاء ١5#‏ ع لاك 


.55١ 0 "١5 0551 


زهير بن أبي سلمى : .5١5‏ 


ابن سعدوك : ١١17‏ 0 


.355١ 235:95 5١5 2 ١9ال همهع‎ 255 2١5 : ابن سعيد‎ 


.١ 358» ١55 : السلفي‎ 


ابن السيد البطليوسي : .١7/‏ 
السيّد مصطفى غازي : ؟! اا ع لاه” ع وه” ع هه" 


مه" 2 5ه" 2 امك ل ا ل لكا ل لا ل 


00 


» 551/ 


» 25 


01 


3 1261 : 
») 5٠١٠١ 2 55 
006 
»2 255 2 235 


ا 0ك 


مخ ع ال 2 ل 2 55 
لاوابةة واتعاة نمس 5ن "د 
؟ 5١‏ 2 ؟ ١525١5 2 : ١,‏ 


55١ ١ 55١. 25522 5 1/ 


4 


4 


4 


4 


4 


اك 


تحرك 


+ )2 ه555 555220 2 .١.ه:‏ 2 ”5عهة 


لاهة ع)لره:ة 2 55١‏ )الاكة 2 الات 2 "لاة 2 "لاة. 


57 


4 


4 


2 


لذت 0 


4 


4 


السيد القمبيطور : .5١59‏ 
السيوطي : 20514 .١١7‏ 


ابن شبرمة : /ه”. 

الشريف الرضي : 2551 .6854.060 5107. 
الشريف السبتي الغرناطي : .٠١5‏ 

الشنتمري : 5914. 


الشهاب الخفاجي : .٠١5‏ 


. 5 5/6 : الصابئاك‎ 
.١9 21١81١5 : الصدفي‎ 
.7١7 0514 21١١ : صذيق القنوجي‎ 


الصفدي : 179 2 19552159 لا19 5052 الا 594 لاا5ء 


5 
ابن صمادح : ات و 6 


ابن صواب : ١/7‏ ا ال ا ل 2 م 0 © 


0 


5: 


طارق بن نامي : 55 4. 


ابن ظافر : 0اع. 


ابن عائشة الأديب : 5٠١‏ 53١١ل‏ لاللء اكء 95لء 


مكلك 250115 555. 

.5917 61١517 20051١68 : ابن عامر‎ 
.٠١08 2 ١5 : العبّاسي‎ 

عبد الحميد الكاتب : /454. 

ابن عبد ريه : /51. 

ابن عبد الغفور : 7؟. 

عبد الله عنان : //. 

عبد الله بن محمّد الكناني : 15/8. 
عبد المحسن الصوري : ؟1” 595901١582‏ 155.0:6 255.046 555,. 
عبد الملك بن إدريس الجزيري : 7”14. 
ابن عبد الملك : .١198 21١95‏ 

ابن عبد المنعم الحميري : ١‏ 

ابن عبدود : 37/8 . 

ابن عبيد الله : .١9/‏ 


5ه 


ابن عثماك : .١١5‏ 

ابن عذاري المراكشي : .5١‏ 
العذري ابن الدلائي : 1. 

أبو العرب التجيبي : .١19/8 21١487‏ 


ابن عصام : /ا؛ . /ا5 21١5٠١41١554١58 01١‏ 5ه 1١5:1١‏ هك 


التو ا ولو ا لاي ا و 
العكري 21 :9ه 23584 

أبو العلاء المعري 7 

علي بن بشر : .47١‏ 

علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) : 451. 


على بن يوسف بن تاشفين : 5: 2 5,7 2 5ه 2 همه, لمع اولع “هق 
مكلك ه2555 :كك كلت ه57. 


العماد الأصبهاني ا 


عمر بن أبى ربيعة : 560. 
ابن العميد : /5 5. 


ابن عميرة الضبّي : 60505401١954019. 21١7815‏ 5065,. 
عيسى عليه الصلاة والسلام : .5٠١/‏ 


5 


.١1 358» ١/١ : ابن غلبون‎ 


الفرزدق : 7/17. 
ابن فضال الحلواني : .١95‏ 
ابن فضل الله العمري : 7٠٠‏ 2 45754 /40. 


القاضي المكناسي : .٠١‏ 
القالي : 5915. 

ابن قرقول : .١51/‏ 

قيس بن الخطيم : 5107. 


كافور الإخشيدي : /17". 

ابن اللبّانة الدانى : 57. 

المتنبّي ا ل ارا ع ”5ل خا ل ا ل ل 1 2 
ا ال ا ير ل اا ا ل ل” 


مجنون ليلى : 550 


ا 


محمّد صلَى الله عليه وسلّم : /ا, 8عم, 9هم , /اغ. 
محمّد بن الحاج : 557. 

محمّد ابن أخت ابن خفاجة : 59 , .5١١ . 7٠١‏ 
محمّد رضوان الداية : ١ه‏ 2 اه “اه 2 355014. 


محمّد بن عائشة (القائد الأعلى) : ١م‏ 2 الم 856 29١١‏ ”5لاء 


6. 
محمّد بن عبد الرحمن الكتندي : .١955 21١54‏ 

محمّد بن فاطمة : 55 31/1 . 

أبو مدافع العربي : .١77‏ 

ابن المرخي : انا : العرة 

المرزوقي : 7"915. 

أبو مروان ابن أبي الخصال : 1١‏ 20177 555. 

مريم بنت ابن تيفلويت : 65 »2 6 .١1 55695١‏ 

المعتمد بن عباد : /1؟ 2 258 2595 2545, 45. 

ابن مفوز : .١1١‏ 

المقرى :ات و تاي تخا را 

أبو منصور ابن الجواليقي : 5 59. 

مهيار الديلمي : .655606155067 517,. 


5 


ابن ميادة : /5391. 


ابن ميموك : ١٠65‏ », /اه١.‏ 


النابغة الذبيانى : /1ه5. 


أبو نواس : هم عكرءة. 


نصيب بن رباح : .5١5‏ 


هذيل : لاه 2)”*ه:. 


.55 255425١ 2 5٠ 2 "59 : ابن وهبود‎ 


ياقوت الحموي : 2١٠١‏ 457. 
بحيى بن محمّد الأركشي : 191. 
يزيد بن الطثريّة : ٠.‏ 51. 

اليسع بن عيسى الغافقي : .١91‏ 
يعقوب بن طلحة : .١9/‏ 

يعقوب بن محمّد الشقري : .١91/‏ 
ابن ينق : 5 .١7‏ 

يوسف بن تاشفين : 5: »2 14ه. 


61 


فهرس الأماكن 


إشبيلية : هه وم 5١ 5٠.‏ 5752 لاك هلال كلا ع حل الى 
د انملا" 

.7”١١ 59 : أغمات‎ 

إفريقية : :5 7٠١195‏ 3؟. 

ألييط : 07” . 

الأندلسن 5 ار قاع 3 ع ات العا ما واد ا ا 
08 ع 5ه 2 5ه همه )انل كالم ب كل مهعى 37 ع 56١5 2 ١1‏ )» 
5ع ه١5 "٠٠١.‏ 4 55"” 2 لاه" يعلره"” 5ه "7١‏ 2 75" » 


ل و ا رت 


بدر : 7ه55. 
بغداك : .55٠١‏ 
بلنسية : 215 هل 4؟” 5:52 ع اه "له له همه اخلر) لو)2 


الا 6 0 2 ال 6 ري ا 6 ل ا 6 ا لل تي 64ت 


تلمسان : .١لى‏ الى ردت هدل”. 


تونس : 8” 2 454. 


سجلماسة : هه. 
سرقسطة : .5١‏ 


شاطبة :601 ”ع 75" هه "ا 51م 5ل 1:55 الة:. 


2 . : . .ا ب ل 4 شين حي : رن ا لت 


2555220١5" 21١5٠١ 2 16‏ 5ه ل ااا ”ل؟. 


صنعاء : /ا”١.‏ 


.5١ : طرطوشة‎ 


عرفات :؟ه5:. 


.١150١ 691١628٠١ 2 59 : غرناطة‎ 


.6:5٠١ : غمدات‎ 


قرطبة : مه , هلال .لم)/ا١631‏ 9ه١1590.‏ 


فوريه : .1١‏ 
كيبي 5 ه55. 
لورقة : للد ان 


مرسية 21١1:‏ 22015 9" 2 هه 2 5ه يد5 2 الخلر 2 ارمع 5ل 2 كلم )» 
ا ا ناي الا 

العرية اا جا ا ام 

المغراك 1 ال اران ان 4 كوا تمدو افاج 8 أقارو اووار القاو لقان 
ا لاسا ا 

مكّة المكرّمة : 655٠‏ 

المهديّة : :” )2 44. 


موريلة :وم ه/ا؟. 


.١٠7١١07/ : هجر‎ 


فهضرس مجموع نشره 


أولا : النثر الأدبي م م سي 
0-١‏ خطبة الديوان ااا 00 
-١‏ صفة متنزّه ا 1 
»- وصف قناعته 0 
:- رؤيته لمراحل العمر ا ا اااا 00 
ه- مداعبة معذر ااا 
5- وصف شهدة 1 ز ز[ [ ز 1 0 0 ااا 
ثانيا : النثر الديوافني ا اا ا 
-١‏ الدولة الميمونة والدفاع عنها 08 0 0 00000000 
؟٠-‏ جواب العدوٌ نااك اورم وقة ند ع يوط ل لعج وا م 1 
0-8 اجتياح العدوٌ لمدينة 1 ا 0 
0-4 توقّع النصر ناوطع نام سس اا 


ثالنا : النثر الإخواني و و 


٠‏ مع رجال الدولة 


-١‏ شكر لعليّ بن يوسف بن تاشفين 00 رن 
ا تهنئة للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين م 
+“-2 تهدئة للأمير أبي بكر بن الحاج زؤز 01 0 0000000 
؛- عتاب للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 000000 
ه- عتاب وشكوى للأمير تميم بن يوسف ا ل ل ا 
- استنجاد بالأمير ابن تيفلويت 7 00 00 
/ا_- طلب من أحد الأمراء ا ل ل و ا ا 
/- تقريظط لوزبر الدولة ا 00 ا ا 
2-5 شكوى للوزير ابن زهر 00000 


٠‏ مع الأصدفاء والإخوان 
5- الحنين والشوق 


- لابن صواب مط و طوما طا م إلى #الوارر واد ااا اش 7 
- لمجهول 0700700 ز<ز <ز <ز ز<ذزذز ز 1101010 [ز[ز[ز[ [ [ 1 01 
؟- الإهداء 
- إهداء طائر 000000100 اا 0 
- إهداء تفاحة طقن سالط سد انط ومو ا وس مو 0 
"ا الاستهداء 
- ماء ورد تور وام قوم موا اجام فق بوه ل ل تلطه ا ال و 6 51 
8- الاستدعاء 
-استدعاء صديق وا لوا ا 614011 
-استدعاء مغنٌ اكد امات فض م انطع عا تكسا مخ لفطو ا كه 
-استدعاء عود غناء ممطر ةمس موق اسم ماسوو و 00 
ه- الشفاعة 
-شفاعة لكشال ز 1 101 10101 1 1 1 زا ذا 
-مجهول 07111 ا 
-مجهول د و اي الك و ا و ا 
-مجهول مك و لج ولك به امادولولواسع و 11 


-شكوى من ذهاب العيش الحلو 0 00 010 1[(1 
جشكوى هن فراق"الأحاب :والشباب 00 
-١١‏ العتاب 
-لابن أبي الخصال الوا ل ا عل 8 
- عتاب قاض و حا ا ا 
5- المصالحة 
لحاكم حصن 0 
7 الذمّ 
مجهول تي حاو سام ما ا 0 
رابعا : النثر النقدي 0 
2-١‏ نقد ابن خفاجة لبيت للمتنبى باجح حا كنل ومو تو 3 5 
-١‏ نقده لقطعة لابن رشيق بس جا روي وان ومح راح لوا ا 
“20 تعليله لإكثاره من وصف الطبيعة 1-9 1000 
0-4 شرحه لبيت من شعره اماس سسا اموس 
ه- ضبطه لكلمة من بيت من شعره ذا 


الفهضرس 

الإهداء اا ااا ااا ةزذز ز ذ1ذ111115 [ [ 01 
المقدمة 1 1 1[ ز[ [ز[ ز[ز[ز ز ز ز 0 
الفصل الأول : حياته 0000 
آولا - آسمةه ونسبة 1 0 

ثانيا - مراحل حباتةه حرا جو سواط امطاو المصمطا وك ل ا 

000 حياته في عصر الطوائف‎ - ١ 

؟ - حياته في عصر المرابطين اا 

“- أصدقاوه ا و عو او و 1 

؛ - حياته بعد انقضاء الشباب 1/8 

ثالثا - صفاته ااا اا ا 

رآبعا - تلاميذه ا 1[1[ز1[1[ز[ز[ 1 ااا 


أولاً - الثناء على شعره 0 اا 
ثانياً - آثاره 0 اا 
ثالثاً - رسائله 0 
رامقا تا أغراض شهوه 1 ا 0 
الخاتمة ا 0 اا 10 
الملحق : مجموع نشره ااا 
الفهارس الفنية 1 1 1 ااا 
افخوض النمطادو 0 ااا 
فهرس الأعلام د 0003553 0 ااا 
فهرس الأماكن 111 0 
هرس مجموعم نثرةه 0 0 ااا 0 
الفضرس ا 


كتب المولى المطبوعة 


١-كشف‏ الأسرار عن حِكّم الطيور والأزهار لابن غانم المقدسي , 
دراسة وتحقيق ( بالمشاركة ) دمشق ١9/89 ١‏ ). 

؟- شعر ابن شخيص الأندلسي . دراسة وجمع , دمشق ( ١9917‏ ). 
*- غريب القرآن على حروف المعجم لابن غُزيز السجستاني » دراسة 
وتحقيق » دمشق ١1557١‏ ). 

4 - وصف البحر في الشعر الأندلسي » دراسة فتيّة » دمشق 
.)١9595(‏ 

ه- الشعر العربي الأندلسي بين المشرقية والأندلسية » دراسة فنيّة , 
دمشق .)١995 (١‏ 

5- شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي , دراسة وجمع وتحقيق 
دمشق (/ا99١).‏ 

-٠‏ عَلَم الدين اللورّقي الأندلسي ؛ حياته وقصيدته الميميّة » دراسة 
وتحقيق » دمشق .)١995/ ١‏ 

- معدّل الصلاة للإمام البركوي , دراسة وتحقيق (بالمشاركة) , 
دمشق .)١5595١‏ 

1- شمواع . مجموعة شعريّة . دمشق 75٠٠١‏ ). 

- الروض الأنيق والوعظ الرشيق , لابن غانم المقدسي , دراسة 
وتحقيق , دمشق ( 73٠١١‏ ). 


هأ٠‎ 


, في تحليل الأسلوب الأدبي لابن غانم المقدسي , دراسة فنيّة‎ - ١ 


دمشق ١‏ 85٠١٠٠؟).‏ 
١‏ - شعر ابن هذيل القرطبي الأندلسي » دراسة وجمع » دمشق )2 
5٠١٠١86١‏ ). 


-١*‏ شعر إدريس بن اليمان اليابسي الأندلسي , دراسة وجمع, 
دمشق ١‏ ك5.٠؟).‏ 

, الفتوحات الغيبية في الأسرار القلبية , لابن غانم المقدسي‎ -١ 
.) 75٠١٠١ا/‎ ( دراسة وتحقيق » دمشق‎ 

, محمّد بن الحسين الطبني الأندلسي ؛ حياته ومجموع شعره‎ - ٠٠ 
.) 70١7 ( دراسة وجمع , حلب‎ 

5- المهند البغدادي الأندلسي ؛ حياته ومجموع شعره , دراسة 
وجمع . حلب ( 73١١7”‏ ) . 

- الشاعر الوزير المؤذّن عبيد الله بن يحيى بن إدريس الأندلسي؛ 
حياته ومجموع شعره؛ دراسة وجمع . حلب ( 53١١7‏ ). 

- صاعد اللغوي البغدادي الأندلسي ؛ حياته ومجموع شعره. 
دراسة وجمع . حلب ( 70٠١7‏ ) . 

9 - تحليل أسلوبي لقصيدة أبي تمّام في الصداقة , دراسة فنيّة , 
حلب .)7١١(‏ 

٠‏ حابن خفاجة الأندلسي ؛ حياته وروائع أدبه , دراسة . حلب 
.)5١١5(‏ 


ديك 


